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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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«أرامكو» يضعها في الصدارة عالمياً تداول قوي لـ

الرياض: شجاع البقمي

بــــات عــمــلاق صــنــاعــة الــنــفــط 
السعودية «أرامــكــو»، في صــدارة 
الشركات المدرجة عالمياً، متفوقاً 
عــلــى «آبــــــل» و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
وغيرهما، وذلك بعدما شهد اليوم 
الأول مــن تـــداول أســهــم «أرامــكــو» 
في سوق المال السعودية «تداول» 
أمـــس، تحقيق النسبة القصوى 
من المكاسب (١٠٪)، وسط تدافع 
قـــوي عــلــى الــطــلــبــات تــجــاوز ٢٠٠ 
مليون ســهــم. وبـــدأ تـــداول أسهم 
الشركة عند سعر ٣٢ ريـــالاً (٨٫٥ 

دولار) للسهم.
وبــدخــول «أرامــكــو» الــتــداول، 
قــقــزت الــقــيــمــة الــســوقــيــة للأسهم 

الــــــســــــعــــــوديــــــة إلــــــــــى مــــســــتــــويــــات 
تاريخية (٨٫٩ تريليون ريــال، أي 
٢٫٣٧ تريليون دولار)، وباتت في 

المرتبة التاسعة عالمياً. 
جـــــــاء هـــــــذا بــــعــــدمــــا ســجــلــت 

عملية الطرح التي انتهت الأربعاء 
الماضي، مجموع طلبات اكتتاب 
مـــن الأفــــــراد والمـــؤســـســـات بمبلغ 
قدره ٤٤٦ مليار ريال (١١٩ مليار 

دولار). (تفاصيل اقتصاد)

قرع جرس إدراج شركة «أرامكو» في سوق الأسهم السعودية أمس (واس) 

«مجموعة دعم لبنان» 
تربط المساعدات بحكومة ذات صدقية

باريس: ميشال أبو نجم

أكــــد الــبــيــان الــخــتــامــي الــــذي صــــدر عن 
اجتماع «مجموعة دعم لبنان»، في باريس، 
أمس، القلق إزاء غياب حكومة لبنانية قادرة 

على مواجهة الوضع المتدهور.
واعــتــبــرت المجموعة أن المحافظة على 
استقرار لبنان وأمنه واستقلاله السياسي 
تتطلب تشكيل حكومة فاعلة وذات صدقية 
وقــــادرة عــلــى الاســتــجــابــة لتطلعات جميع 
اللبنانيين، وتتوافر لها الإمكانيات لإطلاق 

حزمة الإصــلاحــات الاقتصادية، وأن تكون 
ملتزمة سياسة النأي بالنفس عن التوترات 
والأزمــــات الإقليمية. ودعــت المجموعة إلى 
أن ترى هذه الحكومة النور في أسرع وقت.

«الــشــرق الأوســـط» إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
جو المناقشات كــان «إيجابياً»، وإن جميع 
المتحدثين سجلوا حاجة لبنان إلى حوكمة 

رشيدة واعتماد الشفافية.
بيد أن المندوب الأممي، يــان كابيتش، 
ر من «التدهور الأمني» في حال استمرار 

ّ
حذ

الأزمة.  (تفاصيل ص ٦)

لجنة في الكونغرس 
تمرّر مشروع عقوبات ضد تركيا

واشنطن: رنا أبتر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مـــرّرت لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأميركي مشروع عقوبات 
جــديــدة ضــد تــركــيــا، ويــطــلــب الــكــشــف عن 
ثروة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 

وحــصــل المـــشـــروع عــلــى ١٨ صــوتــاً مقابل 
أربعة أصوات معارضة، ما يعكس استياء 
الكونغرس من التوغل التركي في سوريا، 
ورفض أنقرة التخلي عن صفقة منظومة 

«إس ٤٠٠» الصاروخية مع روسيا.
وقبل تصويت لجنة مجلس الشيوخ 
بــســاعــات، هـــددت تــركــيــا بــإغــلاق قاعدتي 
«إنـــجـــرلـــيـــك» و«كــــورجــــيــــك» الأمــيــركــيــتــين 
الموجودتين على أراضيها في حال فرضت 

واشنطن العقوبات. 
(تفاصيل ص ١٠)

حملة اغتيال الناشطين تثير الغضب في العراق
بغداد: فاضل النشمي 

وحمزة مصطفى

أثارت حملة اغتيال الناشطين 
في العراق الغضب وسط المواطنين، 
وســـلّـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى الــتــحــدي 
الخطير الذي بات يواجهه الحراك 

الشعبي. 
فــبــعــد ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
الــخــطــف ومــــحــــاولات الــقــتــل الــتــي 
سجلت في بغداد وكربلاء وميسان، 
البارز  المــدنــي  أقـــارب الناشط  عثر 
علي اللامي (٤٩ عاما) عليه أمس 
جثة مصابة بثلاث رصاصات في 
الرأس أطلقت عليه من الخلف أثناء 

توجهه إلى منزل شقيقته في حي 
بــبــغــداد. وأفــــادت الشرطة  الشعب 
بأن الرجل، وهو أب لخمسة أولاد، 
أصـــيـــب «بـــــرصـــــاص ثـــلاثـــة رجــــال 
استخدموا كواتم للصوت». وقال 
الــعــتــابــي:  المــقــرب تيسير  صــديــقــه 
«لــقــد قتلته ميليشيات الحكومة 
الفاسدة». واللامي هو ثالث ناشط 
يجري اغتياله خلال عشرة أيام في 

العراق.
وأكـــد عضو مفوضية حقوق 
الإنــــســــان عـــلـــي الـــبـــيـــاتـــي، ازديــــــاد 
حـــالات الاغــتــيــال ضــد الناشطين، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــن  وقــــــال لـــــ
خلال مراقبتنا ومتابعتنا، هناك 

زيــــــادة فـــي عــــدد عــمــلــيــات اغــتــيــال 
الناشطين»، مضيفا أن «الاغتيالات 
لم تسلم منها حتى الفتيات، وهذا 

مؤشر خطير».
وكان تقرير خاص بالمظاهرات 
صــدر عــن بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
العراق، قد دعا السلطات إلى وقف 
اســتــهــداف المــتــظــاهــريــن ومــلاحــقــة 
المتورطين في ذلك. وحمّل التقرير 
الأمـــــمـــــي «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات» و«جـــهـــة 
مــــجــــهــــولــــة ثـــــالـــــثـــــة»، و«كـــــيـــــانـــــات 
مسلحة»، و«خارجين عن القانون» 
و«مـــفـــســـديـــن» مـــســـؤولـــيـــة «الــقــتــل 
المـــتـــعـــمـــد والــــخــــطــــف والاحــــتــــجــــاز 

التعسفي». 

ر الــتــقــريــر مــــن  أن هــذه 
ّ
وحــــــذ

«الأعـــمـــال تــســاهــم فــي إشــاعــة جو 
مـــــن الــــغــــضــــب والـــــــخـــــــوف، وعـــلـــى 
الجماعات  تلك  تحديد  الحكومة 
المسؤولة دون تأخير، ومحاسبة 

مرتكبيها».
في سياق متصل، وبعد أسبوع 
من تمريره قانون المفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، يـــحـــاول 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــتــصــويــت على 
مشروع قانون الانتخابات وسط 
اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات والــضــغــوط. 
وبــيــنــمــا تــريــد كــتــل ســيــاســيــة؛ في 
مقدمها كتلة «سائرون» المدعومة 
من زعيم «التيار الصدري» مقتدى 

الــصــدر، اعتماد قانون انتخابات 
على أساس «فردي» على أن يكون 
الــفــوز بأعلى الأصــــوات، فــإن كتلاً 
أخرى ترفض هذه الصيغة وتطالب 
«الفردي» و٥٠  بنسبة ٥٠ في المائة لـ
«القوائم»، لكنها تخشى  في المائة لـ
الإفــصــاح عن مواقفها علناً خوفاً 

من غضب الشارع.
وقــال بيان للمكتب الإعلامي 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب مــحــمــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي إنــــــه «أكــــــــد ضــــــرورة 
التوصل إلى اتفاق على قانون يلبي 
طموح الشعب العراقي وتطلعاته، 

ويعيد بناء ثقة الناخبين». 
(تفاصيل ص ٣)

عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

اقتراع برلماني مصيري في بريطانيا
(ص ٨)

(ص ١١)

انتخابات رئاسية «غير عادية» في الجزائر اليوم
(ص ٣)
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الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، المكونة 
من دول غربية وإقليمية، دعمها القوي لخطط 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي. 
ورحب ممثلو ٢٤ دولة حضروا أمس الاجتماع 
الثاني لهم في الخرطوم، بالعرض الذي قدمه 
الــســودانــي، للإنعاش الاقتصادي  وزيــر المالية 

والتنمية في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.
وتــضــم دول أصــدقــاء الـــســـودان؛ الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا، وفــــرنــــســــا، وألمـــانـــيـــا، 
والنرويج، وإثيوبيا، والإمـــارات، والسعودية، 
ومــصــر، وقــطــر، بــالإضــافــة إلـــى الأمـــم المــتــحــدة، 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي. ويــــهــــدف المـــؤتـــمـــر إلـــى 
تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة 
الانتقالية في السودان، التي تسعى بشكل حثيث 
لتمويل ميزانية العام ٢٠٢٠ البالغة ١٥ مليار 
دولار، وتغطية مشروعات كثيرة (٢٠ مشروعاً) 
في المجالات الخدمية، وزيــادة الاحتياطي من 

النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال البيان الختامي، الذي صدر أمس، إن 
الحكومة حققت إنجازات كبيرة خلال الأشهر 
الـ٣ الماضية، في إشارة إلى الإصلاحات وإعادة 
الــعــام، والتشريعات والقوانين  هيكلة القطاع 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وأعــــرب 
أصدقاء السودان عن تقديرهم لبلدان المنطقة 
الــعــاجــلــة  الــتــي ســاهــمــت بتلبية الاحــتــيــاجــات 
والمــلــحــة فـــي الـــســـودان خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
والتي ساعدت الحكومة الانتقالية على تقديم 

الخدمات والحفاظ على الاستقرار.
وأشــــــار المـــشـــاركـــون إلــــى دعــمــهــم المــتــزايــد 
لـــلـــســـودان، بــمــا فـــي ذلـــك الـــدعـــم الــفــنــي والمــالــي 
والأفــضــلــيــات القطاعية، وتــعــهــدوا بالتزامات 

واضـــحـــة لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق داخـــــل المــجــمــوعــة 
والمـــشـــاركـــة الــشــفــافــة مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
الــســودان، لتبادل المعلومات حــول التركيز  في 
الــقــطــاعــي عــلــى تــعــاونــهــم فـــي المـــــدى الــقــصــيــر 
والمـــتـــوســـط. وأعـــلـــنـــوا عـــن اســتــضــافــة الــســويــد 
الاجتماع المقبل لأصدقاء السودان، نهاية فبراير 
٢٠٢٠. يليه اجتماع تحضيري في باريس قبل 
انــعــقــاد مــؤتــمــر المــانــحــين فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
وجددوا التزامهم بالمشاركة في مؤتمر رسمي 

لإعلان التبرعات في أبريل ٢٠٢٠.
وأشـــــار المـــشـــاركـــون فـــي الاجـــتـــمـــاع إلــــى أن 
التقدم المستمر مسؤولية مشتركة بين المدنيين 
الــســيــادة والــــوزراء،  والعسكريين فــي مجلسي 
وشددوا على إجراء الانتخابات العامة في الموعد 
المقرر لها، كما ورد في الوثيقة الدستورية. ودعا 
المـــشـــاركـــون الـــســـودان والــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
مواصلة الحوار الإيجابي وحلّ جميع القضايا 

الــعــالــقــة، الأمــــر الــــذي يــمــهــد الــطــريــق لــلــبــدء في 
تخفيف عبء الديون الخارجية للسودان.

الــســودان، حثوا  وبشأن عملية السلام في 
الحركات المسلحة على المشاركة في المفاوضات 
الحالية دون شروط مسبقة، وأعربوا عن قلقهم 
من فشل المفاوضات وعدم الاستفادة من فرص 
الــتــغــيــيــر، مــا يــقــوض عملية الانــتــقــال، وأكـــدوا 
أنــه يجب ألا تؤخر مــفــاوضــات الــســلام تشكيل 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي وتــعــيــين حكام 

مدنيين.
من جهته، طالب رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، مجموعة «أصدقاء السودان» 
بالوقوف إلى جانب السودان لتجاوز المرحلة 
الانتقالية التي قال إنها «محفوفة بالمخاطر». 
وقـــــــال لـــــدى مــخــاطــبــتــه الاجــــتــــمــــاع، إن هــنــاك 
تـــحـــديـــات أمــــــام عــمــلــيــة الــــســــلام بـــالـــبـــلاد، وإن 
الحكومة قادرة على التغلب عليها، مشيراً إلى 

تحديات اقتصادية تواجهها حكومته، تتمثل 
الــخــارجــيــة ومحاربة  فــي دعــم السلع والــديــون 
الـــفـــســـاد وإصــــــلاح الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة. وأضـــــاف: 
«لا نــريــد عــكــس صــــورة مــثــالــيــة عـــن الأوضــــاع 
الحالية بالبلاد، في ظل وجود تحديات تحيط 
بــالأوضــاع السياسية والاقــتــصــاديــة». وتوقع 
حمدوك، أن يسفر الحوار الجاري مع الولايات 
المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
الــســودان» الذي  ويمهد اجتماع «أصــدقــاء 
عــقــد بــالــخــرطــوم المــجــال لعقد المــؤتــمــر الــدولــي 
لإعــــــــلان الــــتــــبــــرعــــات، المـــــقـــــرر عــــقــــده مــنــتــصــف 
الــعــام المــقــبــل «٢٠٢٠»، وبــحــث الاجــتــمــاع حشد 
الــدولــي لأولويات  وتنسيق الدعم من المجتمع 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ومــســاعــدتــهــا فــي عملية 
السلام بالبلاد وتجاوز المشكلات الاقتصادية 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــــســـــودان. وقـــالـــت وزيــــرة 
الدولة بالخارجية النرويجية ماريان هيغان، 
لـــدى مخاطبتها اجــتــمــاع مجموعة «أصــدقــاء 
الـــــســـــودان»، حــــان الـــوقـــت كـــأصـــدقـــاء لــلــســودان 
أن نــســاهــم فـــي مــســاعــدتــه ودعـــمـــه اقــتــصــاديــاً. 
وأشـــــارت الـــوزيـــرة الــنــرويــجــيــة إلـــى الإنـــجـــازات 
التي حققتها الحكومة السودانية خلال الأشهر 
الثلاثة الأولــى، والمتمثلة في المراجعة الشاملة 
لــلــقــطــاعــات ومـــراجـــعـــة الــتــشــريــعــات ومــحــاربــة 
الــفــســاد، ودعــــت الـــوزيـــرة الــنــرويــجــيــة، مــاريــان 
هيغان، السودان، إلى عدم الاعتماد على الموارد 
الخارجية، التي وصفتها بالانتقالية، وليست 
دائـــمـــة، وأشـــــارت إلـــى ضــــرورة تــطــويــر الــقــطــاع 
المـــوازي،  الــخــاص والعمل على ازدهـــار القطاع 
لضمان تحريك الاقــتــصــاد. وطالبت بتضمين 
أهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل 

لضمان عملية النمو المستدام.

ولي العهد السعودي 
يتصل هاتفياً بمدير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــــرى الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الدفاع السعودي، اتصالاً 
هاتفياً بــرفــايــيــل كــروســي 
تقلده  بمناسبة  لتهنئته 
مــــنــــصــــب المــــــــديــــــــر الـــــعـــــام 
الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة 

الذرية.
وتـــمـــنـــى ولـــــي الــعــهــد 
الــــــــســــــــعــــــــودي الـــــتـــــوفـــــيـــــق 
لـــــكـــــروســـــي فـــــــي مــــهــــامــــه، 
مـــــــجـــــــدداً الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
تعاون المملكة وتنسيقها 
مع الوكالة الدولية لتمكين 
الطاقة الذرية من الإسهام 
فــي قطاع الطاقة الوطني 

السعودي.
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 للمسألة الليبية خلال الشهور المقبلة
ً
 شاملا

ً
افتتح {منتدى أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا} وتوقع حلا

السيسي يطالب بموقف دولي «حاسم وجماعي» في مواجهة الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أمس، إن أفريقيا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــقـــاربـــة شـــامـــلـــة فــي 
مــعــالــجــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــقـــارة، مــبــنــيــة عــلــى التنمية  دول 
المستدامة، مطالبا الدول الأفريقية 
بــــمــــوقــــف حـــــاســـــم وجـــــمـــــاعـــــي فــي 
مواجهة أبرز الإرهاب ومن يدعمه، 

لكونه أبرز التحديات.
وافـــــتـــــتـــــح الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
فــعــالــيــات مــنــتــدى أســــــوان لــلــســلام 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــين، بــمــشــاركــة 
مــــــســــــؤولــــــين أفــــــــارقــــــــة ودولـــــــيـــــــين، 
بـــيـــنـــهـــم رؤســــــــــــاء تـــــشـــــاد إدريــــــــس 
ديــبــي، ونيجيريا محمد بــخــاري، 
والـــســـنـــغـــال مــكــي ســـــال، والــنــيــجــر 
مـــحـــمـــدو إيــــســــوفــــو، وجــــــزر الــقــمــر 
غــزالــي عــثــمــان، ورئــيــس مفوضية 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي مــــوســــى فــقــي 
ونائبة الأمــين العام للأمم المتحدة 

أمينة محمد.
وقال السيسي، خلال مداخلته 
فــي الجلسة الافتتاحية: «رغـــم كل 
التحديات المــوجــودة والصعوبات 
ـــــقـــــارة، هــــنــــاك أمـــل  الــــتــــي تــــواجــــه ال
وتــــــفــــــاؤل بــــالمــــســــتــــقــــبــــل». وطــــالــــب 
«مــــقــــاربــــة شـــامـــلـــة فــــي مــعــالــجــة  بـــــ
التحديات التي تواجه القارة مبنية 
على التنمية المستدامة فــي القارة 
بــالــكــامــل ســـواء كـــان عــلــى مستوى 
الاتحاد الأفريقي أو على مستوى 
الـــــــدول»، مـــؤكـــدا أن تــحــقــيــق هــدف 
التنمية المستدامة يحقق الاستقرار 
والأمـــن ويحقق تطلعات الشعوب 

الأفريقية في مستقبل أفضل.
وفـــــي مــــعــــرض كــلــمــتــه تـــنـــاول 
الـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، مشيرا إلى 
أن «ما حدث ويحدث في مصر هو 
صـــورة مــصــغــرة لــلــواقــع الأفــريــقــي، 
ففي عام ٢٠١٣ كانت الدولة المصرية 
تواجه تحديات كثيرة جدا بما فيها 
الإرهاب وأحداث تنذر بحدوث حرب 
أهلية وغيرها وكان هناك خيارات 
هل سنواجه الإرهــاب ونتوقف عن 
التنمية أم نعمل التنمية ونتخلى 

عن مواجهة الإرهاب، لكننا تحركنا 
في المسارين، لذلك نحن في أفريقيا 
علينا التحرك في التنمية المستدامة 
وتـــعـــزيـــز مــنــظــومــة الــســلــم والأمــــن 

الأفريقية.
إلــى أن تحقيق التنمية  ونـــوه 
المستدامة يتطلب بالضرورة إنشاء 
بنية أساسية قــاريــة أو على الأقــل 
عــلــى مــســتــوى الأقــالــيــم الجغرافية 
الأفـــريـــقـــيـــة، وأضـــــــــاف: «لـــيـــس لــنــا 
مستقبل بالقارة الأفريقية إلا بإقامة 
بنية أســاســيــة مــتــطــورة تــربــط بين 
دول القارة سواء بالطرق البرية أو 
بالسكة الحديد أو بشبكات الربط 

الكهربائي».
وأشار الرئيس المصري إلى أن 

بلاده تمتلك «أكثر من ٢٠ في المائة 
الــطــاقــة الكهربائية  احــتــيــاطــي مــن 
متاح يمكن نقله لأفريقيا إذا توفرت 
شبكة ربط كهربائي في القارة وهو 
ما كان سيؤدي إلى إمكانية وصول 
لــلــدول الأفريقية بتكلفة  الكهرباء 

أقل».
الــســيــســي أن مــصــر  وأوضـــــــح 
البنية  لــتــطــويــر وتــأهــيــل  تــحــركــت 
الأســــــاســــــيــــــة بــــشــــكــــل ضـــــخـــــم مـــمـــا 
أدى إلــــى خــلــق فــــرص عــمــل كــبــيــرة 
للمواطنين وتكثيف الجهود حتى 
قـــادرة على  الـــدول المصرية  تصبح 
الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة مـــن مـــواردهـــا 

وإمكانياتها.
ومضى الرئيس السيسي يقول 

«إذا كانت دول الساحل في أفريقيا 
تتحدث عما يمثله الإرهاب من تحد 
كبير فإن هذا التحدي ما زال قائما 
فــي مــصــر لكننا واجــهــنــا الإرهـــاب 
جنبا إلى جنب بالتوازي مع خطة 
طموح لصالح التنمية المستدامة 

في مصر».
وأضــــــــــاف: «الإرهـــــــــــاب فـــــي أي 
منطقة في القارة أو خارجها يتطلب 
العمل الجماعي»، مؤكدا استعداد 
مصر للعمل مع الأشقاء والتعاون 
مــــا أمـــكـــن بــــالــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــتـــاحـــة لـــنـــقـــدم الــــتــــدريــــب ونــنــقــل 
الخبرات وبعض المعدات والذخائر 
والأسلحة لدول الساحل والصحراء 
لمساعدتهم». وتابع: «لن نستطيع 

أن نواجه الإرهاب إلا بعمل جماعي 
بحيث لا يقتصر الأمر على الدولة 
التي تواجه تحدي الإرهاب بل يجب 
أن تــتــم هــــذه المـــواجـــهـــة مـــن جــانــب 
الدول الأفريقية بل والعالم أجمع».

وشــدد السيسي على ضــرورة 
الــدول  أن «يتم التعامل بحسم مع 
الــتــي تــقــوم بــدعــم ورعــايــة الإرهـــاب 
ولا ننظر للأمر بنظرة ضيقة تحقق 
مصالح هذه الدول بشكل أو بآخر».

وأضاف: «لا بد أن يكون هناك 
رد جــمــاعــي فــي مــواجــهــة الإرهــــاب 
ومــوقــف حــاســم مــع الـــدول الداعمة 
لهذا الإرهـــاب لأنــه لم يكن بمقدور 
الــــجــــمــــاعــــة الإرهــــــابــــــيــــــة مـــواصـــلـــة 
أنشطتها الإرهــابــيــة إلا إذا كانت 

تلقى دعما ضخما ماديا وعسكريا 
ومعنويا».

واســتــدرك: «لا بد أن نعزز من 
قدرة القوة الأفريقية الجاهزة حتى 
عــلــى مــســتــوى الأقــالــيــم الجغرافية 
حتى تستطيع أن تقوم بمساهمات 
لصالح إقرار السلام والمساعدة في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة التي 
تــجــابــه الــــقــــارة»، كــاشــفــا عـــن «عــقــد 
مؤتمر في مصر خــلال هــذا الشهر 
بــواســطــة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلأمــن 
والدفاع كي تنظر في التوجيهات 
الاسترشادية التي تحكم عمل هذه 

القوة».
وقال السيسي: «نستطيع معا 
أن نواجه تحدي الإرهاب، الذي يؤثر 
على قدراتنا الاقتصادية وبالتالي 
قدرتنا على التنمية... ليس لدينا 

خيار غير التحرك سويا».
ويــــخــــتــــتــــم المـــــنـــــتـــــدى أعــــمــــالــــه 
اليوم (الخميس)، وتركز جلساته 
أبــرزهــا:  الــعــديــد مــن القضايا  على 
«مـــــــبـــــــادرة إســـــكـــــات الـــــبـــــنـــــادق فــي 
ـــــــيـــــــات اســــتــــدامــــة  أفـــــريـــــقـــــيـــــا»، و«آل
الــــــســــــلام»، و«مـــــنـــــع الـــــصـــــراعـــــات»، 
و«دور المرأة الأفريقية»، و«الشراكة 

الأفريقية مع العالم».
وتــــــصــــــدرت الأزمـــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
اهــتــمــامــات الـــقـــادة الأفــــارقــــة خــلال 
المــؤتــمــر الأول لمنتدى  اجــتــمــاعــات 
أسوان للسلام والتنمية المستدامين 
فــي أفــريــقــيــا، أمــــس، بــحــثــاً عــن حل 
لــلــمــعــضــلــة المــســتــحــكــمــة، فـــي وقــت 
تـــواصـــل فــيــه الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
الـــبـــلاد جـــهـــودهـــا لــلــحــشــد الـــدولـــي 
قبيل انعقاد مؤتمر برلين، الذي لم 

يحدد موعده بعد.
وتحدث الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي خــطــابــه عن 
بــوادر حل سياسي للأزمة، بقوله: 
«خـــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة 
ســـنـــوجـــد حــــــلاً شـــــامـــــلاً لــلــمــســألــة 
الــلــيــبــيــة»، مــســتــكــمــلاً: «هــــذا الــحــل 
سياسي بالطبع مــن أجــل القضاء 
على بــؤرة الإرهـــاب، التي يتم دفع 
المقاتلين والــذخــائــر والأســلــحــة من 
خلالها إلى دول الجوار، بما فيها 

مصر».

رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وممثلو المنظمات الدولية المشاركون في منتدى أسوان (الرئاسة المصرية)

إدارة الجائزة وصفت أمين {رابطة العالم الإسلامي} بالشخصية الرائدة

تكريم دولي للعيسى لجهوده في تعزيز السلم والتسامح حول العالم
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كُــــــرم الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، بجائزة الإمام الحسن بن 
علي الدولية لهذا العام في أحد أكبر 
ملتقيات القيادات الدينية والفكرية، 
بحضور عدد كبير من السياسيين 
حول العالم من ذوي الاهتمام بقيم 
الــســلــم والــتــســامــح، تــقــديــراً لجهود 
العيسى العالمية البارزة في تعزيز 

السلم والتسامح حول العالم.
وسلم الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزيــر التسامح الإماراتي 
خلال مراسم احتفال دولية الشيخ 
الــجــائــزة، بــحــضــور نائب  العيسى 
الـــــرئـــــيـــــس الــــنــــيــــجــــيــــري، والـــشـــيـــخ 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن بـــيـــه رئـــيـــس مــجــلــس 

الإفــــتــــاء الـــشـــرعـــي بـــدولـــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، ورئــيــس منتدى 
تــعــزيــز الــســلــم، مـــع عــــدد غــفــيــر من 
الــشــخــصــيــات الــعــالمــيــة الإســلامــيــة 

والفكرية والسياسية.
الــجــائــزة العالمية إلى  وتــهــدف 
تكريم الأعمال التي لها جهود فعالة 
ومــلــمــوســة لــتــعــزيــز جــهــود الــســلام 
والتسامح، حاملة اسم أحد الرموز 
الإسلامية، وهو الصحابي الجليل 
الإمــــام الــحــســن بــن عــلــي رضـــي الله 
عــنــه. وقـــال الــقــائــمــون عــلــى منتدى 
تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية 
المتحدة إن الشيخ العيسى الحائز 
على جائزة الإمــام الحسن بن علي 
الــدولــيــة للسلم والــتــســامــح مــن بين 
الــتــي تسعى  الشخصيات العالمية 
إلى نشر ثقافة السلم  والتسامح في 

العالم، مؤكدين أن الشيخ العيسى 
عُــرفــت بمكانتها  شخصية علمية 
الأكــــاديــــمــــيــــة المـــــرمـــــوقـــــة، وأهّــــلــــهــــا 
تـــكـــويـــنـــهـــا الــــشــــرعــــي والــــقــــانــــونــــي 
لــقــيــادة عـــددٍ مــن الـــحـــوارات الفعالة 
مـــع الــجــهــات الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 

والفكريّة والحقوقيّة حول العالم.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور 
مــــحــــمــــد الــــعــــيــــســــى الأمــــــــــين الــــعــــام 
لرابطة العالم الإسلامي في سياق 
فعاليات منتدى تعزيز السلم لهذا 
العام المنعقدة في مدينة أبوظبي، 
إن المـــنـــتـــدى أحـــســـن عــنــدمــا اخــتــار 
دَوْر الأديــــــان فـــي تــعــزيــز  مـــوضـــوعَ 
الــتــســامــح، إذ هـــو يُـــرســـل لــقــيــادات 
الأديــان حــول العالم رسائلَ مهمة، 
تــــحــــمــــل فــــــي طــــيــــاتــــهــــا اســـــتـــــدعـــــاءَ 
 هممهم، 

َ
مسؤولياتهم واستنهاض

ووضعَها أمام محك الأخلاق والقيم.
ونــــوه إلـــى أن الــســمــاحــة قيمة 
أصيلة من قيم الإسلام الرفيعة، وأن 

خلق السماحة يبدأ برحابة الصدر 
فــــي اســـتـــيـــعـــاب المـــخـــالـــف، ومـــــن ثــم 
السعي قدر الإمكان لتحويل مفهوم 

الاختلاف المجرد إلى مفهوم الإثراء 
والــتــعــدد؛ فأفضل الإيــمــان «الصبر 
والسماحة» كما يقول رسولنا صلى 
الله عليه وسلم. وأوضح العيسى أن 
كثيراً من النصوص الدينة يقرؤها 
البعض على أنها ضد قيم السماحة 
أو الــتــســامــح، فــنــبــه إلـــى جــمــلــة من 
يـــجـــب فــهــم  قـــــائـــــلاً: «أولاً  الأمـــــــــور 
معانيها فهماً صحيحاً، وكثيراً ما 
تتضح الحقيقة للمعترض بعدما 
يقف على التفسير الصحيح للنص، 
ثانياً؛ العلم بالنصوص ذات الصلة، 
فكم من نص جاء تفسيره في نص 
آخــــــر، وكـــــم مــــن نــــص جـــــاء لــيــعــالــج 
ظرفية خاصة، ولا يتم تطبيقه إلا 
على أمثال ظرفيته فحسب، بينما 
يوجد نص آخر يتعلق بالموضوع 
نفسه، لكن كقاعدة عامة، ولذا كان 

اجــتــزاء النصوص خطأ فــادحــاً في 
فهم الشرائع».

وأضاف: «وثالثاً؛ فهم مقاصد 
الـــنـــصـــوص الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي جــــاءت 
بــــالــــرحــــمــــة والــــســــمــــاحــــة والـــســـعـــة 
الـــنـــاس جميعاً  لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
في دينهم ودنياهم، فالشريعة لم 
تأتِ للتضييق والحرج ولا الصراعِ 
والــصــدام، وقــد ذكــر علماءُ الإســلام 
أنــــه حــيــثــمــا كــانــت مــصــالــح الــخــلــق 
الـــفـــتـــاوى  الــــلــــه، وأن  فـــهـــنـــاك شـــــرع 
والأحكام تختلف باختلاف ٦ أمور؛ 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات 
والــــنــــيــــات والأشـــــــخـــــــاص»، مــنــوهــاً 
إلــى أن «وثــيــقــة مكة المــكــرمــة تحمل 
تــلــك الــقــيــم الــرفــيــعــة، وهـــي الوثيقة 
الــتــي صـــادق عليها أكــثــر مــن ١٢٠٠ 
مفتٍ وعــالــم مــن ٢٧ مذهباً وطائفة 

ن  إســـلامـــيـــة يــمــثــلــون جــمــيــع المُــــكَــــوِّ
الإسلامي في تجمع استثنائي، في 
ظلال قبلتهم الجامعة بمكة المكرمة 
حـــيـــث اعـــتـــبـــر الأول مــــن نـــوعـــه فــي 

التاريخ الإسلامي».
بـــــالـــــقـــــول: «لا شـــــك أن  وخــــتــــم 
حـــضـــور هـــــذا المـــنـــتـــدى مــــن عــلــمــاء 
ومــــفــــكــــريــــن جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 
أصـــدقـــائـــهـــم مــــن عـــلـــمـــاء ومــفــكــريــن 
مـــن أتـــبـــاع الـــديـــانـــات الأخــــــرى أمــر 
الـــعـــلـــمـــاء والمـــفـــكـــرون  إيـــجـــابـــي، إذ 
فــي مــقــدمــة المــســؤولــين عــن ترسيخ 
السلام والتسامح»، معبراً معاليه 
عن اعتزازه بالجائزة، وأنها تحمل 
رســالــة مهمة، وهــي التحفيز لمزيد 
مــن العمل لخدمة القيم الإسلامية 
والإنسانية ذات الصلة بموضوعات 

السلم والتسامح.

وزير التسامح الإماراتي يسلم الجائزة للشيخ العيسى بحضور 
شخصيات إسلامية وفكرية وسياسية  (الشرق الأوسط)

حمدوك مخاطباً اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

توقيع اتفاقية استضافة مصر مركز إعادة إعمار الدول الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــفــتــاح السيسي، أمـــس، على هامش  الــرئــيــس المــصــري عبد  شهد 
مــنــتــدى أســــوان لــلــســلام والــتــنــمــيــة فــي أفــريــقــيــا، الــتــوقــيــع عــلــى اتفاقية 
استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في 

مرحلة ما بعد النزاعات.
قام بالتوقيع على الاتفاقية وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وكانت القمة 

الأفريقية، التي عُقدت في يوليو (تموز) ٢٠١٨ قد قررت استضافة مصر 
لمقر المــركــز، فــي إطـــار دور مصر لــدفــع الــجــهــود المــبــذولــة لمنع الــنــزاعــات 
النزاعات، ليكون منصة تنسيق جامعة  والوقاية منها والوساطة في 
لــلــدول الخارجة من  وعــقــلاً مفكراً يعكف على إعـــداد بــرامــج مُخصصة 
النزاعات، تراعي خصوصية الدولة وتحمي حقها في ملكية مسار إعادة 
الإعمار والتنمية. وتتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير 
(شباط) عام ٢٠١٩. وجاء تدشين المركز ضمن تفعيل السياسة الأفريقية 

الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في الدول الأفريقية.

أمين التحالف الإسلامي العسكري 
يستقبل الملحق العسكري الروسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اللواء الطيار الركن  استقبل 
مـــحـــمـــد المــــغــــيــــدي الأمــــــــين الــــعــــام 
لــلــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب أمــــــس بــمــقــر 
الــتــحــالــف، الــعــقــيــد الــركــن أنـــدري 
بيريزكين الملحق العسكري لدولة 
لـــدى المملكة،  روســيــا الاتــحــاديّــة 
ورحــب الأمــين الــعــام خــلال اللقاء 
بالملحق العسكري الروسي مثمناً 

زيارته لمقر التحالف.
وأوضـــــح الـــلـــواء المــغــيــدي أن 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمحاربة الإرهـــاب يمثل منظومة 
مــتــكــامــلــة مـــن المــــبــــادرات الــفــكــريــة 
والإعــــلامــــيــــة ومــــحــــاربــــة تــمــويــل 
الإرهـــــــــــــاب إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــشــــأن 

الــعــســكــري، تسعى جميعها إلى 
تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الــدول الأعضاء مرتكزة على قيم 
الشرعية والاستقلالية والتنسيق 
والمــشــاركــة والــســعــي إلـــى ضمان 
جعل جميع أعــمــال وجــهــود دول 
الــتــحــالــف فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب 
مــتــوافــقــة مـــع الأنــظــمــة والأعـــــراف 

والقوانين الدولية.
يذكر أن التحالف الإسلامي 
الـــعـــســـكـــري لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
يضم ٤١ دولة عضواً، تعمل معاً 
لتنسيق وتكثيف جهودها في 
ولـــيـــة عــلــى الــتــطــرف  الـــحـــرب الـــدَّ
العنيف والإرهـــــاب والانــضــمــام 
ولـــيـــة الأخــــرى  إلــــى الــجــهــود الـــدَّ
لم  الرامية إلى حفظ الأمــن والسِّ

وليين. الدَّ

النيابة السودانية توجه تهماً جديدة للبشير
 بالتحريض على قتل المتظاهرين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أصــــدرت نــيــابــة الــخــرطــوم شــمــال، أوامـــر 
قبض جديدة للرئيس المعزول عمر البشير، 
و٣ من أبرز قادة النظام السابق، بتهم الإرهاب 
والاشـــتـــراك الــجــنــائــي والــتــحــريــض عــلــى قتل 
المتظاهرين، أثناء ذلك ألقت السلطات القبض 
على القيادي بحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم 
السنوسي بتهمة الاشتراك في انقلاب ١٩٨٩. 
وتم ترحيله إلى سجن كوبر. وسقط مئات بين 
قتيل وجريح واعتقل آلاف خلال الاحتجاجات 
ضــد حــكــم الــبــشــيــر، الــتــي اســتــمــرت ٤ أشــهــر، 
حــتــى عــزلــه فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
وجـــاءت أوامـــر القبض على البشير، ونائبه 
الأسبق علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، 
والفاتح عز الدين، تحت المواد «٢١، ٢٥، ١٤٤» 
من القانون الجنائي السوداني، الشاكي فيها 
المــواطــن عبد الباقي أحــمــد وآخــــرون، وتصل 
عــقــوبــة الــجــرائــم الــثــلاث أكــثــر مــن ٥ ســنــوات. 
وكـــانـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة ســابــقــة نــقــلــت عن 
قادة في المجلس العسكري المحلول، أن البشير 
أصدر توجيهات صارمة قبل يوم من الإطاحة 
به، بفض الاعتصام بالقوة، ولو أدى ذلك إلى 

مقتل ثلث الشعب السوداني.
نــائــب البشير الأســبــق، علي عثمان  وكـــان 
محمد طه، هدد المتظاهرين بالقتل حال خرجوا 
إلى الشوارع، وقال في لقاء تلفزيوني شهير مع 
قناة سودانية «٢٤»: «إن لدى البشير كتائب ظل 

تحميه ومستعدة للدفاع عنه بأرواحها».
وخضع البشير أول من أمس للتحقيق أمام 
نيابة الخرطوم شمال، بتهمة تنفيذ الانقلاب 
العسكري، الذي أوصله إلى السلطة عام ١٩٨٩. 
ونقلت تقارير صحافية أن البشير أنكر مشاركته 

في التدبير والتخطيط للانقلاب، وأنه جيء به 
ليذيع البيان قبل تنصيبه رئيساً للبلاد.

في غضون ذلك، استدعت نيابة الخرطوم 
شمال، نائب الرئيس المعزول، والقيادي بحزب 
إبــراهــيــم السنوسي، لــلإدلاء  المؤتمر الشعبي، 
بـــأقـــوالـــه فـــي الــتــهــمــة المـــوجـــهـــة إلـــيـــه بــالــتــدبــيــر 
والــتــخــطــيــط لــلانــقــلاب الــعــســكــري عــلــى الــنــظــام 
الديمقراطي في العام ١٩٨٩. ورفض السنوسي 
الامــتــثــال لــلــقــوى الأمــنــيــة الــتــي حــضــرت لمنزله 
بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس وتـــنـــفـــيـــذ أمـــــر الـــقـــبـــض، إلا 

بحضور الهيئة القانونية للمؤتمر الشعبي.
وفي السياق، تحتجز السلطات السودانية 
بــســجــن كــــوبــــر، الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب المــؤتــمــر 
الــشــعــبــي، عــلــي الـــحـــاج مــحــمــد، بــــذات الــتــهــمــة. 
وشكل النائب العام، تاج السر علي الحبر، لجنة 
قانونية للتحقيق والــتــحــري، بــشــأن الانــقــلاب 
الـــعـــســـكـــري، حــقــقــت مــــع عـــــدد مــــن الــعــســكــريــين 

والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب.
أثــنــاء ذلـــك، قـــال رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الله 
حمدوك، خلال لقائه وفد الحركة الشعبية شمال، 
بقيادة مالك عقار، إن قضايا الثورة ستظل من 

أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية.
وبـــــدوره، أكـــد رئــيــس وفـــد الــحــركــة، ياسر 
عــــرمــــان، حـــــرص الـــحـــركـــة عـــلـــى شــــراكــــة تــشــمــل 
الجميع، مجلسي السيادة والـــوزراء، والشارع 
الــســودانــي، مضيفاً: «يــجــب أن نــذهــب بالبلاد 
نحو مشروع وطني جديد». وقــال عرمان، في 
تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن الوظائف 
الـــعـــامـــة والــعــلــيــا فـــي الــــدولــــة يــجــب أن تعكس 
تــركــيــبــة المــجــتــمــع الـــســـودانـــي، ولا تــكــون حــكــراً 
الــتــزام الحركة  على مجموعات مــحــددة. وأكـــد 
بأن تكون جزءاً من شراكة وطنية لبناء سودان 

جديد لجميع السودانيين.

السويد تستضيف الاجتماع الثالث في فبراير يليه لقاء في باريس يمهد لمؤتمر المانحين

أصدقاء السودان يؤكدون دعهم لخطط الخرطوم للإصلاح 



انقسام إزاء نظامي «الفردي» و«القوائم» وآلية الفرز

جدل حاد يسبق تمرير 
قانون الانتخابات في العراق

بغداد: حمزة مصطفى

بــعــد أســبــوع مــن تــمــريــره قــانــون المفوضية 
الــبــرلمــان  لــلانــتــخــابــات، يــحــاول  العليا المستقلة 
الـــــعـــــراقـــــي الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــانــــون 
الانتخابات وسط استمرار الخلافات من جهة؛ 

والضغوط لتمريره من جهة أخرى.
فـــفـــي وقـــــت تـــريـــد فـــيـــه كـــتـــل ســـيـــاســـيـــة؛ فــي 
المقدمة منها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر، اعتماد قانون 
انتخابات على أساس «فردي» على أن يكون الفوز 
بــأعــلــى الأصـــــوات، فـــإن كــتــلاً أخـــرى تــرفــض هــذه 
«الفردي»  الصيغة وتطالب بنسبة ٥٠ في المائة لـ
«القوائم»، لكنها تخشى الإفصاح  و٥٠ في المائة لـ

عن مواقفها علناً خوفاً من غضب الشارع.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب مـــحـــمـــد 
الحلبوسي عقد الاثنين الماضي اجتماعاً موسعاً 
ضــم نــائــبــه الأول حــســن كــريــم الكعبي ورؤســـاء 
الــكــتــل الــســيــاســيــة، لمــنــاقــشــة قـــانـــون انــتــخــابــات 
الــنــواب، ضمن سلسلة من الاجتماعات  مجلس 

المتواصلة لغرض تشريعه.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
إن الحلبوسي «أكد خلال الاجتماع على ضرورة 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عــلــى قـــانـــون يــلــبــي طــمــوح 
الــشــعــب الــعــراقــي وتــطــلــعــاتــه، ويــعــيــد بــنــاء ثقة 
الناخبين، بما يضمن عملية انتخابية نزيهة 
وتمثيلاً حقيقياً للمواطنين العراقيين في عموم 

أنحاء العراق».
ودعـــــــت «كـــتـــلـــة الـــحـــكـــمـــة» الـــنـــيـــابـــيـــة خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه فــــي مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، 
إلــى دوائـــر فردية  إلــى «تقسيم المحافظة  أمـــس، 
مـــتـــعـــددة وبـــعـــدد المـــقـــاعـــد المــخــصــصــة لـــهـــا؛ أي 
كــل مقعد نيابي دائـــرة انتخابية، وهـــذا يعطي 
أبــنــاء شعبنا،  فــرصــاً للمدنيين والمستقلين مــن 
ويكون الترشح فردياً، والفائز من يحقق أعلى 
الأصوات، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، 
كما جاء في مشروع القانون، على أن يعالج ذلك 

بالتعديلات الدستورية».
«تحمل  وطالبت جميع الكتل السياسية بـ
مسؤولياتها للحضور إلى جلسة (أمس) من أجل 
تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة 
وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء 
شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، 
مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة». 
وأعلن زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم 
أن تياره لن يتراجع عن موقفه الرافض للتصويت 
على قانون انتخابات لا يعتمد الترشح «الفردي» 

و«الدوائر الفردية».

وقــــال عــضــو الـــبـــرلمـــان عـــن «تــحــالــف الــقــوى 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ العراقية» محمد الكربولي 
إن «مشروع القانون الذي أرسلته رئاسة مجلس 
الوزراء لا يعتمد التصويت الفردي ١٠٠ في المائة 
الــذي أعدته رئاسة  طبقاً لما نص عليه القانون 
الــجــمــهــوريــة، بـــل يــعــتــمــد صــيــغــة (٥٠ فـــي المــائــة 
فردياً و٥٠ في المائة للقوائم)»، مبيناً أن «هناك 
تــعــديــلاً جـــرى عــلــى الــقــانــون داخـــل الــبــرلمــان بــأن 
يعتمد الانتخاب الفردي والفوز بأعلى الأصوات 
والدوائر المتعددة، وهو ما يحقق الفائدة المرجوة 

وينسجم مع مطالب المتظاهرين».
المــؤيــدة لقانون  ورداً على ســؤال عن القوى 
الانتخاب الفردي والرافضة له، قال الكربولي إن 
«الخلافات القائمة حتى الآن تتمحور حول شكل 
الانتخابات، وكتل مثل (دولــة القانون) والكتل 
الكردية و(كتلة عطاء) تريد أن يخصص القانون 
(القوائم)،  لـ (الــفــردي) ونصفها  لـــ نصف المقاعد 
بينما الكتل السنية و(التيار الصدري) و(تيار 
الحكمة) وكتلتا (النصر) و(الفتح) تريد اعتماد 

الانتخاب الفردي بنسبة ١٠٠ في المائة».
وأوضـــــــح الـــنـــائـــب عــــن «الـــفـــتـــح» حـــســـين عـــرب 
«الشرق الأوسط» أن «القانون الخاص بالانتخاب  لـ
الــــفــــردي وأعــــلــــى الأصــــــــوات هــــو الــــــذي ســيــمــضــي، 
الــوقــوف ضد  وبالأغلبية، لأنــه بــات مــن الصعوبة 
مــا يــريــده الـــشـــارع». وأضــــاف أن «الــخــلافــات حــول 
القانون لم تعد أساسية بقدر ما هي خلافات ذات 
المــتــعــددة، وبالتالي؛  بــالــدوائــر  طــابــع فني تتعلق 
فــــإن الــتــصــويــت ســيــكــون فـــقـــرة فـــقـــرة لــحــين الــبــت 
فنياً بــالــدوائــر المــتــعــددة». ويـــرى رئــيــس «الجبهة 
التركمانية» أرشــد الصالحي أن «مــن أهــم النقاط 
المختلف عليها حــول قانون الانتخابات موضوع 
الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج إلى 
شرح فني». وأوضح أنه «عندما يكون للقضاء دائرة 
ونــفــوس لأكــثــر مــن ٢٥ ألــف مــواطــن، يــكــون النائب 

ممثلاً للقضاء ذاته».
الــصــالــحــي أن تــكــون للمحافظات  واقـــتـــرح 
الــكــبــيــرة كـــبـــغـــداد والمــــوصــــل والـــبـــصـــرة «دوائـــــر 
متعددة، فيما تكون كل من المحافظات الأخرى 
دائــــرة واحـــــدة». وأضــــاف أن «الــنــقــطــة الخلافية 
الأخرى تتمثل في إصرار بعض الكتل السياسية 
الــذي أثبت فشله نتيجة  الــعــدّ الإلكتروني  على 
لــعــمــلــيــات الــتــزويــر الــتــي صــاحــبــت الانــتــخــابــات 

الماضية».
ودعا إلى «إلغاء التعاقد مع الشركة الكورية، 
وأن تكون عملية العدّ يدوية بدلاً من الإلكتروني». 
وأشار إلى عدم وجود إجماع على تمرير قانون 
الانتخابات قبل مناقشته بدقة «وتجاوز الأخطاء 

التي رافقت القانون الحالي».
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مفوضية حقوق الإنسان تقر بازدياد حالات اغتيال الناشطين

العراق... لا صوت يعلو فوق «كاتم الصوت»
بغداد: فاضل النشمي

سلط اغتيال الناشط العراقي 
البارز الشاعر علي اللامي، أول من 
أمس، الضوء على التحدي الخطير 
الذي بات يواجهه الحراك ممثلاً في 
ازديــاد محاولات اغتيال ناشطين 
بالمسدسات المزودة بكواتم الصوت 

خلال الأسبوع الأخير.
وبـــعـــد ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات 
الخطف ومحاولات الاغتيال التي 
طالت ناشطين في بغداد وكربلاء 
وميسان، عادت فرق «الصك»، وهي 
الــتــســمــيــة المــحــلــيــة لـــحـــالات الــقــتــل 
والاغــتــيــال التي تنفذها جماعات 
مــيــلــيــشــيــاويــة، لــتــغــتــال الــنــاشــط 
الــشــيــوعــي الـــلامـــي بــعــد اخــتــطــافــه 
على أيدي مجهولين أثناء مغادرته 

ساحة التحرير وسط بغداد.
وعُثر على جثة اللامي، وهو 
أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 
٤٩ عـــامـــاً، فـــي حـــي «الـــشـــعـــب» في 
بغداد، حيث كان يسكن في منزل 
للمشاركة  أيــــام  لبضعة  شقيقته 
فـــي مـــظـــاهـــرات ســـاحـــة الــتــحــريــر. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن صديقه تيسير العتابي قوله 
إن اللامي، وهو من مدينة الكوت 
جنوب بغداد، غادر ساحة التحرير 
عند الواحدة بعد الظهر متوجهاً 
إلى منزل شقيقته... «لكنه اختفى، 
ثم عثرنا على جثته عند العاشرة 
مساء (الثلاثاء) مقتولاً برصاص 
في الرأس أطلق من الخلف، وملقاة 
في شارع بمنطقة الشعب». ورجح 
أن يــــكــــون اغـــتـــيـــالـــه «تـــــم مــــن قــبــل 
ميليشيا مسلحة موالية للحكومة 

الفاسدة».
وقــــال مــصــدر فــي الــشــرطــة إن 
المهاجمين اســتــخــدمــوا مسدسات 
بكواتم للصوت، فيما أشار الطب 
الـــشـــرعـــي إلـــــى أن الــــلامــــي أصــيــب 
بــثــلاث رصــاصــات. وقبيل مقتله، 
دعا اللامي عبر وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي المــــتــــظــــاهــــريــــن إلــــى 
«الــســلــمــيــة» وعـــدم دخـــول المنطقة 
الخضراء، حيث المقرات الحكومية 

والدبلوماسية في بغداد.
وأعــلــن فــي كــربــلاء، أمــس، عن 
تعرض منزل الصحافي والناشط 
نــاصــر الــيــاســري لاعــتــداء مــن قبل 
إلــى تحطيم نوافذ  مجهولين أدى 
ســــيــــارتــــه، كـــمـــا اســــتــــهــــدف مـــنـــزل 

الــشــاعــر والــنــاشــط محمد الكعبي 
بقنبلة يــدويــة. وسجلت نحو ١٠ 
مـــــحـــــاولات اغـــتـــيـــال بـــالمـــســـدســـات 
المــــــــــــــزودة بـــــكـــــواتـــــم الــــــصــــــوت فــي 
بـــغـــداد ومــحــافــظــات وســـط الــبــلاد 

وجنوبها، منذ بدء الحراك.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت «عــــــصــــــابــــــات 
الــــكــــواتــــم» نـــاشـــطـــين مــــن «الـــحـــزب 
الــــشــــيــــوعــــي الــــــعــــــراقــــــي» و«تـــــيـــــار 
الــصــدر»، إضافة إلــى مدنيين غير 
مـــرتـــبـــطـــين بــــــأحــــــزاب وجــــمــــاعــــات 
ســيــاســيــة. ولا يُـــعـــرف عــلــى وجــه 
التحديد حتى الآن الجهات التي 
تقف وراء الاغتيالات التي قتلت ٣ 
ناشطين على الأقل خلال ١٠ أيام، 
أو عــمــلــيــات الــخــطــف الــتــي طــالــت 
المئات، لكن الاتجاه العام لجماعات 
الحراك يشير بأصابع الاتهام إلى 
الــفــصــائــل والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 

المرتبطة بإيران.
ويعاقب قانون منع استعمال 
المــزودة بكواتم  وانتشار الأسلحة 
الــصــوت الــصــادر عــن الــبــرلمــان عام 
ارتــكــب  بــــالإعــــدام «كــــل مـــن   ،٢٠١٦
جريمة قتل أو شــرع فيها بسلاح 

نــاري كاتم للصوت». كما يعاقب 
بــالــســجــن المـــؤبـــد «كـــل مـــن حـــاز أو 
حــمــل أو صــنــع أو أصــلــح ســلاحــاً 
نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط 

أو تاجر به».
الـــكـــواتـــم»  إلا إن «عـــصـــابـــات 
مـــــا زالــــــــت تــــســــرح وتـــــمـــــرح وســـط 
عـــجـــز الـــســـلـــطـــات عـــــن وضــــــع حــد 
لــــتــــلــــك الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــي وزعــــــت 
الـــــرعـــــب بـــــين صــــفــــوف المـــواطـــنـــين 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة. وبــاســتــثــنــاء 
بــيــان أصـــدرتـــه الــســلــطــات الأمــنــيــة 
فــي مــحــافــظــة كــربــلاء عــلــى خلفية 
اغــتــيــال الــنــاشــط المــدنــي فــاهــم أبــو 
كلل الطائي توعدت فيه بملاحقة 
الجناة، تلتزم الأجهزة الأمنية في 
بـــغـــداد الــصــمــت حـــيـــال مـــا يــجــري 
في العاصمة من عمليات اغتيال 
واخـــــتـــــطـــــاف لــــلــــنــــاشــــطــــين. وكــــــان 
أشــــقــــاء الـــطـــائـــي هـــــــددوا الــجــهــات 
الأمنية والقائمين على العتبتين 
الحسينية والعباسية في كربلاء 
بالرد في حــال لم يتم الكشف عن 

الجناة خلال ٤٨ ساعة.
وكشف عضو مفوضية حقوق 

البياتي عــن ازديـــاد  الإنــســان علي 
حــــالات الاغـــتـــيـــال ضـــد الــنــاشــطــين 
فــي الأيـــام الأخــيــرة. وقــال البياتي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «مــــن خــلال  لــــ
مراقبتنا ومتابعتنا، هناك زيادة 
فـــي عــــدد عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الــتــي 

تستهدف الناشطين بالذات».
وأشــــــار إلــــى أن «الاغـــتـــيـــالات 
لــــم تــســلــم مــنــهــا حـــتـــى الـــفـــتـــيـــات، 
وهــذا مؤشر خطير على الضعف 
الأمني والاستخباراتي للحكومة 
وأجــهــزتــهــا ومؤسساتها الأمنية 
التي تقع عليها مسؤولية حماية 
المـــواطـــنـــين، ســـــواء مـــن الــنــاشــطــين 
أو غـــيـــرهـــم. وهــــي كـــذلـــك مــطــالــبــة 
بــالــكــشــف عــنــهــم وتــقــديــمــهــم إلـــى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وإلـــى جــانــب حملة انــتــقــادات 
واســـــتـــــيـــــاء واســــــعــــــة عـــــبّـــــر عــنــهــا 
نـــاشـــطـــون فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي المختلفة، شن الروائي 
الــفــائــز بــجــائــزة «بـــوكـــر الــعــربــيــة» 
أحــــمــــد ســــــعــــــداوي هــــجــــومــــاً عــلــى 
«الصكاكة» المتورطين في عمليات 
الاغتيال بكواتم الصوت وغيرها.

وكــتــب ســـعـــداوي مــعــلــقــاً على 
اغــتــيــال الــطــائــي وإيـــهـــاب الــوزنــي 
فــــــي كــــــربــــــلاء والـــــنـــــاشـــــط المــــدنــــي 
نهاد المــوســوي فــي مدينة الصدر 
والـــــنـــــاشـــــط بــــاســــم الـــــزبـــــيـــــدي فــي 
الــجــنــوبــيــة: «لــن  محافظة مــيــســان 
تتوقف محاولات الصكّاكة لحماية 
دولتهم، ولو استطاعوا لاغتالونا 
جميعاً من دون أن يرف لهم جفن، 
لـــكـــن الـــشـــعـــب انـــعـــتـــق مــــن أســـرهـــم 
وكسر أغلال الخوف ولا رجعة إلى 
الــــــوراء. هــم مــنــدحــرون لا مــحــالــة، 

والشعب سينتصر».
ويــــــرى ســـــعـــــداوي أن «هـــنـــاك 
ميليشيات صارت جزءاً من الجهاز 
الأمني للدولة من ٢٠٠٣ إلى اليوم، 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــفـــلـــتـــة، وأخــــــرى 
الــتــداخــل ما  منضبطة، وظـــل هـــذا 
بين شكل وعقل الميليشيا والدولة 
إلــى الــيــوم، بحيث صــرنــا لا نميز 
بين شكل الميليشيا وشكل الدولة». 
وتوقع استمرار عمليات الاغتيال 
والخطف لأن «الدولة ساقطة، وكل 
كلام عن تحقيقات وكشف حقائق 

هو لعب مع الأشباح».

متظاهر عراقي يعرض فوارغ طلقات جمعت من ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

الحراك يحدد شروطه لخلافة عبد المهدي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــــحــــــراك الـــــعـــــراقـــــي رفـــضـــه 
الأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء 
المــهــدي، انطلاقاً  المستقيل عـــادل عــبــد 
مــن اشــتــراط عــدم ترشيح أي مسؤول 
سابق شغل منصباً بعد ٢٠٠٣. فيما 
نفى السياسي عزت الشابندر ترشيحه 

لرئاسة الحكومة.
وحدد بيان باسم معتصمي ساحة 
التحرير في وسط بغداد شروطاً يجب 
أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، 
هـــي «أن يـــكـــون مــســتــقــلاً وغـــيـــر مــنــتــمٍ 
لأي حزب أو تيار، ومن غير مزدوجي 
الجنسية، كما يجب ألا يكون وزيراً أو 
برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يكون 
نزيهاً وشــجــاعــاً، وأن يــكــون شــابــاً ولا 
يــتــجــاوز عــمــره ٥٥ ســنــة، وأن يتعهد 
بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، وأن 

يكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار، وأن 
يكون عراقياً مستقلاً خالصاً لا يخضع 
لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات 

الخارجية».
وقـــال الــبــيــان: «كــمــا تعلمون نحن 
الــوطــن والأرض.  مــاضــون باسترجاع 
نعم، نحن نشعر أن أرضــنــا مغتصبة 
رغــــــم أن مــــن يــحــكــمــنــا عـــــراقـــــي، فــلــقــد 
خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، 
وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير 
من الدماء والــدمــوع ونفقد فيه الرفقة 
والأصدقاء من أصحاب المواقف النبيلة 
والمشرفة، الذين سقطوا شهداءً أبطالاً 
فــي مختلف مــدن بلدنا الحبيب التي 
تشهد صراعاً سلمياً من أجل استعادة 
ما سلبه منا الظالمون». وأضاف: «بعد 
ــســقــط 

ُ
صــبــر وعـــزيـــمـــة اســتــطــعــنــا أن ن

حكومة القتل بالقنص. أما الآن فنحن 
عـــلـــى أبـــــــواب مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــتــطــلــب 

مــنــا إيـــضـــاح الــــواضــــحــــات. لــــذا وبــعــد 
المشاورة وجدنا من الأهمية أن نحدد 
مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي 
سيتسلم دفة الحكم في المرحلة المقبلة 
الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، 
كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة 

وستحدد مصير أمة».
وتــضــم الأســمــاء المــتــداولــة لخلافة 
المـــهـــدي وزراء ســابــقــين ومـــديـــراً  عــبــد 
لأحد الأجهزة الأمنية، أعلن المتظاهرون 
رفضهم لها من منطلق شروطهم، من 
دون أن يــرشــحــوا بـــديـــلاً مـــن ســاحــات 
التظاهر عــن الأســمــاء المــتــداولــة. ورفــع 
متظاهرون في ساحة التحرير صورة 
مجمعة تضم المرشحين لرئاسة الوزراء 

لتأكيد رفضهم جميعاً.
وفـــيـــمـــا الــــتــــزم مـــعـــظـــم المـــرشـــحـــين 
الــصــمــت، فــــإن الــشــابــنــدر الـــــذي أســهــم 
لقاءه سفراء وسياسيين في الترويج 

لاسمه، نفى أن يكون مرشحاً للمنصب. 
وقال في تغريدة على «تويتر»، أمس: 
«صورتي ضمن لافتة صور لشخصيات 
مع تعليق مفاده أنها مرفوضة سلفاً 
من قبل (أبــطــال) المطعم التركي، علماً 
ح ولن 

ِّ
بأنني لست مرشحاً ولا بمرش

أرشح، ولا تشرفني زعامة القرود ممن 
الــلافــتــة أو علّقها أو أمرهم  كتب هــذه 
الــصــراع على السلطة  بها من مافيات 

والفساد والقتل».
الــشــابــنــدر، أمـــس، السفير  والتقى 
الـــــروســـــي فــــي بــــغــــداد ومـــمـــثـــلـــة الأمــــم 
المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، 
بــعــد زيـــــارات لمــنــزلــه مــن عـــدد مــن كبار 
السياسيين العراقيين للاطمئنان عليه 
بعد تقارير عن «احتجازه» في الخارج 
لأيام، بينهم زعيم كتلة «الفتح» هادي 
العامري، وزعيم «عصائب أهل الحق» 

قيس الخزعلي.

تجدد التوتر بين باريس وطهران على خلفية قضية الأسرى

أميركا تشدد العقوبات على إيران وتتمسك بحملة الضغوط القصوى
واشنطن: معاذ العمري 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأميركي، أمس، أن بلاده فرضت عقوبات 
جـــــديـــــدة عــــلــــى ثـــــــلاث شـــــركـــــات إيــــرانــــيــــة 
وأجــنــبــيــة لمــســاعــدة الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
على نقل مساعدات فتّاكة من إيران لليمن، 
ونـــشـــر أســلــحــة لــلــدمــار الـــشـــامـــل، وبــنــاء 
شبكة تهريب أسلحة على نطاق واسع، 
مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعاقب كل 
التابعة  إيــران أو الشركات  من أسهم مع 

لها في هذه العملية.
وقــــال الـــوزيـــر بــومــبــيــو إن واشــنــطــن 
اســتــهــدفــت وكـــلاء مبيعات عــامــة لشركة 
«مــاهــان إيـــر» بسبب الــــدور الـــذي تلعبه 
شــركــة الــطــيــران فــي نــشــر أســلــحــة الــدمــار 
الــشــامــل، وشـــركـــة نــقــل صــيــنــيــة مــركــزهــا 
شــانــغــهــاي تــســاعــد الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
فــي صناعة الــصــواريــخ. وأضــافــت وزارة 
الخزانة الأميركية أنه تمت أيضاً إضافة 
شبكة شحن إيرانية لقائمة سوداء، بسبب 
تورطها في تهريب مساعدات فتاكة من 
إيــران لليمن نيابة عن «الــحــرس الثوري 
الإيراني» و«فيلق القدس» التابع له. ومن 
المتوقع أن تدخل العقوبات الجديد حيز 

التنفيذ بعد ١٨٠ يوماً.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أيام 

فقط من تبادل للأسرى، مطلع الأسبوع، 
بين الولايات المتحدة وإيــران، في تعاون 
نــادر منذ تصاعد التوتر بينهما، عقب 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
من الاتــفــاق الــنــووي المبرم مع إيــران عام 

.٢٠١٥
إلـــــى ذلـــــــك، أكّـــــــد بـــومـــبـــيـــو مـــواصـــلـــة 
ســـيـــاســـة «الــــعــــقــــوبــــات الــــقــــصــــوى» عــلــى 
طهران، وطالب جميع الدول بالانضمام 
إلى هذه الجهود. وقال: «نريد ضمان أن 
تمارس كل الدول الضغط على إيران، بما 
فيها الصين». وأشار الوزير الأميركي إلى 
أن إدارة الرئيس ترمب طلبت من الصين 
الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة 
على إيــران، مؤكداً أنــه تحدث مع نظيره 
الـــصـــيـــنـــي فـــــي عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، حــول وقــف دعــم إيــران والالتزام 

بالعقوبات المفروضة.
وأضـــــــاف: «قـــلـــت لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الصيني إن هــنــاك حملة ضغط قصوى 
من جانبنا على إيران، ونتأكد أن كل دولة 
تلتزم بالعقوبات التي فرضناها عليها، 
والـــصـــين لــيــســت اســتــثــنــاء. وطــلــبــنــا من 
الصين ألا تشتري النفط الإيراني الخام، 
وستستمر واشنطن في فــرض عقوبات 

على الدول التي تنتهك عقوباتنا».
الـــعـــقـــوبـــات  بـــومـــبـــيـــو أن  وأوضـــــــــح 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــران تــهــدف إلـــى «منع 

الــعــالــم وحلفاءنا  الــتــي تــهــدد  أنشطتها 
في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وبقية 
دول المنطقة والعالم، ولكي تمتثل القيادة 
الإيرانية وتصبح دولة عادية، سنستمر 
في التأكد من ذلك مع كل دول العالم، بما 

في ذلك الصين».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــــرب بــومــبــيــو 
عـــن أمــلــه فـــي تــوســيــع الـــحـــوار مـــع إيـــران 
حول السجناء. وتم تبادل سجينين بين 

البلدين نهاية الأسبوع الماضي، برعاية 
ســويــســريــة، إذ تـــم الإفــــــراج عـــن مسعود 
المــوقــوف في  الــعــالــم الإيـــرانـــي  سليماني 
الولايات المتحدة منذ ٢٠١٨. وعن شيوي 
وانـــــــغ الأمــــيــــركــــي المـــــولـــــود فـــــي الـــصـــين، 

والمسجون في إيران منذ ٢٠١٦.
وأبــدت السلطات الإيرانية بعد ذلك 
استعدادها لتبادل مزيد مــن السجناء، 
كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». 

وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بــومــبــيــو: «آمــــل أن يــتــمــكــن هـــذا الــتــبــادل 
من أن يقود إلى حوار أوسع نطاقاً حول 
الـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة»، مــضــيــفــاً: «مـــا زال 
لــديــنــا أمــيــركــيــون مــحــتــجــزون فــي إيـــران، 

هناك بالتأكيد عدد كبير منهم».
وتـــــابـــــع: «نـــــحـــــاول الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــا 
حصل، توسيع ذلــك ليكون مناسبة من 
أجــل الاســتــمــرار فــي هــذا الــجــهــد». وأفــاد 

عـــن «بـــعـــض المـــــؤشـــــرات» إلــــى أن تــبــادل 
السجينين، في نهاية الأسبوع الماضي، 
يمكن أن «يُنبِئ بأخبار ســارة»، غير أنه 
آمــال زائفة».  ى الحذر «لعدم إعطاء 

ّ
توخ

وقــال: «سنسعى لاستغلال أدنــى انفتاح 
لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الديار».

كـــمـــا ذكّــــــر بــومــبــيــو بــالــتــحــذيــر مــن 
الــــــدرجــــــة الـــــرابـــــعـــــة، وهــــــي أعــــلــــى درجـــــة 
تحذير من السفر، إلــى إيــران، خصوصاً 
للأميركيين من أصول إيرانية، قائلاً: «إن 
احــتــمــال تــعــرضــهــم لــلاعــتــقــال التعسفي 
وارد في كل لحظة». في سياق آخر، ذكرت 
وكــالــة إيرانية للأنباء، أمــس، أن طهران 
رفضت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون للإفراج عن فرنسيين تحتجزهما 
منذ يونيو (حزيران)، معتبرةً ذلك تدخلاً 
في شؤونها. ونقلت الوكالة عن عباس 
موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية قوله إن «الحكومة والقضاء في 
إيران لا يأخذان النصيحة من الآخرين... 

التدخل في شؤون دولتنا غير مقبول».
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا طــالــب مــاكــرون، 
«الإفراج فوراً»،  أول من أمس (الثلاثاء)، بـ
عــن الفرنسيين فاريبا عادلخاه ورولان 

مارشال، من السجن في إيران.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، قــــــــــال وزيــــــــر 
الاتــصــالات الإيــرانــي، محمد جــواد آذري 
جهرمي، أمس، إن بلاده «أحبطت هجوماً 

إلكترونياً كبيراً شنته حكومة أجنبية 
الــبــنــيــة التحتية الإيـــرانـــيـــة»، وذلــك  عــلــى 
بعد شهرين من تقارير إعلامية عن عملية 
إلــكــتــرونــيــة أمــيــركــيــة اســتــهــدفــت الــدعــايــة 
الإيـــرانـــيـــة. وكـــانـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» قد 
نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الولايات 
المــتــحــدة نــفــذت ضــربــة إلــكــتــرونــيــة سرية 
على إيران بعد الهجمات التي استهدفت 
(أيـــلـــول) مــنــشــأتــي نفط  فــي ١٤ سبتمبر 

سعوديتين.
وقـــال آذري جــهــرمــي لــوكــالــة «مــهــر» 
شبه الرسمية للأنباء: «واجهنا في الآونة 
الأخــيــرة هجوماً منظماً للغاية برعاية 
دولـــــة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــحــكــومــة 
الإلكترونية، تم (...) صده من قبل الدرع 

الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات».
وأضـــــاف: «هــــذا الــهــجــوم كـــان كبيراً 
جــداً»، وذكــر أنه سيتم الكشف لاحقاً عن 

التفاصيل.
ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي 
الــذي قال  يشير إلى الهجوم الإلكتروني 
مسؤولون أميركيون إنه وقع في أواخر 
سبتمبر، واستهدف تعطيل قدرة طهران 

على نشر الدعاية.
يُــشــار إلــى أن آذري جهرمي كــان قد 
نفى هذه التقارير في السابق، وقال عن 
الهجوم الإلكتروني السابق: «يبدو أنهم 

شاهدوا حلماً».

وزير الخارجية الأميركي لدى عقده مؤتمرا صحافيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

لافتة ضد المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
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عقب استيلاء قادة الجماعة على ٨٥ ٪ من أموال الأوقاف

حملات حوثية لنهب عقارات السكان وأراضيهم في محافظة إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وسّــــــعــــــت جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــشــهــر 
الــــجــــاري، مـــن حــمــلــتــهــا الــشــعــواء 
والممنهجة للاستيلاء على ما تبقى 
مــن الأراضـــي والممتلكات التابعة 
لــــلأوقــــاف الــيــمــنــيــة فـــي مــحــافــظــة 
لـــتـــشـــمـــل هــــــذه المـــــــرة عــــقــــارات  إب 
وممتلكات مواطنين فــي عــدد من 
مناطق ومديريات المحافظة (١٩٣ 

كلم جنوب صنعاء).
وكــشــفــت مــصــادر محلية في 
«الشرق الأوســـط» عن تنفيذ  لـ إب 
الــحــوثــي ومــنــذ بداية  ميليشيات 
الــجــاري،  ديسمبر (كــانــون الأول) 
عـــمـــلـــيـــات بـــســـط ونــــهــــب واســــعــــة، 
طـــالـــت أراضـــــي وأمـــــلاك مــواطــنــين 
فــي عــدد مــن مــديــريــات المحافظة، 

لمصلحة قيادات في الجماعة.
وتــعــرضــت أراضــــي مواطنين 
فـــي مــديــريــتــي الــظــهــار والمـــخـــادر، 
حـــســـب المــــــصــــــادر، لأعــــمــــال بــســط 
مـــــن قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الإرهـــابـــيـــة، وذلــــك ضــمــن عمليات 
بسط ومصادرة واسعة، لم تشهد 

لها إب مثيلاً.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر المـــحـــلـــيـــة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ التي تحدثت 
أن قـــيـــاديـــاً حــوثــيــاً يـــدعـــى حــمــود 
الأبـــيـــض مـــع آخـــريـــن مـــن عــنــاصــر 
الـــجـــمـــاعـــة قــــامــــوا بــعــمــلــيــة نــهــب 
بـــــقـــــوة الـــــســـــلاح عــــلــــى مـــســـاحـــات 
شاسعة مــن الأراضــــي فــي منطقة 
«جـــبـــل المـــعـــمـــوق» الــتــابــعــة لــقــريــة 
«الــحــمــامــي» فـــي مــديــريــة الــظــهــار 

شمال مدينة إب.
وفــــي مــنــطــقــة مــفــرق حــبــيــش، 
بــمــديــريــة المــخــادر شــمــال المــديــنــة، 
أوضحت المصادر أن قيادياً حوثياً 
آخر يدعى «أحمد الشامي»، بسط 
على أملاك وأراضي أسرة «عُبيد». 
وأشارت إلى أن ميليشيات مسلحة 
عــــلــــى مـــــتن أطـــــقـــــم حــــوثــــيــــة تـــقـــوم 
بملاحقة واعتقال كل من يعترض 

أولئك النافذين.
وطبقاً للمصادر، فقد تعرض 
عدد من منازل المواطنين بمنطقة 

الــــحــــمــــامــــي، لـــــوابـــــل مـــــن الـــنـــيـــران 
الحوثية، على خلفية اعتراضهم 
عمليات سطو حوثية، واختطاف 
بــعــض المــواطــنــين واقــتــيــادهــم إلــى 

مكان مجهول.
وبــــــدورهــــــم حــــمّــــل نـــاشـــطـــون 
بمنظمات حقوقية في إب، جماعة 
الـــحـــوثـــي مـــســـؤولـــيـــة مــــا تــشــهــده 
المــــحــــافــــظــــة مــــــن عــــمــــلــــيــــات نــهــب 
وسطو وسلب وقتل منظمة. وقال 
«الشرق  لـ الناشطون في حديثهم 
الأوســط» إنه لا تكاد تخلو ساعة 
إلا وتــســجــل إمــــا جــريــمــة قــتــل أو 
حــادثــة اخــتــطــاف أو عملية نهب 
وســرقــة وعبث حوثي متعمد في 

أماكن متفرقة من المحافظة.
وطــــــــالــــــــب الــــــنــــــاشــــــطــــــون كـــل 
أبـــنـــاء المــحــافــظــة بــرصــد وتــوثــيــق 
الجرائم الحوثية في حق المجتمع 
بــالمــحــافــظــة. وحــضّــوهــم فـــي ذات 
الـــوقـــت عــلــى مــتــابــعــة ورصـــــد كل 
المـــنـــهـــوبـــات مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثية سواء الخاصة أو العامة 
بــهــدف متابعتها محلياً ودولــيــاً 

وضمان استعادتها عاجلاً أم آجلاً 
ممن سلبوها.

الـــصـــعـــيـــد، وفـــي  وعـــلـــى ذات 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الــحــالــي، شــكــا مــســؤول كــبــيــر في 
أوقـــاف محافظة إب، مــن محاولة 
الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي حـــســـن زيــــد، 
السطو على أراضـــي الأوقـــاف في 
المدينة، واتهم زيد مع أقاربه بأنهم 
حــــاولــــوا الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضٍ 
تديرها الأوقاف في المحافظة منذ 

أكثر من ١٠٠ عام.
واتــــهــــم المـــــســـــؤولُ الـــقـــيـــادي، 
حسن زيــد المــعــينّ وزيـــراً للشباب 
والــريــاضــة فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا، بــأنــه استقدم 
عــصــابــة مــســلــحــة إلــــى مــديــنــة إب 
وأمــــرهــــم بــالــســطــو عــلــى أراضــــي 
الأوقاف المستأجرة من قبل سكان 

محليين.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر المــحــلــيــة أن 
الجماعة الموالية لإيران سعت منذ 
اجتياحها مــدنــاً يمنية عــدة بما 
فيها إب، للاستيلاء على أراضٍ 

وعـــقـــارات ومـــبـــانٍ ســكــنــيــة تابعة 
للأوقاف ومواطنين في إب تحت 
قـــــوة الــــســــلاح وحــــمــــلات الــبــطــش 
والابتزاز العبثية وغير القانونية.

وأفــــــــــــــــاد ســـــــكـــــــان مــــحــــلــــيــــون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن أبـــنـــاء  لـــــ
المــحــافــظــة واجـــهـــوا مــنــذ اقــتــحــام 
الميليشيات محافظتهم وما زالوا 
يــواجــهــون عبثاً وإذلالاً وتركيعاً 
ونـــهـــبـــاً مــــن الـــعـــصـــابـــة الــحــوثــيــة 
الــتــي تتنافى مع  الــطــرق  وبشتى 
الـــقـــوانـــين والــــشــــرائــــع الــســمــاويــة 
والــعــادات والتقاليد المجتمعية. 
مــحــذريــن مـــن اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات 
النهب والتجريف الحوثي الواسع 
والمــــنــــظــــم لـــــلأراضـــــي الــحــكــومــيــة 

وأراضي المواطنين في المحافظة.
وقـــال الــســكــان المــحــلــيــون «إن 
أراضــــي الأوقــــاف وكـــذا المــواطــنــين 
في المحافظة تواجه اليوم خطراً 
حقيقياً يستدعي التحرك السريع 
والمــــــــســــــــؤول مــــــن قــــبــــل المـــعـــنـــيـــين 
لــحــمــايــتــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا من 
بـــطـــش وتـــــجـــــاوزات المــيــلــيــشــيــات 

الانـــــقـــــلابـــــيـــــة». ويـــــؤكـــــد الـــســـكـــان 
أنـــــه ومــــنــــذ انــــقــــلاب المــيــلــيــشــيــات 
واجــتــيــاحــهــا مــنــاطــق يمنية عــدة 
بما فيها محافظة إب، شن نافذون 
حــوثــيــون عــمــلــيــات نــهــب وســطــو 
وعـــبـــث واســـعـــة طـــالـــت مــمــتــلــكــات 
عـــامـــة وخـــاصـــة وأراضــــــي أوقــــاف 

ومواطنين بالمحافظة.
ويقول السكان إن ممارسات 
الـــنـــهـــب والــــســــطــــو الـــحـــوثـــيـــة فــي 
المــــحــــافــــظــــة مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة. 
مــؤكــديــن أنــهــا تــعــد مـــصـــدراً آخــر 
من مصادر التمويل التي تعتمد 
عـــلـــيـــهـــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــتـــمـــويـــل 
حـــروبـــهـــا ضــــد الــيــمــنــيــين، وتــعــد 
بمثابة ســوق ســـوداء أخـــرى تــدرّ 

الأموال على الجماعة وقيادتها.
وكشف المراقبون والمتابعون 
عــن أن عــمــلــيــات الــســطــو والــنــهــب 
الــحــوثــيــة المــتــواصــلــة، طــالــت منذ 
اجــتــيــاحــهــا إب ومــديــريــاتــهــا ما 
نسبته ٨٥٪ من الأراضي والمباني 
والمـــحـــال الــتــجــاريــة وغــيــرهــا من 
المــــمــــتــــلــــكــــات الأخـــــــــــرى المـــمـــلـــوكـــة 

للأوقاف في المحافظة.
ووصـــفـــوا الــوضــع الــــذي تمر 
بــه أراضـــي وممتلكات المواطنين 
والأوقــــــــــاف فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
«الــخــطــيــر  الانـــقـــلابـــيـــين عــــامــــة، بـــ
جــــــــــــــــــداً». وأبــــــــــــــــــدى المــــــتــــــابــــــعــــــون 
استغرابهم الشديد من استمرار 
الــــصــــمــــت الـــــرســـــمـــــي والـــشـــعـــبـــي 
حــيــال تلك الــجــرائــم والاعـــتـــداءات 

الحوثية.
وكان وزير الأوقاف والإرشاد 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــشــيــخ 
أحمد عطية، قد اتهم ميليشيات 
باعتدائها واستيلائها  الحوثي 
على الممتلكات التابعة للأوقاف 
فــــي المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي مــــا زالــــت 

تُسيطر عليها.
فــي تصريحات  وقــــال عــطــيــة 
اعـــــتـــــداء  يـــقـــتـــصـــر  ســـــابـــــقـــــة: «لا 
ميليشيات الحوثي على أراضــي 
وعـــــقـــــارات الأوقــــــــاف بــالاســتــيــلاء 
عليها فقط، بل إنها تقوم ببيعها 

بثمن بخس».
وأضــــاف: «نمتلك إحصائية 

بجميع الأراضــــي وجميع القطع 
التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة 
قــيــد  تــــحــــت  الـــــتـــــي مــــــا زالــــــــــت  أو 
الاغــتــصــاب والاســتــيــلاء، وعندنا 
كــــذلــــك إحــــصــــائــــيــــة كــــامــــلــــة حــــول 
الاعــــتــــداءات الــتــي تــمــت بــعــد عــام 
٢٠١٤ إلى الآن، وتم فيها عمليات 
بيع وشراء بثمن بخس، سواء في 
إب أو تــعــز أو صــنــعــاء أو غيرها 
من المناطق القابعة تحت سيطرة 

الحوثيين».
وتـــــحـــــدث عـــــن قــــيــــام وزارتــــــــه 
بإجراء عملية مسح ميداني كامل 
لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف 
في محافظات الجمهورية اليمنية 

كافة.
وقال عطية: «إن عملية المسح 
شملت الممتلكات من حيث إحصاء 
عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو 
بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل 
المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة 
لـــلأوقـــاف، تليها  فيها ممتلكات 
محافظة ذمـــار، وهــكــذا تدريجياً 

بقية المحافظات الأخرى».

سقوط مقذوفات حوثية 
على مستشفى في جازان 

ولا إصابات بشرية
جازان: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بمقذوفات «كاتيوشا» 
مستشفى في محافظة «الحرّث» 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
الـــيـــمـــن، دون تــســجــيــل أضـــــرار 

بشرية.
وقـــــــــــــــــال المــــــــــقــــــــــدم يــــحــــيــــى 
المــتــحــدث الإعــلامــي  القحطاني 
لــــلــــمــــديــــريــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــدفــــاع 
المدني بمنطقة جــازان، إن فرق 
الــــدفــــاع المـــدنـــي بـــاشـــرت مــســاء 
أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، عــدداً 

مــن الــبــلاغــات بــســقــوط شظايا 
مقذوفات عسكرية (كاتيوشا) 
أطــلــقــتــهــا عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة مـــن داخـــــل الأراضـــــي 
اليمنية على مستشفى الحرث 
العام، ومرافق مدنية بالقرب من 
المستشفى يرتادها المواطنون 
والمقيمون، ونتج عن ذلك تضرر 

السور الخارجي للمستشفى.
وأكد المقدم القحطاني عدم 
وجود أي أضرار بشرية؛ حيث 
تـــمـــت مـــبـــاشـــرة تــنــفــيــذ أعـــمـــال 
الدفاع المدني المعتمدة في مثل 

هذه الحالات.

مقتل ٧ بينهم قيادي 
حوثي غرب تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد مــــصــــدر عــــســــكــــري فــي 
مـــحـــور تـــعـــز الـــعـــســـكـــري «بــمــقــتــل 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــدعــو محمد 
الــــثــــلاثــــاء، و٦ آخـــريـــن،  الـــعـــقـــود، 
بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي شـــنـــتـــه عــلــيــهــم 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــتــي 
استهدفت طاقماً عسكرياً تابعاً 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 
منقطة البحابح باتجاه الربيعي، 
غــرب مدينة تعز». وقــال إن «ذلك 
تزامن مع معارك شهدتها منطقة 
حــــرز بــمــديــريــة حــيــفــان الــريــفــيــة، 
جــنــوب شــرقــي تــعــز، بــين الجيش 
الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات الانــقــلاب، 
عـــقـــب تــــصــــدي الـــجـــيـــش لــهــجــوم 
شــنــتــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، ما 
أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجرحى 

في صفوف الانقلابيين».
ومــطــلــع الأســــبــــوع الــحــالــي، 
قـــتـــل ٣ مــــن قــــيــــادات مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي جــبــهــة 
كــلابــة، المــدخــل الشمالي الشرقي 
لمــــديــــنــــة تــــعــــز، بــــنــــيــــران الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي، وفــقــاً لمــا أفـــاد بــه المــركــز 
الإعــلامــي لــلــواء ١٧٠ دفـــاع جــوي 
فــي تــعــز، فــي بــيــان لــه نــشــره على 
صــفــحــتــه الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، وتابعته 
«الشرق الأوسط» إذ قال إن «أبطال 
الــلــواء ١٧٠ دفــاع جــوي المرابطين 
فــــي المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي 
لمدينة تعز جبهة كلابة، تمكنوا، 
الـــســـبـــت، مــــن تــكــنــيــس الـــقـــيـــادات 
الميدانية للميليشيات الانقلابية 
التي تمطر الأحياء السكنية بحمم 

نيران حقدها السلالي الأسود».
وأكد البيان أن «حصيلة هذه 
المـــواجـــهـــات كــانــت قــتــل مجموعة 
مــــن الــــقــــيــــادات المـــيـــدانـــيـــة، وهــــم؛ 
أبــو فــهــد، الأخ الشقيق للمشرف 
الحوثي المدعو أبو حيدر مشرف 
الميليشيات في الحوبان والقصر 
ومعسكر القوات الخاصة، ومقتل 
المــدعــو أبـــو زيـــد، مــشــرف الــحــرّيــر 
وبــيــت الــتــركــي ومـــســـؤول الــقــســم 
هناك، والمدعو أبو طارق، مشرف 
الميليشيات في الجهيم»، موجهة 
«الــثــنــاء والــشــكــر لــلــمــرابــطــين في 
جبهة كــلابــة والــصــفــاء والشعبة 

والأربعين».
تزامن ذلك مع دفع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من 
إيران، بتعزيزات عسكرية جديدة 
إلـــى أطـــــراف مــديــريــة الــدريــهــمــي، 

جــــــنــــــوب مــــحــــافــــظــــة الــــــحــــــديــــــدة، 
المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة غــــرب الــيــمــن؛ 
حيث تواصل ميليشيات الانقلاب 
في عــدد من المناطق والمديريات، 
أبــــرزهــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــصــعــيــدهــا 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
مــــــن خــــــــلال الــــقــــصــــف بــمــخــتــلــف 
الأســــلــــحــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والـــــــقـــــــرى المـــــأهـــــولـــــة بــــالــــســــكــــان، 
وأبــرزهــا فــي مــديــريــات المحافظة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي 
وبــيــت الفقيه والــتــحــيــتــا، جنوب 

المحافظة.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
ميدانية، نقل عنها المركز الإعلامي 
لقوات العمالقة الحكومية المرابطة 
فــي جبهة الساحل الغربي، أنها 
«رصـــدت وصــول حشود مسلحة 
دفعت بها ميليشيات الحوثي من 
المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
وشــــــــوهــــــــدت تــــــحــــــركــــــات كـــبـــيـــرة 
لعناصر الميليشيات عقب وصول 
مــجــامــيــع تــابــعــة لــهــا إلـــى أطـــراف 

مديرية الدريهمي».
وقالت: «يأتي ذلك في الوقت 
الذي استهدفت فيه مواقع القوات 
المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة 
المــتــوســطــة فــي الأطــــراف الشرقية 
لمــديــريــة الـــدريـــهـــمـــي، مــســتــخــدمــة 
الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 
١٤٫٥ والأسلحة عيار ١٢٫٧ وأسلحة 
البيكا، وعمليات قنص متواصلة 
استهدفت مواقع القوات المشتركة 
في المناطق الشرقية للمديرية». 
وخلال الساعات الماضية، قصفت 
ميليشيات الحوثي مواقع القوات 
المــشــتــركــة شــــرق مــديــنــة الــصــالــح 
بمدينة الحديدة بقذائف مدفعية 
الهاون الثقيل عيار ١٢٠، بالتزامن 
مــع قصفها المكثف على عــدد من 
المواقع في مديرية حيس ومنطقة 
الـــجـــاح فـــي مــديــريــة بــيــت الــفــقــيــه 
والجبلية فــي التحيتا، فــي إطــار 
تصعيدها الواسع على مديريات 

جنوب محافظة الحديدة.
وأكــــــــــــــدت «الـــــعـــــمـــــالـــــقـــــة» أن 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــوالــيــة 
لإيــــــــران صــــعــــدت مــــن عــمــلــيــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــق 
ومــــــديــــــريــــــات جـــــنـــــوب مـــحـــافـــظـــة 
الــحــديــدة، فــي سعي منها لنسف 
الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة والـــقـــضـــاء على 
عــمــلــيــة الـــــســـــلام، فــــي ظــــل صــمــت 
مطبق من قبل الأمم المتحدة تجاه 

تلك الخروقات المستمرة».

ضمن مساعيها لإصلاح الاقتصاد ووقف الإهدار في موارد الدولة

«الفساد» وتفعيل الرقابة على المؤسسات الحكومة اليمنية تتوعد بالتصدي لـ
عدن: «الشرق الأوسط»

تـــــــوعـــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية معين عبد الملك بالتصدي 
«الـــفـــســـاد» فـــي قـــطـــاعـــات الـــدولـــة  لــــ
وعــــــــدم الــــتــــغــــاضــــي عـــــن المـــوظـــفـــين 
المـــتـــهـــمـــين بـــشـــبـــهـــات الــــفــــســــاد، أيـــاً 
كــانــت مــواقــعــهــم، وذلــــك فـــي ســيــاق 
السعي الحكومي لإصلاح منظومة 

الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الحكومة اليمنية خــلال استقباله 
«الأحــــــــد» فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن رئــيــس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
الــفــســاد الــقــاضــي أفـــراح بــادويــلان، 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه المــــصــــادر 

الرسمية.
المــلــك أن الحكومة،  وأكـــد عــبــد 
بالتنسيق والشراكة مع المنظومة 
الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، 
لن تتسامح إطلاقاً مع كل من يثبت 
عليه ارتكاب ممارسة فساد، مهما 
كــان موقعه الوظيفي أو القيادي، 
وأنــــــهــــــا ســـتـــتـــخـــذ مــــــواقــــــف جـــديـــة 
وشــفــافــة ومـــســـؤولـــة فـــي الــتــصــدي 
لكل حــالات وشبهات الفساد، رغم 

الظروف والتعقيدات الراهنة.
فـــــي حـــــين أشـــــــــار إلـــــــى حــــرص 
الــشــراكــة مع  الحكومة على تعزيز 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا أحـــــــد أهـــــــم مـــكـــونـــات 
المـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــنــــزاهــــة 
والــشــفــافــيــة، وقــــال إنــهــا جــــادة في 
تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز 
مبدأ المساءلة والشفافية، بما من 
شــأنــه الــحــفــاظ عــلــى أمــــوال الــدولــة 

ومنع هدر المال العام.
وأوضـــــــــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
أن الــشــرعــيــة «تــعــمــل عــلــى جبهات 
المــاثــلــة  الـــتـــحـــديـــات  مـــتـــعـــددة، وأن 
تُــــحــــصــــى، ومــــتــــعــــددة  أمــــامــــهــــا لا 
الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، 
مـــا يُــشــكــل بــيــئــة مــلائــمــة لازدهـــــار 
الــفــســاد»، مــؤكــداً «أن تفعيل آليات 
لــة والمحاسبة والــرقــابــة هو  المــســاء
إحــــــدى أولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية 
فيها، بموجب توجيهات الرئيس 

عبد ربه منصور هادي».
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
رئيس الحكومة اليمنية «استعرض 
خطط وتــوجــهــات الهيئة الوطنية 
لمــكــافــحــة الــفــســاد خـــلال المــرحــلــتــين 
الــــــراهــــــنــــــة والمـــــقـــــبـــــلـــــة فـــــــي مــــجــــال 
الــنــزاهــة وتفعيل المنظومة  تــعــزيــز 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــكــافــحــة 
الــفــســاد، بما فــي ذلــك قــانــون الذمة 

المالية والقانون المالي، إضافة إلى 
التوعية المجتمعية».

وأفـــادت وكــالــة «ســبــأ» أن عبد 
المـــلـــك اســـتـــمـــع مــــن رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى 
رؤيــــة الــهــيــئــة لمــعــالــجــة الاخــتــلالات 
فــي قــطــاعــي الــضــرائــب والــجــمــارك، 
والــــجــــهــــات الإيـــــــراديـــــــة المــخــتــلــفــة، 
الــشــراكــة مع  ومقترحاتها لتعزيز 
الحكومة والأطراف الأخرى المعنية 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، إضــــافــــة إلـــى 
المــدونــة الوطنية للسلوك،  مسودة 
الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز الــشــفــافــيــة في 
مجال الخدمة والوظيفة العامة في 

اليمن.
وأوردت المــصــادر الرسمية أن 
بــادويــلان سلمت رئيس  القاضية 
الحكومة «مــســودة مــشــروع قانون 
اســتــرداد الأمـــوال المنهوبة لعرضه 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لمــنــاقــشــتــه 
وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب 

للمصادقة عليه».
بـــحـــســـب   - الـــــلـــــقـــــاء  وتـــــــطـــــــرق 
إلـــى مناقشة   - الــرســمــيــة  المـــصـــادر 
الهيئة الوطنية  تقرير لفريق مــن 
الــفــســاد والــجــهــات  العليا لمكافحة 

الــتــزامــات اليمن  ذات العلاقة حــول 
الــدولــيــة لمكافحة  ببنود الاتــفــاقــيــة 
الفساد، التي سيجرى استعراضها 
ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف 
الـــــذي ســيــعــقــد فـــي أبـــوظـــبـــي خــلال 
الــشــهــر الــحــالــي، والــــذي سيعرض 
جـــهـــود الــيــمــن فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الفساد وجرائم غسل الأمــوال، بما 
سيسهم فــي تحسين وضــع اليمن 
في التصنيفات والمؤشرات الدولية 

للنزاهة والشفافية.
الــــــوزراء اليمني  وأكــــد رئــيــس 
أن حكومته تــدعــم «جــهــود الهيئة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد 
خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض الــــــذي نــــص عــلــى 
تفعيل دور المؤسسات الرقابية في 
المــالــي والإداري  عملية التصحيح 

والمؤسسي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية 
أكــــد فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى أهــمــيــة 
الــرقــابــيــة  المـــؤســـســـات  تــفــعــيــل أداء 
لــلــقــيــام بـــدورهـــا فـــي الـــرقـــابـــة على 
أموال الدولة وتعزيز مبدأ المساءلة 

والنزاهة ومكافحة الفساد.
تــرؤســه اجتماعاً  وقــــال خـــلال 

لـــقـــيـــادات الــعــمــل الــحــكــومــي المــالــي 
بـــنـــاء  فـــــي عـــــــــدن: «إن  والـــــرقـــــابـــــي 
مؤسسات الدولة وتقوية قدراتها 
وتصويب أخطائها، هــو الضامن 
الــوحــيــد لــصــون الـــوطـــن ومــصــالــح 
أبنائه، وستكون الحكومة منفتحة 
الــتــي  عــلــى جــمــيــع الآراء والأفــــكــــار 
تــســاهــم فـــي الـــنـــهـــوض بــــــأداء هــذه 
المــــؤســــســــات وســـتـــتـــعـــامـــل بــجــديــة 
وحـــــــزم مــــع كــــل مــــن يـــثـــبـــت عــلــيــهــم 
أي قــضــايــا أو شــبــهــات فــســاد ولــن 

تتهاون إطلاقاً في هذا الجانب».
وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أن الاجـــتـــمـــاع «تـــــــدارس الــتــنــســيــق 
المــشــتــرك بـــين الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة 
والــرقــابــيــة والــســلــطــات القضائية 
للتعاطي بمسار سريع مع قضايا 
نــهــب الأمــــوال الــعــامــة وإهــــدار المــال 
الـــعـــام، وضـــــرورة الالـــتـــزام بالعمل 
المــؤســســي بــعــيــداً عـــن أي تــأثــيــرات 
والاســتــنــاد فــي الــعــمــل عــلــى قــاعــدة 
أساسها وغايتها المصلحة العليا 

للوطن والمواطنين دون سواها».
وأقـــــــــرّ الاجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــي 
تشكيل لجنة تضم جميع الجهات 
ذات الــعــلاقــة لــلــنــزول المــيــدانــي إلــى 

المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير 
متكامل عن التجاوزات في تحصيل 
وتـــوريـــد الأمـــــوال وفــــرض جــبــايــات 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة عــــلــــى المــــواطــــنــــين، 
والمـــقـــتـــرحـــات الــكــفــيــلــة بــتــصــويــب 
الأخــــطــــاء المـــــوجـــــودة، والــــرفــــع إلــى 
الـــوزراء للمناقشة واتخاذ  مجلس 
ما يلزم لوضع حد لأي ممارسات 
فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف 

الأعباء عن المواطنين.
وبـــيـــنـــت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة اســتــمــع «مــن 
الـــجـــهـــات ذات الـــعـــلاقـــة إلـــــى شـــرح 
حــول سير الإجــــراءات فــي عــدد من 
القضايا المحالة والمتعلقة بإهدار 
الأموال العامة، إضافة إلى المشكلات 
والتحديات التي تواجهها الأجهزة 
الــــرقــــابــــيــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــا، 
والــــتــــدخــــلات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
اختصاصات مصلحتي الضرائب 
والجمارك وإدارة المنافذ والتصرف 

بالإيرادات خارج نطاق القانون».
وتــــــــــــدارس الاجـــــتـــــمـــــاع المــــالــــي 
والرقابي، بحسب ما أوردته وكالة 
«سبأ» «الإجراءات الكفيلة بمعالجة 
الاخــــــــتــــــــلالات المـــــالـــــيـــــة والإداريــــــــــــــة 

والهيكلية التي يعاني منها الجهاز 
الــضــريــبــي والــجــمــركــي، ومكافحة 
فـــي مختلف  الــجــمــركــي  الــتــهــريــب 
المنافذ، وإيقاف أي جبايات خارجة 
عــــن الــــقــــانــــون، إضــــافــــة إلـــــى آلـــيـــات 
ضبط وتحصيل وتنمية العوائد 
الـــضـــريـــبـــيـــة والـــجـــمـــركـــيـــة، وإلــــــزام 
الجهات المعنية والسلطات المحلية 
بــتــوريــدهــا إلــــى حــســاب الــحــكــومــة 
وإنــهــاء عملية الــهــدر لــلــمــال الــعــام 

والازدواجية في التحصيل».
ووجّه رئيس الحكومة اليمنية 
«بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة كافة 
لضمان تحصيل الرسوم الجمركية 
والـــضـــريـــبـــيـــة والــــعــــوائــــد الأخــــــرى 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــقـــانـــون، 
مــن جــمــيــع المــنــافــذ فــي المــحــافــظــات 
المــخــتــلــفــة، وتـــوريـــدهـــا إلــــى الــبــنــك 
المــركــزي فــي عـــدن». وقـــال: «لــن يتم 
الــــتــــهــــاون فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة الــــلازمــــة لمــحــاســبــة من 
يـــعـــوق ذلــــــك، مــهــمــا كـــــان مــســتــواه 
الــــوظــــيــــفــــي، بـــشـــفـــافـــيـــة وحـــــــــزم، لا 
تــســتــثــنــي أي قـــيـــادات، ســــواء على 

المستوى المركزي أو المحلي».
وأشــار رئيس الـــوزراء اليمني 
إلـــــى أن تـــصـــويـــب الـــعـــمـــل وإجــــــراء 
إصــلاحــات عميقة وجدية لمعالجة 
الوضع غير السوي في مؤسسات 
الــدولــة، وبموجب اتــفــاق الــريــاض، 
يــــمــــثــــل فــــــرصــــــة لـــــتـــــجـــــاوز جـــمـــيـــع 
التحديات الراهنة والإشكالات التي 
حدثت عقب أحــداث أغسطس (آب) 

الأخيرة، أو ما قبلها.
وأوضــح أن تعليمات الرئيس 
هــــــــــادي «واضـــــــحـــــــة فــــيــــمــــا يــخــص 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــريــــاض والإيــــفــــاء 
بــالــتــزامــاتــهــا، وبــمــا ينعكس على 
مـــصـــلـــحـــة المــــواطــــنــــين والـــتـــســـريـــع 
باستكمال معركة اليمن الوجودية 
إيـــــران مـــن ميليشيات  ضـــد وكــــلاء 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة». وشــــدد عبد 
الملك على ضــرورة تضافر الجهود 
والتنسيق المــشــتــرك للحفاظ على 
المــال العام وتعظيم مــوارد الدولة، 
واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة 
مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء 
بشكل عاجل، بحسب ما نقلت عنه 

المصادر الرسمية.
المـــــصـــــادر أن رئــيــس  وأفـــــــــادت 
الـــوزراء «حــض الجهات القضائية 
على اتخاذ إجــراءات سريعة للبتّ 
في قضايا الفساد وإهــدار الأمــوال 
العامة». وأكد أن الحكومة «ستقف 
مــع هـــذه الــجــهــات لمــحــاربــة الفساد 
واتخاذ الإجــراءات القانونية بحق 

الفاسدين».

الدكتور معين عبد الملك لدى استقباله القاضية أفراح بادويلان في عدن أمس (سبأ)

أحزاب تعز ترفض «ملشنة» المحافظة بمعسكرات غير قانونية
تعز: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الأحـــــــزاب الــيــمــنــيــة في 
محافظة تعز، إنشاء أي معسكرات 
خارج القانون في المحافظة، معتبرة 
«ملشنة»  أن ذلك الصنيع يعد سعيا لـ
الجيش الوطني وإربــاكــا للحكومة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
وجاء الرفض الحزبي في بيان 
رسمي وقعت عليه مختلف الأحزاب 
في المحافظة (أمــس) ردا منها على 
إنــشــاء معسكر لاســتــقــبــال المقاتلين 
خــــارج ســلــطــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الــداعــم لها فــي منطقة «يــفــرس» في 
جــبــل حــبــشــي. واتــهــم نــاشــطــون في 
مــحــافــظــة تـــعـــز الـــقـــيـــادي فــــي حـــزب 
«التجمع اليمني للإصلاح» والقيادي 
فـــــي مــــقــــاومــــة تــــعــــز حـــــمـــــود ســعــيــد 
المخلافي بأنه يتلقى دعما إقليميا 

لإنشاء المعسكر وتجنيد الآلاف من 
المقاتلين خارج نطاق سلطة الشرعية 
والتحالف الداعم لها خدمة لأجندة 
إقليمية مشبوهة. ويقيم المخلافي - 
بحسب ناشطين يمنيين - في تركيا 
مــنــذ مـــغـــادرتـــه الـــيـــمـــن، إلا أنــــه عــاد 
مـــجـــددا إلـــى دائـــــرة الأحـــــداث بعدما 
الــدعــوة قبل أشهر للمجندين  وجــه 
المنتمين إلــى محافظة تعز للعودة 
إلــــى المــحــافــظــة وتــــرك مــواقــعــهــم في 
مــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
صعدة. وأظهرت تسجيلات مصورة 
لــلــمــعــســكــر الــــــذي أنــــشــــأه المــخــلافــي 
مــنــذ أيــــام وجــــود تــجــمــعــات ضخمة 
لـــلـــمـــجـــنـــديـــن فـــــي المـــعـــســـكـــر، وســـط 
تــــســــاؤلات عــــن طــبــيــعــيــة وجـــودهـــم 
وتــبــعــيــتــهــم فـــي ظـــل عـــدم مــعــرفــة أو 
إشـــــراف قـــيـــادة الــجــيــش فـــي تــعــز أو 

السلطات المحلية.

وأكدت الأحزاب في بيانها أنها 
تــرفــض «تــحــويــل تــعــز ســاحــة حــرب 
لتصفية صراعات وأجندات خارجية 
لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولا 
تخدمه بقدر ما تعمل على تفتيته». 
واعـــــتـــــبـــــرت الأحــــــــــــزاب الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
«التعامل مع كيانات محلية أو دول 
إقليمية وغــيــر إقليمية خـــارج أطــر 
مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية 
يــــعــــد جــــريــــمــــة وخــــيــــانــــة وطــــنــــيــــة»، 
وأكدت رفضها التام لمحاولة تعكير 
الــعــلاقــات مـــع الــتــحــالــف الــعــربــي أو 

الإساءة لأي من أطرافه.
وطالبت الأحـــزاب محافظ تعز 
رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان 
«الوقوف  وقيادة المحور العسكري بـ
بــحــزم واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الكفيلة 
لــردع أي مــحــاولات من شأنها خلق 
تـــشـــكـــيـــلات مـــســـلـــحـــة خـــــــارج نـــطـــاق 

المؤسسة العسكرية».
ودعـــت الأحـــزاب قــيــادة الجيش 
الـــوطـــنـــي إلــــى الــتــحــقــيــق فـــي قضية 
العائدين من جبهات الحد الجنوبي، 
واعتبرت أن من شأن هذه الممارسات 
أن تؤدي إلى سوء فهم «يعكر العلاقة 
الـــتـــحـــالـــف  مـــــن دول  مـــــع الأشــــــقــــــاء 
الـــعـــربـــي». وكــــان المــخــلافــي أفــــاد في 
تعليقه على عدد المجندين الضخم 
بــأنــهــم عــــــادوا مـــن الـــحـــد الــجــنــوبــي 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
اســتــجــابــة لـــنـــداء وجـــهـــه قــبــل نحو 
شــــهــــريــــن طـــالـــبـــهـــم فــــيــــه بــــمــــغــــادرة 

مواقعهم والعودة لتحرير تعز.
وانتقد ناشطون يمنيون قيام 
المــخــلافــي بمثل هـــذه الــخــطــوة، رغــم 
أنه شخصية اجتماعية معروفة لكنه 
بحسب وصفهم «لا يملك أي صفة 
رسمية حتى يجمع مجاميع مسلحة 

وينشئ معسكرات بهذا الشكل».
ويقول الكاتب والناشط اليمني 
الـــبـــراء شــيــبــان فـــي مــعــرض تعليقه 
عــلــى الــقــضــيــة «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
هذه المجاميع سترفع شعار مقاومة 
الحوثي وتم استعراضها وهي تردد 
أغــانــي أيـــوب لكنها لــم تمثل لــي أي 
أنــواع الطمأنينة بل مثلت  نــوع من 
لي خلاصة الحالة الميليشياوية التي 

يعيشها اليمن».
وقـــال شــيــبــان فــي مــنــشــور على 
صفحته فــي «فــيــســبــوك» واضـــح أن 
هــنــاك دعــمــا خــارجــيــا وتــحــديــدا من 
قطر لإنشاء هذا المعسكر في منطقة 
يفرس لأن تجمعا وحشدا كهذا هو 
فوق طاقة أي شيخ قبلي مهما بلغت 

ثروته ومهما كان عدد محبيه.
وأضــــاف: «واضـــح مــن الطريقة 
التي جمعت فيها هــذه الحشود أن 

هـــنـــاك صــمــتــا أو تــغــاضــيــا مـــن قبل 
قـــيـــادة المـــحـــور وســيــكــون هــنــاك من 
يــخــتــلــق ألـــــف مـــبـــرر بــحــجــة حــاجــة 
المـــحـــافـــظـــة إلـــــى مـــجـــنـــديـــن وأهــمــيــة 

تحرير تعز وغيرها من المبررات».
وتـــابـــع شــيــبــان بـــالـــقـــول: «لــكــن 
السؤال الذي يطرح هنا، لماذا لا تقوم 
المــحــور أو المنطقة العسكرية  قــيــادة 
الرابعة بإنشاء هذا المعسكر إذا كانت 
إلــى مجندين في تعز، لماذا  بحاجة 
هــنــاك مــحــاولــة لــحــرمــان الــنــاس من 
الــحــد الأدنـــى مــن الــرقــابــة والمساءلة 

على مجاميع كهذه».
واعتبر شيبان أن «أي مجاميع 
مــســلــحــة لـــيـــســـت ضـــمـــن الــتــراتــبــيــة 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة لــــــوزارتــــــي 
الــدفــاع والــداخــلــيــة... هــي عــبــارة عن 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة خــــــارج إطــــار 

القانون».



دعوة أممية إلى جمع ٣٤٨ مليون 
دولار للأراضي الفلسطينية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أطلق مكتب الأمــم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
«أوتشا» بالشراكة مع الحكومة 
الفلسطينية، أمس (الأربــعــاء)، 
خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
للأراضي الفلسطينية المحتلة 
لعام ٢٠٢٠، بقيمة إجمالية ٣٤٨ 

مليون دولار.
وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن 
الــحــكــومــة الفلسطينية نقلته 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، أن 
عـــلـــن عــنــهــا في 

ُ
الــخــطــة الـــتـــي أ

إلـــى  تــــهــــدف  الــــلــــه  مـــديـــنـــة رام 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــنــحــو ٥. ١ 
مليون فلسطيني فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــدس 
الشرقية، وقطاع غزة. وشارك 
في مؤتمر الإعــلان عن الخطة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
محمد أشــتــيــة، ومــديــرة مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة فــــــــي الأراضــــــــــــــي 
الفلسطينية سارة موسكروفت، 
والمـــــنـــــســـــق الأمــــــمــــــي لـــلـــشـــؤون 

الإنسانية جيمي ماكغولدريك.
وحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، تــشــمــل 
ذ من 

َّ
الخطة ١٩٢ مشروعاً، ستنف

جانب ٨٣ منظمة، من ضمنها 
١٢٢ مــشــروعــاً سيتم تنفيذها 
بــالــشــراكــة بـــين المــنــظــمــات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، والأمــــــم 
المـــنـــظـــمـــات غــيــر  المــــتــــحــــدة، أو 

الحكومية الدولية.
وتـــرتـــكـــز المـــســـاعـــدات على 
الـــغـــذائـــي بقيمة  تــوفــيــر الأمـــــن 
٢١٤ مليون دولار، ويتوزع باقي 
المبلغ على الصحة، والحماية، 
والمـــــيـــــاه، والــــصــــرف الــصــحــي، 
والتعليم والمواد غير الغذائية، 
والـــتـــنـــســـيـــق والـــــدعـــــم وتـــوفـــيـــر 

المأوى.
ــــخــــصــــص ٧٧٪ مــن  وســــتُ
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــقــطــاع غــزة 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٦٣ بــــــواقــــــع 
مقابل ٨٥ مليون دولار للضفة 
الـــغـــربـــيـــة ســـتـــتـــوزع عـــلـــى دعـــم 
الأسر الضعيفة في منطقة «ج» 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
الــشــرقــيــة، والمــنــطــقــة الخاضعة 

لسيطرة إسرائيل في الخليل.
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نتنياهو يواجه المعارضة 
من داخل حزبه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــــواجــــه 
الــــوزراء الإسرائيلي،  فيه رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، خــصــومــاً 
ســيــاســيــين مـــن غــالــبــيــة الأحــــزاب 
المــمــثــلــة فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، نـــجـــح خــصــومــه 
داخل حزب «الليكود» في إجباره 
على خــوض معركة على رئاسة 
الـــــحـــــزب. وقـــــد اتـــفـــق مــــع رئــيــس 
المــجــلــس المــــركــــزي فـــي الــلــيــكــود، 
حاييم كــاتــس، أمــس (الأربــعــاء)، 
على إجــراء هــذه الانتخابات في 
٢٦ من الشهر الحالي. وسينافسه 
المــنــصــب، عــضــو الكنيست  عــلــى 

جدعون ساعر.
وسيتم الانتخاب بمشاركة 
جــمــيــع أعـــضـــاء الــــحــــزب، الــبــالــغ 
ألـــــفـــــاً. وهـــــــذه أول  عـــــددهـــــم ١٢٠ 
إلــى  مـــرة يضطر فيها نتنياهو 
التنافس على المنصب منذ سنة 
٢٠١٩. وسيلتئم المجلس المركزي 
لـــلـــحـــزب (٣٠٠٠ عــــضــــو)، مــســاء 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، لإقــــــرار هــذا 
الموعد بشكل نهائي. وسيتولى 
رئاسة طاقم نتنياهو الانتخابي، 
وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

ومــنــافــس نتنياهو، ساعر، 
هـــو نـــائـــب فـــي الــكــنــيــســت الــيــوم 
ووزيـــــــــــــر ســـــــابـــــــق. بـــــــــدأ حـــيـــاتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إطــــــــار شــبــيــبــة 
«الــــلــــيــــكــــود» ثـــــم عـــــين ســـكـــرتـــيـــراً 
لــــحــــكــــومــــة نــــتــــنــــيــــاهــــو، وتــــولــــى 
مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــــرة، 
ووزيــر المعارف في المــرة التالية. 
وهــو يحظى بشعبية كبيرة في 
الليكود، رغم أن نتنياهو يحاول 
سياسياً،  وتحطيمه  مهاجمته 
واتــهــامــه بــنــكــران الــجــمــيــل. وقــد 
منحته استطلاعات الرأي ٤٠ في 
المــائــة قبل أسبوعين. وهــو يأمل 
بــــأن يــلــحــق هــزيــمــة بــنــتــنــيــاهــو، 
ولـــكـــن فـــي حــــال فــشــلــه، يـــريـــد أن 
وحيد  كخليفة  وضعيته  يثبت 

لنتنياهو في المرة المقبلة.
وســاعــر هــو مثل نتنياهو، 
يــمــيــنــي راديــــكــــالــــي. يـــؤيـــد ضــم 
الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل، 
ومــــنــــح الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«حكماً ذاتياً» بلا سيادة. ويقيم 
علاقات وطيدة مع المستوطنين. 
الــخــان  وقــبــل يــومــين زار منطقة 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــتــقــد 
نتنياهو لأنــه لم يقم بإخلائها. 
ومــــع ذلــــك، فــــإن الــيــســار يفضله 
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو كــــونــــه صــاحــب 
يـــديـــر ســيــاســة  مـــصـــداقـــيـــة، ولا 
ألاعــــــيــــــب. وزوجــــــتــــــه صـــحـــافـــيـــة 
يـــســـاريـــة. وابـــنـــتـــه اخــــتــــارت لها 
شاباً عربياً زوجاً. وعندما سئل 
عـــن ذلـــك أجـــــاب: إن هـــذه مسألة 
خاصة بابنتي. وأنا أرضى بما 
تختار، وأؤكـــد لكم أن صديقها 

شاب لطيف ورائع.
ويعتمد ســاعــر فــي دعايته 
ضد نتنياهو على سياسية نقد 
ناعمة؛ فيقول: «لا أحد يستطيع 
أن يشكك فــي أن نتنياهو رجــل 
عظيم وقــائــد حقيقي ولــه سجل 
تـــاريـــخـــي طــــافــــح بــــالإنــــجــــازات. 
ولكن بقاءه على رأس الحكومة 
لا يفيد (الليكود) اليوم بل يهدد 
بأن يخسر معسكر اليمين الحكم. 
هكذا تشير الاستطلاعات وعلينا 
فــلــيــتــفــرغ نتنياهو  ألا نــكــذبــهــا. 
لمــحــاكــمــتــه، وتــعــالــوا لنتمنى له 
أن يخرج بريئاً، وسنعرف كيف 

نكرمه بما يليق به».
ورحب ساعر بالاتفاق على 

موعد الانتخابات الداخلية.
ولــــكــــن المــــقــــربــــة مــــنــــه، وهـــي 
النائب في الكنيست ميخال شير، 
هاجمت معسكر نتنياهو، أمس، 
واتهمته بنيات خبيثة لتزوير 
الانــتــخــابــات. وقــالــت أمــس، إنها 
تلقت رسالة من قيادة «الليكود» 
تعلمها فيها أن اسمها غير وارد 
فــي سجل الناخبين كعضو في 

«الليكود».

تؤشر إلى طبيعة المعركة الانتخابية القادمة بعد حل الكنيست

تبادل اتهامات بالعمالة بين نتنياهو وليبرمان على مواقع التواصل
تل أبيب: نظير مجلي

في اللحظات الأخيرة من عمر 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
عـــنـــدمـــا بـــــدا أنـــــه بـــــات مــســتــحــيــلا 
تشكيل حكومة ولــم يعد مناص 
مــــن الـــتـــوجـــه إلــــــى الانـــتـــخـــابـــات، 
أقــل من  الثالثة في غضون  للمرة 
الــقــادة السياسيون  تــبــادل  ســنــة، 
الــهــجــومــيــة العنيفة،  الانـــتـــقـــادات 
التي بلغت ذروتها في الاتهامات 
بالخيانة والعمل لصالح عميل 
أجــــنــــبــــي؛ خــــصــــوصــــاً بـــــين زعـــيـــم 
الــــروس «يسرائيل  الــيــهــود  حـــزب 
بـــيـــتـــيـــنـــو»، أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
وبين رئيس الــوزراء وزعيم حزب 
الــــلــــيــــكــــود، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو. 
فكانت هذه إشارة إلى أي معركة 
انــتــخــابــيــة تــنــتــظــر إســـرائـــيـــل في 

الأشهر الثلاثة القادمة.
وكــان رئيس حزب الجنرالات 
لــفــان»، بيني  فــي تحالف «كــحــول 
غـــانـــتـــس، قــــد أعـــلـــن مـــســـاء أمــــس، 
الأربــــــعــــــاء، أنـــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
قــنــاعــتــه بــــأن تــشــكــيــل حــكــومــة في 
الــظــروف الحالية بــات مهمة غير 
واقعية، فإنه سيواصل المحاولات 

حتى اللحظة الأخيرة المتاحة، أي 
الليلة الأخيرة (الأربعاء  منتصف 
- الـــخـــمـــيـــس)، لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ومــنــع الــتــوجــه إلــــى الانــتــخــابــات. 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، كــــــان مــمــثــلا 
غـــــانـــــتـــــس ونــــتــــنــــيــــاهــــو يــــــديــــــران 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــضــروريــة 
الــوصــول إلى  لحل الكنيست قبل 
تــلــك الــلــحــظــة، حــتــى لا ينشأ فــراغ 
دستوري، وتمكنا من تمرير قانون 
ينهي عهد الكنيست الذي انتخب 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي ١٧ سبتمبر 
ويــحــدد الــثــانــي مــن مــــارس (آذار) 
موعدا لإجراء الانتخابات القادمة.

وفي الوقت الذي كان فيه قادة 
الأحزاب يدعون أنهم يسعون لمنع 
الانتخابات بتشكيل حكومة ولو 
في الدقيقة الأخيرة، كانوا يديرون 
هجمات سياسية كــل على الآخــر 
كجزء مــن معركتهم الانتخابية. 
وتركزت هذه الهجمات على تبادل 
الاتـــــهـــــامـــــات، يــحــمــلــه مــســؤولــيــة 
الــفــشــل فــي تشكيل حــكــومــة. وقــد 
تــم توجيه أكــثــر عــدد مــن السهام 
ضـــد نــتــنــيــاهــو، الــــذي تــســبــب في 
الانــتــخــابــات الــجــديــدة لأنـــه يريد 
البقاء في كرسي رئيس الحكومة 

لأطــول فترة ممكنة، حتى يدخل 
إلــــــى المـــحـــكـــمـــة بـــمـــلـــفـــات الـــفـــســـاد 
الـــثـــلاثـــة ضـــــــده، مــــن مــــوقــــع قـــوي 
كرئيس حكومة. وغالبية أعضاء 
الــكــنــيــســت يــتــهــمــونــه بــجــر الــبــلاد 
إلـــى ثـــلاث مــعــارك انــتــخــابــيــة غير 
ضـــروريـــة فــقــط بــغــرض المصلحة 
الــــشــــخــــصــــيــــة، عــــلــــمــــا بـــــــــأن عـــــدة 
اســتــطــلاعــات رأي أشــــارت إلـــى أن 
غالبية الجمهور أيضا تــرى فيه 

سببا في إعادة الانتخابات.
وقال بيني غانتس، أمس، إنه 
كــان بالإمكان تشكيل حكومة لو 
تــنــازل عــن حصانته  أن نتنياهو 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وقــــــال: «هـــــذا الــرجــل 
يبغي شيئا واحدا هو التشويش 
على الإجـــــراءات القضائية ضده 
وإطالة المــدة الزمنية حتى تدخل 
الاتهامات إلى حالة مرور الزمن». 
ورد حــــزب الــلــيــكــود عــلــيــه قــائــلا: 
«غانتس أقام حزبا فيه مبدأ واحد 

هو: كراهية نتنياهو».
لكن الصدام الأكبر ظهر أمس 
بــــين نــتــنــيــاهــو وحـــلـــيـــف الأمـــــس، 
ليبرمان. فقد نشر نتنياهو على 
حـــســـابـــه فــــي «تــــويــــتــــر» تـــغـــريـــدة 
يهاجم فيها ليبرمان ويتهمه فيه 

بأنه يخدم مصالح أجنبية. وبعد 
هــــذا الــتــهــجــم، امـــتـــلأت الــشــبــكــات 
الاجتماعية بتغاريد يمينية ضد 
ليبرمان، تدور حول هذا الاتهام. 
وكتب «جيش اليمين في الإنترنت» 
أن ليبرمان باع نفسه وتنازل عن 
مناصب ثمينة في الحكومة لأنه 

عــقــد صــفــقــة مـــع الــنــيــابــة: «إبــعــاد 
نتنياهو عن الحكم مقابل إعفاء 
ليبرمان من ملفات فساد». وقال 
أحـــد المــقــربــين مـــن نــتــنــيــاهــو: «إن 
لــيــبــرمــان يــتــعــرض لـــلابـــتـــزاز من 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــنــائــب 
العام الإسرائيلي، ليتستروا على 

تورطه بقضايا فساد».
وقــد رد ليبرمان بشكل حاد 
عـــلـــى ذلــــــك فـــكـــتـــب فــــي الــشــبــكــات 
الاجتماعية إضــافــة لتصريحات 
مباشرة للصحافة قــال فيها، إن 
«نــتــنــيــاهــو يــقــف وراء الــقــفــزة في 
التشهير والتزوير الأخــيــرة التي 

لــهــا شخصياً وعائلتي  أتــعــرض 
والــــــدائــــــرة المـــحـــيـــطـــة بــــــي». وقــــال 
لــيــبــرمــان: «عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــي 
مــنــذ بـــدايـــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
أوضحت أن حزبي لن يدعم سوى 
حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن أنــــنــــي كـــنـــت أتـــصـــرف 
والمسؤولية،  العقلانية  بمنتهى 
فإن مقربي نتنياهو يعودون مراراً 
وتكراراً، لتفسير سبب عدم دعمي 
لــلــحــكــومــة الـــتـــي يـــريـــد نــتــنــيــاهــو 
تــــــرؤســــــهــــــا، وهــــــــي حــــكــــومــــة مــن 
الحريديم والمتشددين». وأضاف 
ليبرمان: «ليعلم مقربو نتنياهو، 
أنني خضعت لعدد ليس بالقليل 
ـــــــم أخـــشـــهـــا  مــــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ول
يــــومــــا، ولـــــم أتـــســـتـــر مــطــلــقــاً وراء 
الحصانة البرلمانية (فــي تلميح 
لتستر نتنياهو وراء الحصانة). 
وقــمــت بتمويل جميع مصاريف 
محاكمتي على نفقتي الخاصة، 
ولم ألجأ كما فعل نتنياهو لحصد 
الــتــبــرعــات مــن الأصــــدقــــاء». وقــال 
ليبرمان إن نتنياهو يعمل لصالح 
عدد من الأثرياء الأجانب من ذوي 

الارتباطات المافياوية.
ثم خاطب ليبرمان نتنياهو 

قــائــلا: «ســيــدي رئــيــس الحكومة، 
يـــبـــدو أنــــك فـــي عــمــر تــخــونــك فيه 
ذاكــــــرتــــــك، فـــنـــســـيـــتَ أنــــنــــي أيـــــدت 
مــــقــــتــــرح الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي 
للتسوية، الذي منحك أنت وليس 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس رئــــيــــس (كـــحـــول 
لــفــان)، الحق فــي أن تكون رئيس 
فـــــي حـــكـــومـــة  الــــحــــكــــومــــة الأول، 
تــتــنــاوبــان عــلــى رئــاســتــهــا. الــفــرق 
بــيــنــنــا، أنــنــي صــاحــب قــيــم، وأنــك 
صــاحــب مــصــالــح. القيمة الأعــلــى 
عندي هي الصداقة، ولكنها شيء 

غريب تماماً عنك».
وكان آخر استطلاعات الرأي، 
القناة ١٣، قــد أشــار  الــذي نشرته 
لأول مــرة إلــى ارتــفــاع في معسكر 
الــوســط الــيــســار والـــعـــرب إلـــى ٦٠ 
مقعدا، من دون حزب ليبرمان، ما 
يــعــنــي وجــــود جــســم مــانــع يجعل 
فكرة تشكيل حكومة يمين صرف 
غير قائمة. ومن نتائج الاستطلاع 
أنــــه فـــي حــــال جــــرت الانــتــخــابــات 
الـــيـــوم يــرتــفــع «كـــحـــول لـــفـــان» من 
إلــى ٣٧ مقعدا، ويرتفع حزب   ٣٣
الــلــيــكــود مـــن ٣٢ إلــــى ٣٣ مــقــعــدا. 
وتظل «القائمة المشتركة» بقوتها 

الحالية ١٣ مقعدا.

لقطة عامة للكنيست الإسرائيلي أمس قبل التصويت على الدعوة إلى انتخابات ثالثة في مارس (إ.ب.أ) 

 في وقت قصير
ً
أكد زيادة عدد القوات والكمائن ما أسهم في اعتقال ١٣ متسللا

مسؤول أمني في غزة: الحدود مع مصر مستقرة بشكل غير مسبوق
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال قائد قوات الأمن الوطني، 
التابعة لحركة «حماس» في قطاع 
غــزة، العميد جهاد محيسن، إن 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي عـــلـــى الــــحــــدود 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة لـــــقـــــطـــــاع غــــــــــزة مـــع 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة يشهد 

حالة استقرار غير مسبوقة.
وأكد محيسن في تصريحات 
بثها موقع وزارة الداخلية في غزة 
أن «الأسباب وراء هذا الاستقرار 
الأمني تعود إلى المتابعة الميدانية 
والــــضــــبــــط والـــســـيـــطـــرة مــــن قــبــل 
قــــــوات الأمــــــن الـــوطـــنـــي، وتــعــزيــز 
النقاط الأمنية بعناصر إضافية، 
الــثــغــرات  لــســد  الــكــمــائــن  وتكثيف 

الضعيفة على الحدود».
كـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
قـــد نـــشـــرت الــشــهــر المــــاضــــي، عن 
«حماس» على الحدود  تعزيزات لـ
مــع مــصــر مــن أجـــل تــأمــين أفضل 
للمنطقة التي تشهد بــين الفينة 
والأخرى محاولة تسلل متشددين 
مـــن غــــزة إلــــى ســيــنــاء والــعــكــس. 
وقالت مصادر إن الحركة شددت 
في الآونة الأخيرة مراقبة الحدود 
بسبب مــحــاولات تسلل متكررة 
لمــــتــــشــــدديــــن وخــــشــــيــــة اســـتـــغـــلال 
هؤلاء للتصعيد مع إسرائيل من 

أجل التسلل إلى سيناء.
وحــســب المــصــادر فقد دفعت 
بــقــوات أمــن إضافية إلى  الحركة 
الحدود وأحبطت عمليات تسلل. 
وتــعــتــمــد «حـــمـــاس» عــلــى مــراقــبــة 
أمــنــيــة مـــن خـــلال دوريــــــات أمنية 
وعبر كاميرات مثبتة على طول 

الــــحــــدود. وأكـــــد مــحــيــســن وجـــود 
دوريـــــات دائــمــة مُــســانــدة لضبط 
الــــحــــالــــة الأمــــنــــيــــة فــــــي الـــــحـــــدود 
ه «تم تعزيز 

َ
الجنوبية، موضحاً أن

الـــــقـــــوات ونــــصــــب كـــمـــائـــن لــيــلــيــة 
والتهريب  التسلل  لمنع عمليات 
عــبــر الــــحــــدود مـــع مــصــر فـــي كلا 
الاتــجــاهــين». وأضـــــاف: «أجــريــنــا 
مسحاً شاملاً للمنطقة الحدودية 
مع مصر وتم تحديد عدد النقاط 
الأمنية المطلوب وجودها، وعملنا 
على تعزيز القوات على الحدود 

من خلال دعمها بقوات إضافية».
وكشف محيسن عــن إحباط 
الــوطــنــي ١٣ عملية  قــــوات الأمــــن 
تسلل عبر الحدود الجنوبية مع 
مصر خلال الشهور الأخيرة. وقال 
إنـــه تــمــت إحــالــتــهــم إلـــى الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة، لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــــلازمـــــة. وقـــبـــل ذلـــك 
أحبطت الحركة محاولة أخــرى. 
وهذه المحاولات المتكررة أجبرت 
«حــمــاس» على تشديد قبضتها 
على الحدود إيفاءً باتفاق جرى 

في عام ٢٠١٧ مع مصر على تأمين 
الــــحــــدود الــفــاصــلــة المـــمـــتـــدة لــــ١٢ 

كيلومتراً.
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت جـــرفـــت 
«حماس» مناطق ونصبت أسلاكاً 
شائكة وكــامــيــرات وراحـــت تسيّر 
دوريــــــــــات عـــلـــى الــــــحــــــدود. وقـــــال 
مــحــيــســن إنــــه تـــوجـــد خــطــة عمل 
إضــافــيــة مــن أجـــل زيــــادة الضبط 
والسيطرة على الحدود، من خلال 
زيــــادة الــنــقــاط الأمــنــيــة، وتكثيف 
الدوريات والكمائن؛ لمنع عمليات 

التسلل والتهريب.
ولـــفـــت مــحــيــســن إلــــى أنــــه تم 
خلال الفترة الأخيرة اتخاذ عدد 
من الإجـــراءات الأمنية والميدانية 
بــــمــــا يـــســـهـــم فــــــي زيـــــــــــادة ضــبــط 
الــحــدود، ومــن ضمنها تم تعزيز 
القوات الأمنية، وتوسيع منظومة 
الإنـــارة، لافتاً إلــى أن قــوات الأمــن 
الــــوطــــنــــي عـــمـــلـــت خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــســابــقــة عــلــى إعــــادة تــرمــيــم عــدد 
مــن النقاط الأمنية على الحدود 
الجنوبية وإجراء صيانة وتطوير 

لـــهـــا، مــنــوهــاً إلــــى ســعــي الـــقـــوات 
لاســتــحــداث نقاط أمنية جديدة، 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي حــــالــــة الــضــبــط 

والاستقرار.
وأردف: «نسعى خلال المرحلة 
المقبلة لتوسيع مــشــروع إضــاءة 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــقــطــاع غــزة، 
وعلى امتداد ١٤ كيلومتراً، وذلك 
بالتنسيق مع الجهات المختصة». 
وكـــل ذلـــك يــأتــي كــمــا يــبــدو ضمن 
خطة للعام القادم. وقال محيسن 
إن قواته وضعت خطة لعام ٢٠٢٠ 
تتضمن تعزيز بــرامــج التدريب؛ 
بــــهــــدف تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الــــكــــادر 
البشري، إلى جانب ترتيب وضع 
الـــكـــتـــائـــب فــــي الــــجــــهــــاز، وزيــــــادة 
أعداد القوة الميدانية العاملة على 

الحدود.
وعـــادةً تــراقــب قـــوات الضبط 
الميداني، التي تشمل عناصر من 
الــقــســام والــداخــلــيــة، الـــحـــدود مع 
مـــصـــر، مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن تنقل 
المـــتـــشـــدديـــن بــــين غـــــزة وســـيـــنـــاء. 
الــداخــلــيــة بشكل مباشر  وتــعــمــل 
عـــلـــى تـــأمـــين الـــــحـــــدود ومــتــابــعــة 
الـــحـــمـــلات ضـــد أصـــحـــاب «الــفــكــر 
المـــنـــحـــرف»، لــكــن أحــيــانــاً تتدخل 
كتائب القسام فــي تأمين منطقة 
رفـــح الــحــدوديــة لمــنــع أي تنقلات 
للتيار الذي يطلق على نفسه اسم 
«السلفية الجهادية»، ويعمل مع 

تنظيم «داعش» في سيناء.
وتسعى «حــمــاس» إلــى كبح 
جـــمـــاح الــتــنــظــيــم فـــي قـــطـــاع غــزة 
لأكـــثـــر مـــن ســـبـــب؛ إرضـــــــاءً مصر 
ولأن عناصر التنظيم عملوا ضد 

«حماس» في أحيان كثيرة.

أجواء ماطرة في شوارع غزة (رويترز)

عريقات شدد على أن هذا الحق تطبيق لاتفاق أوسلو

«هآرتس»: إسرائيل ستدرس طلب الفلسطينيين إجراء انتخابات في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «هـــــآرتـــــس» 
الــوزاري  الإسرائيلية، إن المجلس 
المـــصـــغـــر (الـــكـــابـــنـــيـــت) ســيــنــاقــش 
الــــطــــلــــب الـــــــــذي قــــدمــــتــــه الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لإســـرائـــيـــل، بــشــأن 
السماح لها بإجراء انتخابات في 

مناطق شرقي القدس.
وبحسب الموقع، فإن إسرائيل 
تلقت الطلب الفلسطيني رسمياً، 
وأنـــــــــه ســـتـــتـــم مـــنـــاقـــشـــتـــه بــشــكــل 
مــــوسّــــع فــــي «الـــكـــابـــنـــيـــت». وقــــدم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون طـــلـــبـــاً رســـمـــيـــاً 
لإسرائيل من أجل السماح لسكان 
الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، بـــالمـــشـــاركـــة 
وخـــــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــقـــبـــلـــة 
تــرشــحــاً وانــتــخــابــاً كــمــا جـــرى في 
الانتخابات التشريعية التي عقدت 

مرتين في عام ١٩٩٦ و٢٠٠٦.
كــمــا خـــاطـــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودولاً أخـــرى 
من أجل الضغط على إسرائيل في 
هذه المسألة. وقال أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات، إن السلطة طلبت بشكل 
رسمي السماح بإجراء الانتخابات 
بــالــقــدس كما جــرى بالانتخابات 
الـــســـابـــقـــة. وشــــــدد عـــريـــقـــات عــلــى 
أنه يجب أن توافق إسرائيل على 
ذلــــك وفـــقـــاً لــلاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، 
وبــــــنــــــاءً عــــلــــى مـــــواقـــــف وقــــــــــرارات 
إسرائيلية سابقة. وأضــاف: «إنه 
لا يحق لإسرائيل حرمان ٤٠٠ ألف 

فلسطيني يقطنون في القدس من 
المشاركة في الانتخابات العامة». 
وطــــالــــب عـــريـــقـــات دول الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بالضغط على إسرائيل لمنع عرقلة 

إجراء الانتخابات في القدس.
وشـــدد عــريــقــات عــلــى أن ذلــك 
«يــــعــــد أمـــــــراً ضـــــروريـــــاً وتــطــبــيــقــاً 
لـــلـــمـــلـــحـــق الــــثــــانــــي مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
أوســلــو لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة عــام 

١٩٩٥ بشأن إجراء الانتخابات في 
القدس الشرقية، وكما حصل في 

عامي ١٩٩٦ وعام ٢٠٠٦».
غـــيـــر أنـــــه اســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول: 
«المواقف الإسرائيلية غير مبشرة 
وآخــرهــا مــا نشهده مــن إجـــراءات 
قـــمـــع وإغـــــــلاق ومـــنـــع لــلــفــعــالــيــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة؛ فـــإســـرائـــيـــل تــتــجــاهــل 
الحقائق، ومــن يتجاهل الحقيقة 
لا يـــعـــيـــش بـــــالـــــواقـــــع، لـــكـــنـــهـــم لــن 

يـــغـــيـــروا حــقــيــقــة  يــســتــطــيــعــوا أن 
وجــود ٤٠٠ ألــف فلسطيني مسلم 

ومسيحي في القدس».
وتــــــابــــــع: «نــــــريــــــد مــــــن خــــلال 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات تــــوحــــيــــد المــــوقــــف 
الفلسطيني نحو نــظــام وسلطة 
وســـلاح واحــــد، ولـــن يــكــون هناك 
الــقــدس وهي  انتخابات مــن دون 
نـــقـــطـــة إجـــــمـــــاع وطــــــنــــــي». وأكـــــد 
عريقات أن إسرائيل لم ترد على 

الطلب الفلسطيني.
وقـــد احــتــلــت إســرائــيــل الــقــدس 
الشرقية فــي عــام ١٩٦٧، وضمتها 
إليها في عــام ١٩٨١، في خطوة لم 
يعترف بها المجتمع الدولي، سوى 
الولايات المتحدة. وقالت «هآرتس»، 
الــــســــمــــاح  إن رفــــــــــض إســـــــرائـــــــيـــــــل 
للفلسطينيين إجــــراء الانــتــخــابــات 
في القدس، قد يعني منع أو تأخير 

إجراء الانتخابات الفلسطينية.

الـــرئـــيـــس الفلسطيني  وكـــــان 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أكــــــد، أن هــنــاك 
مــســألــة واحــــدة فــقــط تــمــنــع إجـــراء 
الانتخابات، وهي ضمان إجرائها 
فــي الــقــدس الشرقية أيــضــاً. وقــال 
عـــبـــاس «فـــــي عـــــام ١٩٩٦ و٢٠٠٦، 
أجرينا الانتخابات لأهــل القدس 
في الــقــدس، ولــن نقبل أن ينتخب 
أهل القدس في غير القدس. وهذه 
هي المعضلة التي تواجهنا، وهذا 
هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع 
جميع دول العالم دون استثناء، 

وبالذات الدولة الأوروبية».
وتابع: «نحن ننتظر الآن، أن 
نستمر فــي جهودنا، ونطلب من 
أوروبا وغيرها، أن تبذل مساعيها 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل، لـــتـــقـــبـــل إجــــــــراء 
الانتخابات، كما كانت عام ١٩٩٦ 
يــقــول:  و٢٠٠٥ و٢٠٠٦». ومــضــى 
«إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات 
تشريعية وفوراً رئاسية، لنستكمل 
شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها 
مجلس وطني وغيره، يأتي فيما 
بـــعـــد، لــكــن الآن، نـــركـــز عــلــى هــذه 

النقطة».
ولا يتوقع أن توافق إسرائيل 
على الطلب الفلسطيني إلا إذا كان 
هناك ضغوط كبيرة وضمن اتفاق 
أشـــمـــل، كــمــا لا يــتــوقــع أن يــذهــب 
الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم 
توافق إسرائيل على إجرائها في 
القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية 
لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة 

عاصمة لإسرائيل.

مستوطنون وعناصر من القوات الإسرائيلية يقتحمون الأقصى في القدس الشرقية أمس (وفا)
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بلبلة في لبنان
بعد توقيف رئيسة هيئة السير

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقفت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 
غــادة عــون، رئيسة هيئة إدارة السير هــدى ســلــوم، بــنــاءً على 
الإخـــبـــار المـــقـــدم مـــن المــحــامــي وديــــع عــقــل فـــي جـــرائـــم الــرشــوة 
والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات 
إلــى قاضي التحقيق الأول في  وظيفية، قبل أن تحيل ملفها 

بيروت جورج رزق، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
وأثار توقيف سلوم بلبلة في الأوساط السياسية واستياء 
قــرار عــون تجاوزاً  وزيـــرة الداخلية ريــا الحسن التي اعتبرت 
«الــشــرق  لــصــلاحــيــاتــهــا، بــحــســب مـــا أفـــــادت مـــصـــادر تــابــعــة لـــ
الأوسط». ولفتت إلى أن الحسن تتابع القضية مع النائب العام 
التمييزي غسان عويدات، وذلــك بعدما كانت قد أعطت الإذن 
للقاضية عون بالاستماع إلى سلوم كشاهد، فعمدت عون إلى 
توقيفها. ووصفت المــصــادر الآلية بغير القانونية بحيث إن 
توقيفها «يتطلب إذنــاً مــن وزيـــرة الداخلية ومراجعة النائب 

العام التمييزي وهو ما لم يحصل».
واحتجاجاً على توقيف سلوم، دخل النائب هادي حبيش 
مع مجموعة من مناصريه والمحامين إلى قصر العدل في بعبدا، 
مؤكداً: «لا يحق للقاضية عون أخذ هذا القرار وهذا أمر عائد 
لــوزارة الداخلية»، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، 
إلــى أن حبيش هو موكلها وقريبها. في المقابل دعي  مشيرة 
إلى الاعتصام أمام قصر عدل بعبدا تضامناً مع القاضية عون.
وفي فيديو انتشر للنائب حبيش من قصر العدل، هاجم 
بــعــنــف الــقــاضــيــة عــــون، واصــفــاً إيــاهــا بـــــأنــهــا «رمــــز الــفــســاد»، 
ومــعــتــبــراً أنــهــا «تــتــعــاطــى بــشــكــل مــيــلــيــشــيــاوي مـــع المــحــامــين 

والقضاة والمواطنين». 
وأكد أن الملف ليس قضائياً، بل سياسي بامتياز. وقال: «لن 
نسكت عن هذا الأمر بعد اليوم، القاضية عون تريد أن تشبّح 

بالسياسة على الناس».

عائقان أمام الانتفاضة اللبنانية: المصارف و«حزب الله»

حسام عيتاني

يــــــرتــــــفــــــع أمــــــــــــــام انـــــتـــــفـــــاضـــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عـــــائـــــقـــــان عــــالــــيــــان 
يحولان حتى اليوم دون تحقيق 
الانــــتــــفــــاضــــة أهـــــدافـــــهـــــا؛ بـــــل دون 
تحولها إلى قوة تغيير ملموس، 
ويــهــددان باضمحلالها وإحــبــاط 
الــخــروج من  آمـــال المنتفضين فــي 
الــفــســاد وانــهــيــار المجتمع  دائـــــرة 
الــجــهــنــمــيــة. هــــذان الــعــائــقــان هما 

الكتلة المصرفية و«حزب الله».
ولــــــئــــــن تــــــراكــــــبــــــت ديــــنــــامــــيــــة 
الــــتــــعــــطــــيــــل والـــــــــثـــــــــورة المــــــضــــــادة 
المـــكـــوّنـــين، إلا إن لكل  عــنــد هــذيــن 

منهما استراتيجيته فــي إفــشــال 
الانـــتـــفـــاضـــة وحــــصــــارهــــا. تــســيــر 
الــــكــــتــــلــــة المـــــصـــــرفـــــيـــــة فـــــــي مــــســــار 
التجاهل والتعنت والامتناع عن 
تقديم أي تنازل تشتم منه رائحة 
التجاوب ليس مع مطالب الشارع 
فقط بل أيضاً مع المطالب البديهية 
التي قدمها حاكم «مصرف لبنان» 
رياض سلامة المنخرط في تعظيم 
نفوذ المصرفيين منذ عقود. إنها 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــمـــول وتــعــمــد 
التبلد في انتظار أن تخبو جذوة 
الــجــمــاعــة  تــتــمــكــن  الـــغـــضـــب وأن 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة مـــن تــســوّل 
بعض المساعدات من «محسنين» 

مجهولين.
فــــي المــــقــــابــــل، يــتــبــنــى «حــــزب 
الله» استراتيجية حيوية تتمثل 
فــــي الـــتـــهـــديـــد بـــعـــنـــف ضـــــار عــلــى 

الــذي أظــهــره حلفاؤه في  الصنف 
الــتــصــدي لـــثـــورة الــعــراقــيــين وفــي 
قمع انتفاضة الإيرانيين. التلويح 
بـــالـــقـــوة الـــعـــاريـــة وبـــالـــنـــزول إلــى 
الـــشـــارع، والــتــوجــه إلـــى الخصوم 
بتهديدات تصل إلى «التقطيع من 
خــــلاف» والــصــلــب، واســتــضــعــاف 
أفراد من خلال التوجه إليهم فيما 
المقصود هو الجموع التي ينتمي 
هـــــؤلاء الأفــــــــراد؛ ســيــاســيــاً إلــيــهــا، 
تصب في نهاية المطاف في مسعى 
إنـــــهـــــاء الانــــتــــفــــاضــــة واســـتـــئـــنـــاف 
المسار السابق عليها بكل ما فيه 
الــتــي باتت  مــن تــجــاهــل للحقيقة 
واضحة وهي أن النموذج اللبناني 
الاقتصادي - السياسي الذي نشأ 
مــع تأسيس «لبنان الكبير» قبل 
مــائــة ســنــة، قـــد تــوقــف عـــن العمل 
وأصيب بعطب نهائي، غير قابل 

لــلإصــلاح مــن دون تغيير جــذري 
وهيكلي.

تـــنـــجـــدل هــــاتــــان المـــقـــاربـــتـــان 
المــعــطــلــتــان، بــالــخــمــول المــصــرفــي 
والـــــتـــــهـــــديـــــد المــــــســــــلــــــح، لـــتـــشـــكـــلا 
حــــــبــــــل المـــــشـــــنـــــقـــــة الـــــــتـــــــي تـــخـــنـــق 
فالمصارف  اللبنانيين.  انتفاضة 
باسترهانها المواطنين من خلال 
مــنــعــهــم مــــن اســــتــــخــــدام أمـــوالـــهـــم 
المــــــودعــــــة لــــديــــهــــا، تـــضـــيـــف عــبــئــاً 
ساحقاً على هموم الحياة اليومية 
لأكـــثـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وتــرغــمــهــم 
عــــلــــى الانــــــــصــــــــراف إلــــــــى تــســيــيــر 
أمــــورهــــم الآنــــيــــة وســـــط حـــالـــة مــن 
الــقــلــق والــتــوجــس مـــن المــســتــقــبــل. 
ولـــيـــس بـــدعـــاً أن المــــصــــارف الــتــي 
يـــشـــكـــل الــــســــيــــاســــيــــون أكـــــثـــــر مــن 
أربــــعــــين فــــي المــــائــــة مــــن مــجــالــس 
إداراتــــــهــــــا وأصـــحـــابـــهـــا، لا تــريــد 

مــــجــــرد الاســــتــــمــــاع إلــــــى الــخــطــط 
الإنــقــاذيــة الــتــي أعــدهــا بــعــض من 
أكفأ الخبراء الاقتصاديين والتي 
تلتقي جميعها، وبغض النظر عن 
المدارس الاقتصادية التي صدرت 
عنها، على ضرورة دفع المصارف 
الجزء الأكبر من ثمن الأزمــة التي 
تسببت فيها ممارسات مصرفية 
غير مسؤولة ورعناء حرّكها جشع 
وقــصــر نــظــر أســطــوريــان. ترفض 
المصارف كل مقاربة تدعوها إلى 
أن تــكــون مـــا كــانــت تــزعــمــه طـــوال 
الفترة السابقة، أي العمود الذي 
يحمل الاقتصاد الوطني برمته، 
الــذي لا  وتفضل أداء دور المــرابــي 
مانع لديه من رؤية الدماء تغطي 
الـــشـــوارع بـــدل أن يساهم  أرصــفــة 
ولو بالنزر اليسير في منع الكارثة 

الواقعة.

ينضم إلى هذا المشهد الكئيب 
«حــزب الــلــه» الــذي يــزود جمهوره 
بــــعــــدد لا يـــحـــصـــى مـــــن نـــظـــريـــات 
المؤامرة وتهم التخوين والعمالة 
لــكــل مـــن يــجــرؤ عــلــى الـــدعـــوة إلــى 
الــجــمــاعــة الحاكمة  تغيير ســلــوك 
بــذريــعــة أن كــل تغيير، مهما كان 
بــســيــطــاً وعـــــــــادلاً لـــيـــس أكـــثـــر مــن 
مقدمة للقضاء على المقاومة خدمة 
للمشروع الأميركي - الصهيوني 
المناهض لمحور المقاومة الممتد من 
طهران إلى شواطئ لبنان. وليست 
كبيرة الأهمية الأدوات التي يلجأ 
الــحــزب ومــؤيــدوه إليها لتحقيق 
الــــدفــــاع عن  الـــغـــايـــة، ذاك أن  هــــذه 
المقاومة، ولو جرى عبر التحالف 
مع أكثر السياسيين فساداً، يظل 
هــدفــاً أســمــى تــرخــص فــي سبيله 
أرواح وكرامات اللبنانيين، بعدما 

أصـــبـــح لـــبـــنـــان مـــطـــالـــبـــاً بــحــمــايــة 
«حزب الله» وسلاحه، على عكس 
الخرافة التي روّج الحزب لها منذ 
تأسيسه عن أنه يتحمل وزر الدفاع 
 منه ولوجه الله.

ً
عن الوطن؛ حسنة

ويـــــــــبـــــــــدو لـــــــقـــــــاء المـــــــصـــــــارف 
والمـــــــقـــــــاومـــــــة لـــــــقـــــــاءً غـــــريـــــبـــــاً بـــين 
جـــنـــاحـــين مــــن أجـــنـــحـــة «الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص» ازدهـــــــــرا عـــلـــى حــســاب 
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــيــين. 
فـــانـــقـــلاب الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي إلــى 
القطاع الوحيد المربح والمستقبل 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــــي الــــعــــقــــديــــن 
الماضيين بعد إخفاق تجربة إعادة 
البناء بعد الحرب الأهلية، حمّل 
الــلــبــنــانــيــين أعــبــاء ديــــون وفــوائــد 
بــاتــت مـــن الأعـــلـــى فـــي الـــعـــالـــم؛ إذ 
تـــبـــلـــغ ١٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
الاقــتــصــاد، فــيــمــا تــقــدم المــصــارف 

عـــوائـــد خــيــالــيــة لــكــبــار المـــودعـــين 
الــســيــاســيــون نسبة  الــذيــن يشكل 

وازنة منهم.
من جهة ثانية، تكشف فكرة 
«خــصــخــصــة» الـــدفـــاع عـــن الــبــلاد 
بإسنادها إلى حزب أهلي مسلح، 
وتــخــلــي الــــدولــــة عـــن اضــطــلاعــهــا 
بـــمـــهـــمـــة أســــاســــيــــة لـــهـــا لمــصــلــحــة 
«قطاع خاص مسلح»، عن عواقبها 
الــــكــــارثــــيــــة فـــــي تـــفـــكـــيـــك الإجــــمــــاع 
الــدولــة ذاتها  الوطني حــول فكرة 
والقضاء على محاولات الانتقال 
من عالم الرعايا والأتباع إلى عالم 
المــدرك لمصالحه والعامل  الشعب 

على تحقيقها وتحصينها.
إنـــــــه تــــحــــالــــف فـــــريـــــد لـــقـــطـــاع 
خــــــــاص، مــــمــــول ومـــســـلـــح يــحــمــل 
هدفاً واحــداً: قتل حلم المنتفضين 

اللبنانيين بوطن أفضل.

عون متفائل بتعافي الاقتصاد 
ووزير المال يتحدث 

عن «صعوبات حقيقية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال رئيس الجمهورية ميشال عــون إن 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة الــتــي ســتــجــرى يــوم 
الاثنين المقبل ستشكل مدخلاً لتأليف حكومة 
ستعمل على الإصــلاحــات، مــؤكــداً أن لبنان 
سيخرج معافى من الوضع الراهن سياسياً 
واقتصادياً، فــي وقــت أعلن وزيــر المــال علي 
حسن خليل وجـــود صــعــوبــات حقيقية في 
تمويل الدولة، كاشفاً عن وجود أرقام مقلقة 

جداً عن تراجع الإيرادات.
وجاء كلام عون خلال استقباله المستشار 
الأعــلــى للدفاع لــشــؤون الــشــرق الأوســـط في 
الحكومة البريطانية الجنرال السير جون 
لــوريــمــر الـــذي نــقــل إلــيــه «اهــتــمــام الحكومة 
البريطانية بــالــوضــع فــي لبنان وحرصها 
على عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي 
إليه واســتــمــرارهــا فــي دعــم الــجــيــش». ونــوّه 
«الاجـــتـــمـــاع الــــــذي تــعــقــده  الـــرئـــيـــس عـــــون بــــ
مجموعة الدعم الدولية اليوم في باريس»، 
شاكراً للدول المشاركة «الاهتمام الذي تبديه 

حيال لبنان».
ودعـــا عــون جميع الأطــــراف إلــى «إدراك 
الخطر الذي يتهدد لبنان حالياً»، وذلك خلال 
استقباله وفداً من سيدات يعملن بالتعاون 
مع جمعية «ليبانون آبرايز» وخلال الحوار، 
أكــــد عــــون أن «لــبــنــان يــمــر بــمــرحــلــة صعبة 
الــديــون التي رزح  نتيجة التراكمات، بفعل 
تحتها في ظل اقتصاد غير منتج»، وأوضح 
أن «الــحــراك الشعبي يرفع مطالب سبق أن 
طالبت بها وعملت على تحقيقها»، وقــال: 
«أتــفــهــم مطالب المتظاهرين ودعــوتــهــم إلى 

الحوار مراراً لكنهم لم يتجاوبوا».
من جهته، لفت الوزير علي حسن خليل 
فــي تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر» إلـــى أنـــه رفــع 
مــشــروع قــانــون إلــى الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
الـــــــوزراء لــرفــع قــيــمــة الــضــمــانــة عــلــى ودائــــع 
المــصــارف من ٥ ملايين ليرة إلــى ٧٥ مليوناً 
الــصــرف  ألــــف دولار وفــــق ســعــر  (نـــحـــو ٥٠ 
الرسمي)، معتبراً أن هذا يفيد كل المودعين 

ولا سيما أصحاب الودائع الصغيرة.
وأكد أن رواتب القطاع العام هي أولوية 
«وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على رغم وجود 
صعوبات حقيقية في تمويل الدولة»، مشيراً 
إلى أنه «سيكون لدينا عجز أكبر بكثير مما 
كان متوقعاً بسبب تراجع الإيرادات وتقلص 

الناتج القومي».

«مجموعة دعم لبنان» تطالب بحكومة {ذات صدقية تلتزم النأي بالنفس}
باريس: ميشال أبو نجم

عقدت مجموعة العمل الدولية 
لــيــوم كامل  للبنان «اجــتــمــاع عــمــل» 
أمـــس، فــي العاصمة الفرنسية، في 
مسعى لمساعدة لبنان على تجاوز 
مــحــنــتــه عـــن طـــريـــق خــريــطــة طــريــق 
مــتــكــامــلــة. واســتــضــافــت الــخــارجــيــة 
الفرنسية الاجتماع الذي أداره مدير 
عام الوزارة السفير فرنسوا دولاتر، 
والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
لبنان يان كابيتش. وحضر ممثلو 
الــــــدول الأربــــــع الـــكـــبـــرى فـــي مجلس 
الأمن «الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروســـــيـــــا والــــــصــــــين»، إضــــافــــة إلـــى 
ألمانيا وإيطاليا وثــلاث دول عربية 
«مصر والإمارات والكويت»، وثلاث 
منظمات إقليمية ودولية «الاتحاد 
الأوروبــي والجامعة العربية والأمم 
المـــتـــحـــدة»، وهـــيـــئـــات مــالــيــة دولــيــة 
«الـــبـــنـــك الــــدولــــي وبـــنـــك الاســتــثــمــار 
الأوروبــي والبنك الأوروبــي للتنمية 
وإعــــــــادة الإعــــمــــار وصــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي».
وبدا من البيان الختامي الصادر 
عــــن المـــجـــمـــوعـــة حـــجـــم الـــقـــلـــق الــــذي 
ينتابها إزاء غياب حكومة لبنانية 
قادرة على مواجهة الوضع المتدهور، 
وخــصــصــت لــذلــك فــقــرة كــامــلــة جــاء 
فيها: «تــرى المجموعة أن المحافظة 
على استقرار لبنان ووحدته وأمنه 
وســــيــــادتــــه واســـتـــقـــلالـــه الــســيــاســي 
وســـلامـــة أراضـــيـــه تــتــطــلــب تــشــكــيــلاً 
سريعاً لحكومة فاعلة وذات صدقية 
وقـــادرة على الاستجابة للتطلعات 
الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا الــلــبــنــانــيــين كــافــة 
وتتوافر لها الإمكانيات والمصداقية 
لإطــــــــــلاق حـــــزمـــــة ضـــــــروريـــــــة وذات 
معنى من الإصلاحات الاقتصادية، 
وأن تــكــون مــلــتــزمــة بــســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس عــــن الــــتــــوتــــرات والأزمـــــــات 
الإقــلــيــمــيــة. ومـــن المــلــحّ أن تـــرى هــذه 

الحكومة النور في أسرع وقت».
وبـــــهـــــذا تـــــكـــــون المــــجــــمــــوعــــة قــد 
الــتــي ترى  رســمــت صـــورة الحكومة 
فــيــهــا الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة الأزمــــة 
العميقة  الاقتصادية والاجتماعية 
الــبــلاد على شفا انهيار  التي تضع 
فــوضــوي لــلاقــتــصــاد وزعـــزعـــة أكبر 
لـــلاســـتـــقـــرار. ومـــــن أجـــــل وقـــــف هـــذا 
التردي ترى المجموعة أن ثمة حاجة 
مــلــحّــة إلــــى إقــــــرار حـــزمـــة ســيــاســات 
كبيرة وموثوق بها وشاملة لتنفيذ 

إصــلاحــات اقتصادية تعيد للبنان 
اســــتــــقــــراره المــــالــــي وتـــتـــنـــاول أوجــــه 
القصور الهيكلية طويلة الأمــد في 
اللبناني. والتأم  نــمــوذج الاقتصاد 
الاجــــتــــمــــاع فــــي جــلــســتــين غـــــاب عــن 
الـــذي حضر  الــوفــد اللبناني  الأولـــى 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر لإطـــلاعـــه على 
الــــخــــلاصــــات الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 

المجموعة.
والـــــخـــــتـــــام كــــــــان لـــكـــلـــمـــة وزيــــــر 
الخارجية جــان إيــف لــودريــان التي 
 
ً
جــاءت بلهجة حــادة، وتوقف بداية

عــنــد الــوضــع الــعــام فــي لــبــنــان الــذي 
«الــــصــــعــــب»، وســـــــارع فــي  وصـــفـــه بـــــ
الــدعــوة إلــى عمل «طـــارئ وســريــع»، 
الــســلــطــات لمطالب  وإلـــى أن تستمع 
الــلــبــنــانــيــين والـــــحـــــراك. وحـــــث عــلــى 
إلــى حكومة  الــوصــول  التعجيل فــي 
قادرة وتتمتع بالمصداقية والفعالية 
وتحارب الفساد وتعيد إطلاق العجلة 
الاقتصادية وتغليب الشفافية. ودعا 

إلى «تغليب المصلحة الوطنية على 
المصالح الشخصية».

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــــن داخـــــــل 
الاجـــتـــمـــاع، تــحــدثــت إلــيــهــا «الــشــرق 
الأوسط»، إن الجو العام للمناقشات 
الصباحية كــان «إيــجــابــيــاً» وسجل 
لــبــنــان بحاجة  جــمــيــع المــتــكــلــمــين أن 
إلــــى حــوكــمــة رشـــيـــدة وإلــــى اعــتــمــاد 
الشفافية السياسية والاقتصادية. 
بيد أن عدداً من المتكلمين قرع ناقوس 
الخطر، إذ حذّر المندوب الأممي يان 
كابيتش من «التدهور الأمــنــي» في 
حال استمرار الأزمــة. ومما نُقل عن 
المــتــكــلــمــين داخـــــل الاجـــتـــمـــاع إشــــارة 
السفير حسام زكــي، مساعد الأمــين 
اتــفــاق  الــعــربــيــة، أن  الــعــام للجامعة 
«الــــطــــائــــف» الــــــذي يـــنـــظّـــم الـــعـــلاقـــات 
اللبنانية «لا يُحترم».  بين الأطــراف 
ونــبّــه زكــي إلــى أنــه «إذا غابت إرادة 
اللبنانيين (للخروج من الأزمــة) فلا 
أنْ  قـــادراً على مساعدتهم كما  أحــد 

لا أحد يستطيع احتكار السلطة في 
لبنان».

وكان لافتاً أن المندوب الأميركي 
ديــــفــــيــــد شــــيــــنــــكــــر، مــــســــاعــــد وزيــــــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأوســط، 
الـــذي يمكن للمجموعة  الــدعــم  ربــط 
اللبنانية  أن تقدمه بقيام السلطات 
بتنفيذ الالتزامات التي أخذتها على 
عــاتــقــهــا، خــصــوصــاً فـــي تــوصــيــات 
مؤتمر «سيدر» الذي انعقد في ربيع 
الـــعـــام المـــاضـــي. وكـــانـــت الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــد اســتــبــقــت الاجــتــمــاع 
بتصريح شدد على «الحاجة الملحة 
للمسؤولين السياسيين اللبنانيين 
قـــادرة  إلـــى تسهيل تشكيل حــكــومــة 
عــلــى تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 

وأن تضع حداً للفساد المستشري».
وأشارت مصادر فرنسية إلى أن 
أحد أغراض الاجتماع «إيصال رسالة 
واضحة للمسؤولين اللبنانيين حول 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة منهم والــتــي 

من شأنها تمكين الأسرة الدولية من 
الـــوقـــوف إلـــى جــانــبــهــم». وتــســاءلــت 
مــصــادر فــي بــاريــس قبل الاجتماع، 
عن جدوى وجود وفد لبناني متدني 
المستوى وبالتالي فــإن «التزاماته» 
لا تـــرتـــدي الــقــيــمــة نــفــســهــا لــوفــد من 
المستوى الــوزاري. ولفت الانتباه أن 
مــمــثــل روســـيـــا طــلــب تــعــديــل الكثير 
من الفقرات لكن لم يتم التجاوب مع 
مــا أراده. ومــن مــداخــلاتــه اعتراضه 
على ذكر الجيش في المحافظة على 
المتظاهرين بقوله إن هذه ليست من 
اللبناني  الــوفــد  مــهــامــه. كــذلــك طلب 
تعديل كلمة في الفقرة السابعة التي 
تتحدث عن حماية المظاهرات، وتم 

له ذلك.
وفــي المجال الاقتصادي، طالب 
بــإقــرار «فـــوري» لميزانية عام  البيان 
٢٠٢٠ كــخــطــوة أولـــــى لــخــطــة مــالــيــة 
مـــن عـــدة ســـنـــوات، مـــع الإشــــــارة إلــى 
ضــــــــــرورة حــــمــــايــــة الــــفــــئــــات الأكــــثــــر 

بــالــتــوازي مع  هشاشة فــي المجتمع 
بـــلـــورة اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــاطــي مع 
الـــديـــون والمــحــافــظــة عــلــى الــنــمــوذج 
المـــالـــي الــلــبــنــانــي. وتــضــمــن الــبــيــان 
دعـــوة الــحــكــومــة لإطـــلاق إصــلاحــات 
بــنــيــويــة طــمــوحــة بــعــد ســتــة أشــهــر 
على تشكيلها وضرورة الإسراع في 
إطــلاق المشاريع المــقــررة، مذكرةً بما 
جاء به مؤتمر «سيدر» والاستجابة 

لحاجات الناس.
مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــؤكـــد المــجــمــوعــة 
لــدعــم لبنان فــي تنفيذ  اســتــعــدادهــا 
مــــشــــاريــــعــــه الإصـــــلاحـــــيـــــة وتـــوفـــيـــر 
المـــــســـــاعـــــدة الـــفـــنـــيـــة وتـــمـــكـــيـــنـــه مــن 
الــحــصــول عــلــى المـــــواد والــحــاجــيــات 
الأساسية من خلال برنامج تجاري 
تسهيلي، وتشجيع السلطات على 
تحديد التدابير والإجراءات لمواجهة 
الأزمة الراهنة، وتشجيع المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة عــلــى الـــتـــعـــاون مع 

لبنان.

وزير الخارجية الفرنسي لودريان مع الوفود المشاركة في اجتماع باريس أمس (رويترز)

{الوطني الحر} يحسم اليوم قرار انتقاله إلى المعارضة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل الاتــــــصــــــالات بــين 
اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــقــيــادات 
إلــى اتفاق بشأن شكل  للتوصل 
الــــحــــكــــومــــة وتــــــوزيــــــع وزرائـــــهـــــا 
أنــه سيعاد  بعدما بــات مرجّحاً 
تكليف رئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري، وينتظر 
أن يحسم اليوم «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» قـــــــــراره حــــــول المـــشـــاركـــة 
فـــي الــحــكــومــة أو الانـــتـــقـــال إلــى 

المعارضة.

وطالب أمس رئيس مجلس 
«استيعاب  بــري بـ الــنــواب نبيه 
خطورة الأوضاع الراهنة، وإزالة 
ما يعترض المسار الحكومي من 
عقد وعقبات، وضـــرورة تجاوز 
الأســبــاب مهما كانت من طريق 
الــحــكــومــة» رافــضــاً بقاء  تشكيل 
«الـــتـــيـــار» خــارجــهــا، بــيــنــمــا أكــد 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان إيـــلـــي 
الفرزلي أن الحريري هو المؤهل 

لرئاسة الحكومة العتيدة.
وجاءت مواقف بري في لقاء 
الأربـــعـــاء الــنــيــابــي حــيــث نــاقــش 

مــع الــنــواب مــقــررات مؤتمر دعم 
لــبــنــان الـــــذي عــقــد فـــي بـــاريـــس، 
مبدياً مخاوفه حــول «مستقبل 
البلاد في ظل استمرار الأزمــات 
الحالية التي تستوجب السرعة 
في حسم الملف الحكومي». ورأى 
بري أن «هذا المؤتمر إشارة قوية 
الـــدولـــي يهتم  المــجــتــمــع  إلــــى أن 
بلبنان واســتــقــراره وأمــنــه أكثر 
اللبنانيين»، ســائــلاً:  مــن بعض 
اللبنانيون هذا  «كيف سيلاقي 

الاهتمام؟».
وكـــــانـــــت هــــنــــاك رســـــالـــــة مــن 

بري عبر النائب سليم عون إلى 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، مـــؤكـــداً أنــــه لن 
يــــرضــــى بـــغـــيـــاب «الــــتــــيــــار» عــن 
الحكومة. وأعلن النائب عون عن 
هــذه الرسالة مشيراً فــي حديث 
تلفزيوني إلى أن «(تكتل لبنان 
القوي) سيقرر غداً (اليوم) موقفه 
مــــن المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة»، 
مــوضــحــاً أن خــيــار الـــذهـــاب إلــى 
المعارضة وعدم تسمية الرئيس 
سعد الحريري في الاستشارات 

النيابية بات راجحاً.

وكـــــــــــــــان خــــــــــــلاف وقــــــــــــع فـــي 
«تكتل لبنان  لـ الاجتماع الأخير 
القوي» بين من يدعم الانتقال إلى 
صــفــوف المــعــارضــة ومــن يرفض 
ـــــــك، حـــســـبـــمـــا لـــفـــتـــت مـــصـــادر  ذل
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  مــطــلــعــة لـــــ
عادّةً أن «قرار المعارضة قفزة في 
المــجــهــول ستنعكس سلباً على 
رئيس الجمهورية لأسباب عدة؛ 
أهمها أنه لا يمكن أن يكون حزب 
العهد في المعارضة، خاصة وزير 
الــذي ينظر إليه على  الخارجية 

أنه (رئيس الظل)».

فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت؛ لا يـــــزال 
الحريري متمسكاً بموقفه حيال 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط، 
مجدداً تأكيده للمعنيين البحث 
عــن غــيــره فــي حــال عــدم سيرهم 
بهذا القرار. ورأت المصادر أن ما 
صـــدر عــن مــؤتــمــر بــاريــس يعزز 
موقف الحريري؛ حيث كان هناك 
تأكيد على أن المطلوب أن يساعد 
لــبــنــان نــفــســه عــبــر الإصـــلاحـــات 
المـــطـــلـــوبـــة لـــيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
المساعدات؛ وعلى رأسها قضية 

الكهرباء.

{تنفيذ أجندة أميركية} نائب من كتلة بري يتهم بعض الحراك بـ
بيروت: سناء الجاك

شهد أول من أمس جملة حوادث 
المــتــظــاهــريــن والمعتصمين في  طــالــت 
ساحات لبنان وشوارعه. وكان لافتاً 
الهجوم على خيمة «الملتقى» بالقرب 
مــن مــبــنــى الـــعـــازاريـــة وســـط بــيــروت، 
ومحاصرة من فيها ومحاولة حرقها، 
لو لم تتدخل القوى الأمنية لإخــراج 

الناشطين.
كــذلــك تـــم اتـــهـــام حـــرس المجلس 
الــنــيــابــي بـــاعـــتـــداءات بــالــضــرب على 
مــتــظــاهــريــن نــظــمــوا مـــواكـــب ســيــارة 
بــــيــــوت وزراء  أمــــــــام  واعــــتــــصــــامــــات 

ســــابــــقــــين، وذلــــــــك لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 
الفيضانات التي حصلت في اليومين 
الأخـــيـــريـــن، إضـــافـــة إلــــى المـــــرور أمـــام 
بيوت النواب والمسؤولين احتجاجاً 
الــبــلاد. كما قطعت طريق  على حــال 
بـــيـــروت)، احتجاجاً  جــونــيــة (شــمــال 
عــــلــــى مــــلاحــــقــــة الــــعــــنــــاصــــر الأمـــنـــيـــة 

الناشطين إلى منازلهم.
وفــــــــي حــــــين يــــــــرى الــــبــــعــــض أن 
المـــــظـــــاهـــــرات وســــــاحــــــات الاعــــتــــصــــام 
لـــم تــعــد آمـــنـــة بــعــد انـــدســـاس جــهــات 
مفضوحة الأهـــداف ومحسوبة على 
جهات سياسية لإجهاض الحراك، قال 
النائب في كتلة «التنمية والتحرير» 

التي يرأسها رئيس مجلس النواب 
«الشرق  نبيه بري، محمد نصر الله لـ
الأوســــــط» إن «مــــا تـــعـــرض لـــه بعض 
المتظاهرين أول من أمس، لم يكن على 
أيــدي حــرس مجلس الــنــواب فــي عين 
التينة حيث مقر إقامة الرئيس نبيه 
بــري، بل في منطقة أخــرى ومع قوى 
الأمـــن الــداخــلــي»، مضيفاً: «نــحــن في 
فتنة كبيرة كفانا الله شرها. صحيح 
أن جــزءاً كبيراً من الحراك له مطالبه 
المحقة، لكن هناك فئة تلبي المطالب 
الأميركية تحت عنوان سحب سلاح 
المــقــاومــة، كما يظهر غــرض الــنــدوات 
التي تقام بالمساء، ففيها يتم إقناع 

الــنــاس بالتطبيع مــع إســرائــيــل، كما 
يفعل أحد الوزراء السابقين».

أما الأستاذ الجامعي والناشط 
وأحــد منظمي خيمة «الملتقى» التي 
لــــلاعــــتــــداء أول مــــن أمــــس،  تـــعـــرضـــت 
«الــشــرق  الــدكــتــور مــكــرم ربـــاح فــقــال لـــ
الأوســـــــــط»، فـــقـــال إن اتــــهــــام فـــئـــة مــن 
المنتفضين بتطبيق أجــنــدة أميركية 
مــغــايــر لــلــحــقــيــقــة، فــنــحــن نــعــتــبــر أن 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــــواطــــأ ســيــاســيــاً 
وإعــلامــيــاً مــع هــذه السلطة، و«حــزب 
الـــلـــه» مـــن ضــمــنــهــا. بــالــتــالــي يصبح 
اتــــهــــامــــنــــا بــــالــــعــــمــــالــــة ســــاقــــطــــاً. مــن 
هاجمونا واقتحموا الخيمة أول من 

أمس، معروفة هويتهم، بعضهم أبناء 
مسؤولين في «حزب الله»، وبعضهم 
من سرايا المقاومة ومن قوى اليسار 
الــــتــــي تــــدعــــم اعـــــتـــــداء الـــســـلـــطـــة عــلــى 

الشعب.
من جهته، قال النائب نصر الله 
إن الرئيس بري لم يتوان عن إصدار 
بيانات تمنع التعرض للمتظاهرين. 
والـــحـــالات الأشــمــل كــانــت المــواجــهــات 
مــع الأجــهــزة الأمنية والــجــيــش، أكثر 
مـــمـــا هــــي مـــواجـــهـــات بــــين شـــارعـــين، 
الــتــي نــأمــل بـــألا تــتــطــور. لــكــن الأمـــور 
مــفــتــوحــة عــلــى احـــتـــمـــالات خــطــيــرة، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك مـــخـــالـــفـــات لــلــقــانــون، 

كــالاعــتــداء عــلــى أمـــلاك الــنــاس ورمــي 
الــنــفــايــات فــي الــشــوارع وأمـــام منازل 
الله:  بعض المسؤولين. ويسأل نصر 
«مـــن يــدفــع تــكــالــيــف الـــحـــراك ويــمــول 
كل نشاطاته. هناك تكاليف بملايين 
الـــــــــــــدولارات. ولـــديـــنـــا شـــبـــهـــة كــبــيــرة 
الــثــورة يجب أن يكون  حيالها. وجــه 

مختلفاً عما يجري في الشارع».
أما رباح، فيعتبر أن «محاولات 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــــثـــــورة بــالــتــرهــيــب 
والتخوين والــعــنــف والاعـــتـــداءات لم 
تـــــؤدِّ غــايــتــهــا، مـــا يــعــنــي إفـــــلاس من 
يــلــجــأ إلــــى هــــذه الأســـالـــيـــب، بــقــيــادة 

(حزب الله)».
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«الائتلاف» المعارض يرحب
بنتائج القمة الخليجية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــرب «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
الـــــســـــوري» المــــعــــارض عــــن «ثــقــتــه 
الــكــامــلــة بــثــبــات مـــواقـــف الأشــقــاء 
في مجلس التعاون لدول الخليج 
الــــعــــربــــي تــــجــــاه حــــقــــوق الــشــعــب 
الـــــســـــوري وتـــطـــلـــعـــاتـــه»، وأشــــــاد 
بتأكيد المجلس في بيانه الختامي 

على ثوابت الحل في سوريا.
وقـــــــــال فــــــي بــــــيــــــان: «جــــــــاءت 
مـــــخـــــرجـــــات الــــقــــمــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الأربعين والتي اختتمت أعمالها 
فـــــي عــــاصــــمــــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية الرياض مساء الثلاثاء 
لـــتـــؤكـــد الالــــــتــــــزام الــــثــــابــــت لـــــدول 
الخليج بمواقفها تجاه الأوضاع 
في سوريا، وتشدد على قراراتها 
السابقة تجاه كل ما يتعلق بالحل 
السياسي وقــرارات مجلس الأمن 
وضـــــــــــرورة تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة حــكــم 

انتقالي».
وأشار إلى أن توصيات القمة 
الــخــلــيــجــيــة المــتــعــلــقــة بــالــحــفــاظ 
عــلــى وحـــــدة الأراضـــــــي الــســوريــة 
«جــــــاءت لــتــنــســجــم مـــع تــطــلــعــات 
الــســوري وأهـــداف ثورته  الشعب 

ومنطلقاتها، وكــذلــك الأمــر فيما 
يــتــعــلــق بـــإدانـــة وجــــود إيـــــران في 
ســــوريــــا والمـــطـــالـــبـــة بــخــروجــهــا 
مـــع كــافــة المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
الـــتـــي جـــنـــدتـــهـــا، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة عــــودة 
الــلاجــئــين ورفــــض أي مــحــاولات 
لإحـــــداث تــغــيــيــرات ديــمــوغــرافــيــة 

في سوريا».
واعتبر «الائتلاف» أن ترحيب 
القمة الخليجية بالبيان المشترك 
المتعلق بضرورة عدم التسامح مع 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
سوريا، والعمل من أجل محاسبة 
جميع مرتكبي الانتهاكات بحق 
الشعب السوري «يمثل استمراراً 
للمواقف الثابتة ودعــمــاً لمواقف 

الائتلاف في هذا الصدد».
وجــــدد «الائـــتـــلاف الــوطــنــي» 
تــأكــيــده عــلــى «الـــحـــاجـــة العملية 
والملحة للمساهمة في بناء مزيد 
مـــن الــضــغــوط عــلــى نـــظـــام الأســـد 
لــوقــف جــرائــمــه بــحــق الــســوريــين، 
وإنــــــهــــــاء ســـيـــاســـتـــه الــتــعــطــيــلــيــة 
تـــجـــاه عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
وكافة متطلبات الحل السياسي 

عموماً».

تشكيك بفرص نجاح قمة رباعية في إسطنبول لا تدعى إليها روسيا

اجتماع آستانة يؤكد «رفض النزعات الانفصالية» ويدعم «اتفاق سوتشي»
موسكو: رائد جبر

اخــتــتــمــت جـــولـــة المـــحـــادثـــات 
الــــجــــديــــدة فــــي «مــــســــار آســـتـــانـــة» 
أعـــمـــالـــهـــا أمـــــــس، بـــــإصـــــدار بــيــان 
عته البلدان الضامنة (روسيا 

ّ
وق

وتــركــيــا وإيـــــران)، أكـــد عــلــى نقاط 
الاتفاق الأساسية من دون أن يقدم 
خطوات عملية لدفع بعض الملفات 
التي ظلت معلقة خــلال الجولات 
الـــســـابـــقـــة، وبــيــنــهــا مـــلـــف تـــبـــادل 
المــســجــونــين وتــحــســين الأوضـــــاع 

الإنسانية.
وبرزت نقاط خلافية بوضوح 
في تصريحات رؤساء الوفود، في 
ختام المناقشات، تركزت بالدرجة 
الأولــــــى حــــول الـــوضـــع فـــي إدلــــب، 
وآلـــــيـــــات الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــوجــــود 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي شــــــــرق الــــــفــــــرات، 
ومـــســـألـــة الــــدعــــوة الــتــركــيــة لعقد 
قمة رباعية جديدة حــول سوريا 
تــجــمــع زعـــمـــاء فــرنــســا، وألمــانــيــا، 

وبريطانيا، وتركيا.
وأكــــد الــبــيــان الــخــتــامــي على 
«أهــــمــــيــــة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـيـــادة 
ســــــوريــــــا ووحــــــــــــدة أراضــــــيــــــهــــــا»، 
وشـــــــدد عـــلـــى «رفـــــــض اســـتـــخـــدام 
ذريـــــعـــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب فــي 
مــحــاولات خلق واقـــع جــديــد، بما 
فــي ذلــك مــبــادرات حكم ذاتــي غير 
مشروعة». وأكد البيان عزم الدول 
المجتمعة «الوقوف ضد الأجندات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تقويض سيادة سوريا وسلامتها 
الإقــلــيــمــيــة، وكـــذلـــك تــهــديــد الأمـــن 

القومي للبلدان المجاورة».
وحــمــلــت هـــذه النقطة إشـــارة 
مباشرة إلى التحركات الأميركية 
فــــــي إطــــــــــار مــــــا تــــصــــفــــه مـــوســـكـــو 
«مــــســــاعــــي إنــــشــــاء هـــيـــاكـــل دولــــة 
موازية في مناطق شرق الفرات».

الـــــدول  الـــبـــيـــان، أن  وأضـــــــاف 
الثلاث اتفقت على أن «الاستقرار 
والأمن على المدى الطويل في شمال 
شرقي سوريا لا يمكن تحقيقه إلا 
على أســاس الحفاظ على سيادة 
البلاد وسلامة أراضيها»، ورحبت 
بإبرام اتفاق سوتشي بين روسيا 
وتركيا بشأن تعزيز «الاستقرار 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة»، وأكــــــــدت مــن 
جانب ثانٍ «أهمية اتفاقية أضنة 
لـــعـــام ١٩٩٨» بــصــفــتــهــا الأســــاس 
الـــقـــانـــونـــي لــلــتــعــاون بـــين دمــشــق 
وأنـــــقـــــرة فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــاب 
ووضـــــع الــتــرتــيــبــات فـــي المــنــاطــق 
الحدودية بشكل يضمن مصالح 

البلدين.
ونــــــــدد الــــبــــيــــان بـــالـــهـــجـــمـــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى ســــــوريــــــا، 
باعتبارها تنتهك القانون الدولي 
وتقوض السيادة السورية والدول 

المجاورة، كما عبرت الدول الثلاث 
عن «رفضها الاستيلاء والتوزيع 
غــيــر المــشــروعــين لــعــائــدات النفط 
السوري، التي ينبغي أن تعود إلى 

الجمهورية العربية السورية».
وعبّرت الدول الثلاث عن قلقها 
البالغ إزاء تعزيز «هيئة تحرير 
الــشــام» وغــيــرهــا مــن التنظيمات 
الإرهابية المرتبطة بها، وجودها 
ــــــــب وتـــصـــعـــيـــد نــشــاطــهــا  فـــــي إدل
الإرهابي هناك، مما يشكل خطراً 
على المدنيين داخل منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد وخــــارجــــهــــا، وأكــــــدت 
أطراف «آستانة» عزمها مواصلة 
الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء على 
الجماعات الإرهابية كافة المرتبطة 
«داعــــش» أو «الـــقـــاعـــدة» بشكل  بـــــ

نهائي.
الــــبــــيــــان، أن «الـــــنـــــزاع  وأكــــــــد 
الـــــســـــوري لا حـــــل عـــســـكـــريـــاً لـــــه»، 
وجـــدد الــتــزام ضامني «آســتــانــة» 
بــعــمــلــيــة ســيــاســيــة طــويــلــة الأمـــد 
وقابلة للحياة، يقودها وينفذها 
السوريون أنفسهم بدعم من الأمم 
المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى 
أهمية انعقاد اللجنة الدستورية 

السورية في جنيف.
كما أكد البيان أهمية مواصلة 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة إلــــــى الإفـــــــراج 
عــن المــعــتــقــلــين، وزيـــــادة المــســاعــدة 
الإنــــســــانــــيــــة لـــجـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين 
الـــســـوريـــين عـــلـــى أراضـــــــي الـــبـــلاد 
كافة دون تمييز وتسييس وطرح 
شروط مسبقة، إضافة إلى تقديم 

مـــســـاعـــدة دولــــيــــة لــعــمــلــيــة عــــودة 
اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وقـــــــررت الـــــــدول الــــثــــلاث عــقــد 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن المـــبـــاحـــثـــات 
«صيغة آستانة» في مدينة نور  بـ

سلطان في مارس (آذار) المقبل.
والـــلافـــت أن الــبــيــان الــثــلاثــي 
حــمــل تـــكـــراراً فــي معظمه لمــواقــف 
ســـابـــقـــة؛ مـــا عــكــس ولــــم يتضمن 
إشارة إلى التوصل إلى تفاهمات 
معينة حول تسوية بعض الملفات 
العالقة والخلافية؛ ما أكد توقعات 
سابقة بعدم انتظار اختراقات أو 
خــــطــــوات مــلــمــوســة يـــتـــم الاتـــفـــاق 
اللقاء. وعكست  عليها خلال هذا 
تــصــريــحــات رؤســــاء الـــوفـــود بعد 
انتهاء الجلسة الختامية مراوحة 
غالبية الملفات الخلافية، وحمل 
مندوب سوريا في الأمــم المتحدة 
بشار الجعفري بقوة على تركيا، 
وقــــــال إن «المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــرى فــي 
مــنــطــقــة إدلـــــب تــتــمــثــل بــاســتــمــرار 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــركـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة 

المشتركة للإرهابيين».
وجــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى عــــزم 
الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة مـــواصـــلـــة 
هجومها فــي إدلـــب، مــشــدداً على 
أن «مــلــف إدلـــب يتعلق بمكافحة 
الإرهاب ويحق لسوريا وحلفائها 

مواصلة محاربة الإرهاب فيها».
أنــقــرة بمواصلة «نقل  واتــهــم 
الإرهــابــيــين مــن ليبيا إلـــى إدلـــب، 
ومــــن إدلـــــب إلــــى لــيــبــيــا»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «مــســتــقــبــل إدلـــــب مــرتــبــط 

بمستقبل سوريا كلها».
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن الــجــانــب 
الـــحـــكـــومـــي الــــســــوري لـــفـــت خـــلال 
المــــنــــاقــــشــــات الأنــــــظــــــار إلـــــــى «كــــل 
الــتــي تــقــوم بها  عمليات التتريك 
أنقرة في المناطق التي تحتلها». 
إلـــــــى أن «الاحـــــتـــــلال  كــــمــــا أشـــــــــار 
الأمــيــركــي ينهب الــنــفــط الــســوري 

ويبيعه للنظام التركي».
ورفـــــــض الـــجـــعـــفـــري تــعــلــيــقــاً 
حــــول ضــــــرورة «تـــســـويـــة المــســألــة 
الكردية في ســوريــا»، مشيراً إلى 
أنه «ليست هناك مسألة كردية في 
الــســوري الكردي  سوريا والمــكــون 

هو جزء من تاريخنا».
في المقابل، أعرب رئيس وفد 
المعارضة السورية أحمد طعمة، 
عــن «دعــــم قــــوي» لــتــوغــل الجيش 
الـــتـــركـــي فـــي شـــمـــال بـــــلاده ضمن 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــــســـــلام»، مــعــتــبــراً 
أن هـــذه الــعــمــلــيــة «تــحــقــق أهــدافــاً 
اســتــراتــيــجــيــة فــي المــحــافــظــة على 

وحدة الأراضي السورية».
وقــــــال لـــوكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية، إن ثمة آمالاً معلقة على 
أن تسهل العملية التركية عــودة 
أكــــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــــن الـــلاجـــئـــين 
إلـــى مــنــاطــق سكنهم،  الــســوريــين 
وهـــــذا بــحــد ذاتـــــه شــــيء إيــجــابــي 
ويساهم في عملية الحل السياسي 
والانتقال السياسي في سوريا».

وأكـــــــد فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، أن 
«تركيا ســوف تنسحب بالتأكيد 
من الأراضــي السورية بعد أحلال 

الـــســـلام». وأعــــرب طعمة عــن دعــم 
المــعــارضــة الــســوريــة عــمــل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف، و«كــنــا 
مــتــفــائــلــين بــمــا جـــرى فـــي الــجــولــة 
الأولى في جنيف، وكانت الجولة 
الأولـــــى بــشــكــل عــــام مــعــقــولــة رغــم 
مــــحــــاولات الـــنـــظـــام فــــرض بعض 
الشروط، لكن فوجئنا لاحقاً بما 

فعله النظام».
لافتاً إلى أنه «سيتم الضغط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة لــدفــع 
عــمــل (الـــدســـتـــوريـــة)» مــن دون أن 
يوضح الجهة المقصودة بممارسة 

الضغط.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــــــــرب مـــبـــعـــوث 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــــخــــاص إلـــى 
ســــوريــــا، ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، 
عـــن ارتـــيـــاح لــنــتــائــج الـــلـــقـــاء، لكن 
لــوحــظ أنـــه وضـــع تــحــفــظــات على 
تــــكــــرار الــــوفــــد الـــتـــركـــي الــتــذكــيــر 
بــــــدعــــــوة الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــان لعقد قمة رباعية تضم 
زعــمــاء تركيا، وألمــانــيــا، وفرنسا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي إســـطـــنـــبـــول فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. إذ قــال 
لافــرنــتــيــيــف إن «الــقــمــة الــربــاعــيــة 
التي يخطط الرئيس وأوضح أنه 
«يــجــب أن تــكــون روســيــا حاضرة 
على أي حال لدى بحث أي مسائل 
الــســوريــة؛ لأن  تتعلق بالتسوية 
روسيا لاعب محوري على الساحة 
الــســوريــة، ولديها عــلاقــات جيدة 

مع الحكومة السورية».
وأضـــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن هــــذا 

المــــوضــــوع قـــد يـــثـــار خــــلال زيــــارة 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
تركيا مطلع الشهر المقبل. وأظن 
أن إردوغــــــان ســيــتــطــرق إلـــى هــذه 
الــنــقــطــة»، مــشــيــراً إلـــى أن روســيــا 
لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في 

القمة.
وكــــــان رئـــيـــســـا وفــــــدي إيـــــران 
والحكومة السورية قالا في وقت 
ســابــق أمـــس، إن دمــشــق وطــهــران 
لم تتلقيا دعوة للمشاركة في قمة 

إسطنبول المرتقبة.
إلى ذلك، أشار لافرنتييف إلى 
أن الاتفاقيات الروسية - التركية 
بــشــأن الــوضــع فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا «يــجــري تــنــفــيــذهــا، وهــي 
تسهم بشكل ملموس فــي إحــلال 

الاستقرار في المنطقة».
وتطرق إلى الوجود الأميركي 
الــفــرات، مؤكداً  فــي مناطق شــرق 
عــلــى «ضـــــرورة انــســحــاب الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــــذا يـــمـــثـــل ربـــمـــا 
المــفــتــاح الــوحــيــد لإيــجــاد تسوية 
نــهــائــيــة لــلــخــلافــات الــقــائــمــة بين 

الأكراد والحكومة في دمشق».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــبـــعـــوث 
إلــى سوريا غير  الأممي الخاص 
المــشــاورات  أنــه يواصل  بيدرسن، 
مــع ممثلي الحكومة والمعارضة 
فــي اللجنة الدستورية السورية 
لتحديد موعد للاجتماع الجديد 
لــلــجــنــة. وقـــــال بـــيـــدرســـن لــوكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية فــي ختام 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات: «أبـــــحـــــث حـــالـــيـــاً 
موضوع اجتماع الدستورية مع 
كـــل مـــن رئــيــســيــهــا عـــن الــحــكــومــة 
والمعارضة. لم نتوصل بعد إلى 
إجــــمــــاع (حـــــــول انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة 
المـــصـــغـــرة)، واســـتـــمـــر فـــي الــعــمــل 
على ذلك، آملاً بأن يتقدما بأفكار 
تسمح بالتوصل إلى فهم مشترك، 
عـــنـــدمـــا نـــحـــقـــق ذلـــــــك، ســنــمــضــي 
الــلــقــاء المقبل،  لنتفق على مــوعــد 
وربما سيكون في يناير (كانون 

الثاني)».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف الذي زار 
واشنطن أمس، أن تركيا لم تتمكن 
بعد من فصل المعارضة السورية 
المــســلــحــة عــــن إرهـــابـــيـــي «جــبــهــة 
الـــــنـــــصـــــرة» فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــتــصــعــيــد بــــإدلــــب فــــي ســــوريــــا. 
وأشـــــــــار لافـــــــــروف إلــــــى أنــــــه «مـــن 
الــضــروري تحرير إدلــب بالكامل 
من الإرهابيين واستعادة سيطرة 
الحكومة السورية عليها»، مجدداً 
في الوقت ذاته التأكيد على «عدم 
وجـــــود حـــل عــســكــري لــلــنــزاع في 
ســوريــا، وضــــرورة إطـــلاق عملية 
سياسية شاملة من خلال اللجنة 

الدستورية السورية».

الجلسة الختامية للمشاركين في اجتماع آستانة أمس (رويترز)

توقعات بإقرار الكونغرس «قانون قيصر» وفرض عقوبات على النظام السوري
واشنطن: رنا أبتر

بــــعــــد طــــــــول انــــــتــــــظــــــار، اتـــفـــق 
المــــشــــرعــــون عـــلـــى تـــمـــريـــر مـــشـــروع 
«قــــــانــــــون قــــيــــصــــر» الــــــــذي يـــفـــرض 
عــــقــــوبــــات جــــديــــدة عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــــد ونـــظـــامـــه 

وحلفائه.
ومع وجــود إجماع كبير على 
المشروع، يأمل المشرعون أن يجري 
التصويت عليه وتمريره قبل نهاية 
الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض حــيــث يتوقع 
أن يــوافــق عليه الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، إذ جــرت الــعــادة ألا 
الــرئــيــس «الــفــيــتــو» ضد  يستعمل 

موازنات الدفاع.
وقــــد تـــم الاتـــفـــاق عــلــى إدخــــال 
المــشــروع فــي مــوازنــة الــدفــاع للعام 
المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد 
يــعــرقــل تــمــريــر المــشــروع كــمــا جــرى 
في السابق. ويبلغ تمويل مشروع 

مـــوازنـــة الـــدفـــاع لــلــعــام المــقــبــل ٧٣٨ 
مليار دولار، ليسجل بذلك زيــادة 
تبلغ ٢٢ مــلــيــاراً عــن مــوازنــة العام 
الماضي. وهو يتضمن تمويل وحدة 
ســــادســــة، وهــــي الـــقـــوة الــفــضــائــيــة 
التي دعا الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب إلى تأسيسها.
ونــــصــــت الـــصـــيـــغـــة الــنــهــائــيــة 
لمشروع «قانون قيصر» على فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى الأســـــــد ومــخــتــلــف 
أطــيــاف النظام الــســوري مــن وزراء 
ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد 
والشركات الذين يمولون الرئيس 
الــســوري أو يقدمون المــســاعــدة له. 
كما يفرض المشروع عقوبات على 
المـــصـــانـــع الــــســــوريــــة، خـــاصـــة تــلــك 
المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة 
الــطــاقــة. ويذكر  العسكرية وقــطــاع 
المــــشــــروع روســــيــــا وإيــــــــران بــشــكــل 
مــســتــمــر ويـــلـــوح بـــفـــرض عــقــوبــات 
للنظام  بدعمها  مرتبطة  عليهما 
السوري. وينص بشكل واضح على 

أن العقوبات ستفرض كذلك على 
إيـــرانـــيـــين وروس ممن  مــســؤولــين 

يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بـــومـــبـــيـــو لــــدعــــم المـــنـــظـــمـــات الـــتـــي 
تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين 
ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في 
سوريا منذ العام ٢٠١١ حتى اليوم 

بهدف ملاحقتهم قضائياً.
ووفــقــاً لنص المــشــروع، يطلب 
مـــــن الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي تــــزويــــد 
الـــكـــونـــغـــرس بـــأســـمـــاء الأشـــخـــاص 
الــذيــن ارتــكــبــوا انــتــهــاكــات لحقوق 
الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين.

كما تمت إضافة بند أخير على 
المــشــروع يقضي بــأن تــقــدم الإدارة 
الأميركية للكونغرس تقارير دورية 
تعرض خــيــارات عسكرية لحماية 

المدنيين في سوريا.
المشروع يفرض كذلك عقوبات 
على كــل مــن يتعامل مــع الحكومة 

السورية أو يمولها، وتشمل هذه 
العقوبات مصرف سوريا المركزي. 
المــشــروع وزارة الخارجية  ويــوجــه 
لفرض عقوبات جديدة في حال رأت 
أن المــصــرف يــجــري عمليات غسل 
أمـــوال مثيرة للقلق، بحسب نص 

المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع 
تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب 
الــذيــن يــدعــمــون الــنــظــام الــســوري 
مــــــاديــــــاً، وتـــتـــضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات 
تــجــمــيــد الأصــــــول المـــالـــيـــة، ومــنــع 
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص مــــن الـــدخـــول 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإلـــغـــاء 
تأشيرات سفرهم. وتنطبق هذه 
الــعــقــوبــات كــذلــك عــلــى مـــن يـــزود 
الخطوط الجوية السورية بقطع 
غــيــار وصــيــانــة ومـــن يـــشـــارك في 
مــشــروعــات إعـــــادة الإعـــمـــار الــتــي 
الــســوريــة وكل  تــديــرهــا الحكومة 
من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. 
ويستثني المشروع المنظمات غير 

الحكومية التي تقدم المساعدات 
في سوريا. وعلى الرغم من اللهجة 
القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب 
مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو 
يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه 
العقوبات فــي حــال لمــس جدية في 
التفاوض من قبل النظام السوري، 
بــــشــــرط وقـــــــف الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 
الــــروســــي والإيــــرانــــي لـــلأســـد. كما 
يـــمـــكـــن لـــلـــرئـــيـــس رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي 

الأميركي.
إضــافــة إلـــى «قــانــون قيصر»، 
يــتــضــمــن مــــشــــروع المـــــوازنـــــة بــنــداً 
يسمح لــعــائــلات ضــحــايــا المــاريــنــز 
الــذيــن وقــعــوا فــي تــفــجــيــرات الــعــام 
١٩٨٣ فــي بــيــروت بالحصول على 
مليار و٦٨ مليار دولار من الأصول 

الإيرانية المجمّدة.
وكــــانــــت المـــحـــكـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
العليا أصدرت قراراً في العام ٢٠١٦ 
يقضي بأن تدفع إيران هذه الأموال 

لضحايا هجمات إرهابية تتهمها 
الــولايــات المتحدة بتنفيذها، ومن 
بــيــنــهــا تــفــجــيــر مـــقـــر المـــاريـــنـــز فــي 
بيروت عام ١٩٨٣ الذي وقع ضحيته 
٢٤١ عنصراً من القوات الأميركية.

إيــــــــــــران لـــــجـــــأت حـــيـــنـــهـــا إلــــى 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وقــالــت إن 
القرار الأميركي يمثل خرقاً لمعاهدة 
الصداقة بين البلدين الموقعة عام 
الــثــورة الإســلامــيــة عام  ١٩٥٥، قبل 
١٩٧٩ التي أدت إلى قطع العلاقات 

بين البلدين.
هـــــذا، وتـــركـــز مــــوازنــــة الـــدفـــاع 
بشكل كبير على الخطر الإيــرانــي 
فـــي المــنــطــقــة، وتــتــضــمــن طــلــبــاً من 
الإدارة الأمــيــركــيــة بتقديم تقارير 
دوريـــــة لــلــكــونــغــرس تــفــصــل الـــدور 
الــــذي تلعبه إيــــران ووكـــلاؤهـــا في 
ســــوريــــا ولـــبـــنـــان والـــــعـــــراق ودول 

المنطقة.
يذكر أن مشروع العقوبات ضد 
الأســــد، أطــلــق عليه اســـم «قيصر» 

تــيــمــنــاً بـــالمـــصـــور الـــــســـــوري الــــذي 
التقط صوراً تثبت حصول مجازر 
ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين 

في سوريا.
و«قــيــصــر» هــو اســـم مستعار 
أطــلــقــه المــصــور عــلــى نفسه تخوفاً 
من كشف النظام السوري لهويته، 
حــــيــــث أمـــــضـــــى الأعــــــــــــوام الأربـــــعـــــة 
المـــاضـــيـــة وهــــو يـــــزور الــكــونــغــرس 
بشكل دوري، ويتمشى في الأروقة 
مرتدياً معطفاً أزرق يغطي معالم 
وجهه وقــفــازات تخفي يــديــه. فهو 
يــخــشــى مـــن ظـــهـــور أي عـــلامـــة قد 

تشير إلى هويته.
وقـــــد الـــتـــقـــى «قـــيـــصـــر» بــشــكــل 
دوري بقيادات الكونغرس وعرض 
عليهم صــوراً التقطها هــو وغيره 
خــلال الحرب في سوريا أصبحت 
تــــعــــرف بـــمـــلـــفـــات قـــيـــصـــر وحــثــهــم 
على فــرض عــقــوبــات بحق النظام 

السوري.
وقـــــال «قـــيـــصـــر» خــــلال إحـــدى 

زيــــاراتــــه: «لــقــد اعــتــقــدت بــصــراحــة 
أنــنــي إذا مــا خــاطــرت بحياتي كل 
يــوم كما فعلت على مــدى السنين 
المــاضــيــة وأظـــهـــرت لــلــعــالــم الــصــور 
التي التقطتها فإن الضمير العالمي 

سيتحرك».
لكن دعوات «قيصر» لم تبصر 
الـــنـــور فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، على 
عــكــس مــجــلــس الـــنـــواب الـــــذي مــرر 
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات فـــي عــــام ٢٠١٦ 
ومـــن ثــم مـــرره مـــرة أخـــرى فــي عــام 
٢٠١٧ ومــــرة ثــالــثــة فــي عـــام ٢٠١٩. 
وبــمــا أن أي مــشــروع بــحــاجــة إلــى 
موافقة المجلسين وتوقيع الرئيس 
الأميركي ليصبح قانوناً، فإن عدم 
تــمــريــر مــجــلــس الــشــيــوخ لــه قضى 

على حظوظه، حتى الساعة.
القانون  وقــد تضمن مــشــروع 
في مراحله الأولية دعوة إلى إنشاء 
منطقة حظر طيران في سوريا، لكن 
هــــذا الــبــنــد تـــم شــطــبــه فـــي الــصــيــغ 

اللاحقة للمشروع.

التقى الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي

مظلوم عبدي ينتقد خطة إردوغان لإعادة سوريين إلى شرق الفرات
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

طـــالـــب المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة 
تـــل أبـــيـــض الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــرقــة 
ومــــســــؤولــــون بـــــــــارزون مــــن المــجــلــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي روســيــا الاتــحــاديــة 
بــضــمــان عــــودة نـــازحـــي مــديــنــتــي تل 
أبــيــض ورأس الــعــين، وإيــجــاد حلول 
جذرية لإنهاء الأزمــة الإنسانية بعد 
فــــرار أكــثــر مـــن ٣٠٠ ألــــف مـــن مسقط 
رأســهــم بعد الهجوم التركي الأخير 
قــبــل شــهــريــن، وحــمّــل مــظــلــوم عبدي 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية 
مسؤولية منع تغيير تركيبة سكان 
مناطق شمال شرقي سوريا، واعتبر 
إعــــلان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان بـــــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى إســـكـــان 
مليون شخص في مدينتي تل أبيض 

ورأس العين «أمراً خطيراً جداً يهدف 
إلى توطين غرباء في هذه المدن».

وعقد عبد الحميد العبد وهيفين 
إســـمـــاعـــيـــل مــــن الــــرئــــاســــة المــشــتــركــة 
للمجلس المحلي بمدينة تل أبيض، 
والأخـــــــيـــــــرة إحـــــــــدى هــــيــــاكــــل الـــحـــكـــم 
«الإدارة الــذاتــيــة  المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لــــــــــ
لشمال وشرق» سوريا، اجتماعاً مع 
يـــوم أمـــس في  قـــادة عسكريين روس 
القاعدة الروسية ببلدة عين عيسى، 
وكـــــشـــــف الــــعــــبــــد: «وجــــهــــنــــا رســــالــــة 
الــروســيــة، حــددنــا خمسة  للحكومة 
مطالب رئيسية، وهي: ضرورة إنهاء 
الاحتلال التركي، وضمان عودة آمنة 
للأهالي المهجرين، ووقف الانتهاكات 
بالمناطق المحتلة، ووقف إطلاق النار، 
 ،«Mوفـــتـــح الأوتــــوســــتــــراد الـــدولـــي ٤
وضـــم الاجــتــمــاع وجــهــاء مــن عشائر 

المـــنـــطـــقـــة وشـــخـــصـــيـــات اجــتــمــاعــيــة، 
ونــاشــدوا روسيا العمل على ضمان 
إعادة نازحي مدينتي رأس العين وتل 
أبيض، وأضــاف العبد: «المسؤولون 
الروس أيدوا مطالبنا ووعدت بتنفيذ 
الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي، 
الــخــطــوات بمثابة مرحلة أولــى  هــذه 
تليها عدّة مراحل ستنفذ بالمستقبل 
القريب، وبدأت بتطبيق أول المطالب 

بفتح الطريق السريع».
وبــــحــــســــب الـــــرئـــــيـــــس المـــشـــتـــرك 
لمجلس تل أبيض عبد الحميد العبد، 
نـــفـــذت مـــوســـكـــو أول وعـــودهـــا  فـــقـــد 
بتسيير دوريـــات على طــول الطريق 
الـــــدولـــــي الــــســــريــــع، وقـــــــال: «أجــــبــــروا 
المـــوالـــيـــة لتركيا  المــســلــحــة  الــفــصــائــل 
والجنود الأتراك على التراجع لمسافة 
٣ كيلومترات شمالي الطريق، لإفساح 

المـــجـــال أمــــام حــركــة المــدنــيــين ومـــرور 
السيارات والحركة التجارية»، لافتاً 
الــعــام سيعمل خلال  إلــى أن الطريق 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة بــعــد تــمــركــز 
الشرطة العسكرية الروسية وانتشار 
الــقــوات النظامية الموالية للأسد في 
نــقــاط مــراقــبــة ثابتة بــين بلدتي عين 

عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة.
فــي ســيــاق متصل عقد وفــد من 
لجنة العلاقات الخارجية للمجلس 
«الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــكـــــــــردي» المـــــــعـــــــارض، 
اجــتــمــاعــات فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
مــوســكــو قــبــل يــومــين مــع نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف 
بـــــــدعـــــــوة مـــــــن مــــــوســــــكــــــو، وبــــحــــثــــوا 
الــتــطــورات السياسية والميدانية في 
مناطق شمال شرقي سوريا، وطلبوا 
آلية أمنة تتيح عــودة نازحي  وضــع 

مدينتي رأس العين وتــل أبيض إلى 
منازلهم وممتلكاتهم.

من جهة ثانية، عقد مظلوم عبدي 
قــائــد «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
العربية الكردية، يــوم أمــس لقاءً مع 
شيوخ ووجهاء عشائر وشخصيات 
اجتماعية من مناطق شرقي الفرات، 
وتحدث عن الاتفاقات الدولية التي 
عــقــدت لــحــمــايــة المــنــطــقــة مــن التوغل 
التركي وسياسات التطهير العرقي 
التزام  والتغيير الديموغرافي، وأكد 
قواته بالاتفاقيات المعلنة والاستمرار 
بـــحـــمـــايـــة الـــســـلـــم الأهــــلــــي والـــتـــنـــوع 
القومي والديني واستقرار المنطقة، 
وأوضح: «تركيزنا ينصب على وضع 
مواطني شمالي شرقي سوريا بكافة 
مكوناتهم فــي الــصــورة، وكــشــف كل 
الــتــطــورات والاتــفــاقــات والتفاهمات 

المبرمة مع القوى الدولية والسورية».
كــمــا الــتــقــى الــكــاتــب الــفــرنــســي 
برنارد هنري ليفي. وحمّل عبدي، 
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الرسمي 
بموقع «تويتر»، روسيا والولايات 
المتحدة الأميركية مسؤولية تغيير 
تركيبة سكان مناطق شمال شرقي 
الــبــلاد، وعــلــق عــلــى إعـــلان الرئيس 
الـــتـــركـــي بـــــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى إســـكـــان 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي مـــديـــنـــتـــي تــل 
أبيض ورأس العين: «إنه أمر خطير 
جـــداً يــهــدف إلـــى تــوطــين غــربــاء في 
هذه المدن، روسيا وأميركا تتحملان 
مــســؤولــيــة مــنــع تغيير ديمغرافية 
المــنــاطــق المــحــتــلــة، ونــدعــوهــمــا إلــى 
تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــمــا ووضـــــع آلــيــة 
لعودة السكان الأصليين»، على حد 

مظلوم عبدي والكاتب الفرنسي برنارد ليفي شرق الفرات تعبيره.

موسكو وأنقرة ترسّمان «الحدود» شرق الفرات 
بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الوطني السوري التابع للمعارضة 
الـــــســـــوريـــــة، إن روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
تــــرسّــــمــــان الـــــحـــــدود بـــــين الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة وفـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فــي 

مناطق ريف الرقة والحسكة.
وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدث يـــوســـف 
حمود لوكالة الأنباء الألمانية: «ما 
عــلــى الأرض فــي مــنــاطــق الحسكة 
والرقة بين روسيا وتركيا والقوات 
الحكومية والجيش الوطني هي 
تفاهمات مرحلية، لإبعاد المنطقة 
عن خطر الصراع المسلح، ودخول 
المنطقة في قضايا دولية والتدويل 

في مجلس الأمن».
وكــــشــــف الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 
أن هــــذه الــتــفــاهــمــات أســهــمــت في 
انتشار الجيش الروسي لأول مرة 
فــي مناطق شمال شرقي سوريا، 
وأصــبــحــت لـــه قـــواعـــد فـــي مــنــاطــق 
الــســوري وتسلمه قــواعــد  الــشــمــال 

أسسها الجيش الأميركي.
وأضــاف القيادي في الجيش 
الوطني: «روسيا تسعى للوجود 

عــلــى الــطــرق الــدولــيــة فــي ســوريــا، 
وهي تسعى للسيطرة على طريق 
حلب - دمشق، وحلب – اللاذقية، 
وكــذلــك طــريــق حــلــب – القامشلي، 
الذي يصل إلى الحدود العراقية».

إلى ذلك، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» أمس، إن القوات 
الأمــيــركــيــة «رفـــضـــت عــبــور دوريـــة 
عسكرية روســيــة فــي ريــف منطقة 
القحطانية شرق مدينة القامشلي، 
ذلك أن الدورية الروسية كانت تريد 
أن تــســتــطــلــع فـــي مــنــطــقــة تـــل علو 
بريف القحطانية صباح الأربعاء، 
إلا أن القوات الأميركية رفضت ذلك 

وأجبرت الروس على العودة».
يـــســـيّـــرون  الــــــــروس  يُــــذكــــر أن 
دوريـــــــات فـــي مــنــطــقــة عـــين عيسى 
ومناطق أخرى شمال مدينة الرقة 
كما توجد قاعدة عسكرية روسية 
فـــي عـــين عــيــســى. وكـــــان «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري» قــــد رصـــــد بـــــدء مــرحــلــة 
جـــديـــدة مـــن الـــــدوريـــــات المــشــتــركــة 
الــروســيــة ونظيرتها  الـــقـــوات  بـــين 
الــــتــــركــــيــــة، حــــيــــث جــــــــرى تــســيــيــر 
دوريــة مشتركة بين الطرفين على 
أوتوستراد الحسكة - حلب أو ما 

.«mيُعرف بأوتوستراد «٤
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البرلمان التونسي يصادق على موازنة 
لحل الأزمة الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

الــبــرلمــان التونسي  صـــادق 
ليلة أول من أمس على أوّل موازنة 
عامة للبلاد خلال ولايته، تهدف 
إلى خفض العجز، وحل الأزمات 
الاقتصادية المستعصية، وذلك 
إثــر جلسات شهدت تــوتــرا بين 

النواب.
وسجلت قيمة موازنة ٢٠٢٠ 
بــــ٩٫٥ فــي المــائــة مقارنة  ارتفاعا 
بـــمـــوازنـــة ٢٠١٩، وبــلــغــت ٤٧٫٢ 
مــلــيــار ديـــنـــار (نـــحـــو ١٥ مــلــيــار 
يــورو)، تشمل ٨٫٨ مليار دينار 

قروضا خارجية.
وصادق على قانون المالية 
نـــائـــبـــاً، ورفـــضـــه  الـــجـــديـــد ١٢٧ 
خـــمـــســـون، فــيــمــا تــحــفــظ عــلــيــه 
أربعة من أصل ٢١٧، وهو العدد 

الإجمالي للنواب.
وتــهــدف المـــوازنـــة الــجــديــدة 
إلـــــى خـــفـــض الـــعـــجـــز إلـــــى ٣ فــي 
المائة، مقارنة بـ٣٫٥ في المائة في 
٢٠١٩، كما تتضمن استقرارا في 
مستوى الدين بـ٧٤ في المائة من 

إجمالي الناتج الداخلي.
وتـــواجـــه الــبــلاد مــنــذ ثــورة 
٢٠١١ أزمة اقتصادية متواصلة 
مع ارتفاع المطالب الاجتماعية، 
وهـــو مــا انــعــكــس عــلــى خــيــارات 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين، الــــــذيــــــن صــــوتــــوا 
لشخصيات من خارج المنظومة 

الحاكمة.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، نـــفـــى 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال) أن يكون الحبيب 
الــــجــــمــــلــــي، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــــكــــلــــف، قـــــد طـــلـــب مـــــن الأمـــــين 
الــــعــــام نـــــور الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، 
الــــوســــاطــــة مــــع حـــزبـــي «حـــركـــة 
الشعب» و«التيار الديمقراطي» 
لإقناعهما بالعودة إلى الحوار 
الــحــكــومــة، وذلــك  حـــول تشكيل 
بعد انسحابهما من المشاورات، 
وتمسكهما بعدد من الشروط، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــحــــصــــول عــلــى 
حـــقـــائـــب وزاريــــــــــة بــعــيــنــهــا فــي 

حكومة الجملي.
في غضون ذلك، يقود حزب 
«قـــلـــب تـــونـــس»، الـــــذي يــتــزعــمــه 
نــبــيــل الـــقـــروي المــرشــح الــســابــق 
لرئاسة تونس، جبهة برلمانية 
قوية ضد حركة النهضة؛ حيث 
أجرى مشاورات أولية مع ممثلي 
حــزب «مشروع تونس» وحزب 
«البديل التونسي» وحزب «آفاق 
تونس»، وهي أحزاب منضوية 
تــــحــــت اســـــــم كـــتـــلـــة «الإصـــــــــلاح 

الــوطــنــي»، و«كــتــلــة المستقبل»، 
التي يقودها «الاتحاد الشعبي 
الــجــمــهــوري». وفــي حــال نجاح 
حــزب الــقــروي فــي تشكيل كتلة 
برلمانية جديدة، فإنها ستكون 
بــــ٦٢ نائبا برلمانيا،  أكــبــر كتلة 

مباشرة بعد حركة النهضة.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن حــزب 
قــــلــــب تــــونــــس قـــــد يـــســـعـــى إلــــى 
الـــثـــأر لــنــفــســه بــعــد رفــــض عــدد 
مــــــن الأحـــــــــــــزاب مــــشــــاركــــتــــه فــي 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، والــتــهــديــد 
بعدم التصويت لفائدة حكومة 

الحبيب الجملي المرتقبة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أوضــح 
حـــاتـــم المـــلـــيـــكـــي، الـــقـــيـــادي فــي 
«قلب تونس»، أن هذا التحالف 
«ليس كتلة برلمانية، بل جبهة 
هــدفــهــا الــــدفــــاع عـــن تــوجــهــات 
سياسية متقاربة، تجمع بين 
مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــزاب المــنــضــمــة 
إلـــــى هـــــذه المــــــبــــــادرة». وتـــوقـــع 
أن يــتــم الإعــــــلان الـــرســـمـــي عن 
هـــذه الــجــبــهــة نــهــايــة الأســبــوع 
الــــحــــالــــي. وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، 
قــــال المــحــلــل الــســيــاســي بــســام 
الـــحـــمـــدي، إن حـــركـــة الــنــهــضــة 
تـــحـــاول عــقــد تـــوافـــق خــفــي مع 
«قــلــب تــونــس»، وذلـــك لضمان 
أغلبية برلمانية تمنح حكومة 
الجملي الثقة في البرلمان، دون 
الــوعــود  أن تحيد ظاهريا عــن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
لناخبيها بــعــدم التحالف مع 
حـــــزب نــبــيــل الـــــقـــــروي. ورجــــح 
أن تكون هناك مــشــاورات غير 
مـــعـــلـــنـــة بـــــين حــــركــــة الــنــهــضــة 
وحـــــــزب قـــلـــب تــــونــــس لإيـــجـــاد 
صــيــغــة ســيــاســيــة، يــتــشــاركــان 
فيها في تشكيل ائتلاف حاكم 
جــديــد، تــتــظــاهــر فــيــه النهضة 
بكونها غير متحالفة مع هذا 

الحزب المتهم بالفساد.
عــلــى صــعــيــد غــيــر متصل، 
نـــــظـــــم عـــــــــدد مـــــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
المــعــزولــين مــن وظــائــفــهــم، وقفة 
احــتــجــاجــيــة أمـــس أمــــام القصر 
الرئاسي بقرطاج، بهدف لقاء 

الرئيس قيس سعيد.
ويــــــطــــــالــــــب الــــعــــســــكــــريــــون 
المعزولون، وعددهم أكثر من ٤٠ 
عــســكــريــا، بــالــعــودة إلـــى العمل 
بالمؤسسة العسكرية، مؤكدين 
أن «انــتــمــاءهــم لمؤسستهم الأم 
وولاءهـــــــــم الـــوحـــيـــد لـــتـــونـــس». 
مــــشــــدديــــن عــــلــــى أن مــطــلــبــهــم 
الوحيد هــو الــعــودة إلــى العمل 

وخدمة الوطن.

«المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» يتوقع مزيداً من المشاكل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

دراسة أوروبية تقترح «تجاوز الانقسام» والانفصال عن أميركا للتأثير في العالم العربي
لندن: «الشرق الأوسط»

«المـــجـــلـــس  لاحــــظــــت دراســـــــــة لــــ
الأوروبــي للعلاقات الخارجية» أن 
نفوذ الاتحاد الأوروبــي في الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا «لــم يكن 

أضعف مما هو عليه الآن».
إلـــــى الأمـــــــور فــي  وإذ أشـــــــارت 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي المــــجــــاور لأوروبـــــا 
«ســتــزداد ســـوءاً»، قدمت جملة من 
المقترحات لتعزيز النفوذ الأوروبي 
للتأثير في هذه المنطقة المقبلة على 

مزيد من الاضطرابات.
والـــــدراســـــة جـــــزء مــــن مـــشـــروع 
«رســم خريطة النفوذ في  بـــ يتعلق 
«المجلس  لـ التابع  الشرق الأوســط» 
الأوروبــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة»، 
ومن المقرر أن تعلن اليوم نتائجها 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى اســتــبــيــانــات 
ولـــقـــاءات مـــع مــســؤولــين وبــاحــثــين 

أوروبيين.
حسب الــدارســة، التي حصلت 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى نــســخــة  «ال
منها، يواجه الأوروبيون مجموعة 
هائلة ومتنوعة من التحديات في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا. ومــــن المـــرجـــح لـــلأمـــور أن 
تــزداد ســوءاً مع مــرور الوقت، على 
اعـــتـــبـــار أوجـــــه الـــقـــصـــور الــهــيــكــلــيــة 
العميقة في أوروبا. و«على خلفية 
الــبــيــئــة الــعــالمــيــة ســريــعــة الــتــغــيــر - 
تــلــك الــبــيــئــة الـــتـــي تــشــهــد تــراجــعــاً 
الليبرالي العالمي  تدريجياً للنظام 
الـــــذي تــتــزعــمــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، إثر اعتمادها على القوة 
الصلدة والحقائق الجيوسياسية 
فــي خــيــاراتــهــا المــتــعــددة - بـــات من 
الحتمي على الأوروبيين أن يدركوا 
الــتــصــرف بأنفسهم ولأجــل  كيفية 

أنفسهم».
وعكس المشروع خريطة النفوذ 
الأوروبية عبر مختلف بقاع الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا «ما يؤكد 
على أهمية اضطلاع أوروبــا بلعب 
دور أكـــبـــر بــغــيــة حــمــايــة المــصــالــح 

الأساسية في المنطقة».
ويــقــوم المــشــروع المــذكــور على 

ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول، تخطيط وقياس 
الــفــعــل  ذات  الأوروبـــــــيـــــــة  الأدوات 
والتأثير في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا - الــــتــــي تــغــطــي 
الإمــكــانــات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية - عبر سلسلة متصلة 

من تصورات البيانات التفاعلية.
المحور الثاني، يشتمل المشروع 
على ١٢ مقالة حول التأثير الإقليمي 
الأوروبي، وهي من صياغة الخبراء 
مــن الــبــلــدان الــرئــيــســيــة فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 

وما سواها.
المــــــحــــــور الـــــثـــــالـــــث والأخــــــيــــــر، 
وهـــو معني بــعــرض وجــهــات نظر 
المــســؤولــين الــبــارزيــن والــخــبــراء في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا مــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها ٢٨ 
دولــة، بشأن الأدوات والطموحات 

الأوروبية المعتبرة.
ويــشــيــر المــشــروع إلـــى أنـــه، في 
داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وخارجها، هناك درجة من 
القلق الــواضــح لــدى بــلــدان المنطقة 
من حالة «النأي بالنفس» الأوروبية 
المــتــضــائــل إزاء قــضــايــا  ومــوقــفــهــا 
المنطقة، حتى إن بعض المسؤولين 
يــقــرون بذلك،  الأوروبــيــين أنفسهم 
مـــع أحـــد أبــــرز الأوروبــــيــــين رفيعي 
المستوى الــذي صــرح أمــام المجلس 
الأوروبــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة 
بــأن الموقف الأوروبـــي فيما يتصل 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا «لـــــم يـــكـــن أكـــثـــر انــقــســامــاً 
وأعــمــق ضعفاً مما عليه الأوضــاع 

الآن».
بــيــد أن المـــشـــروع يــثــبــت أيضاً 
أن الاتحاد الأوروبـــي يملك المقدرة 
عــلــى مـــمـــارســـة قــــدر أكـــبـــر وأوســــع 
من النفوذ، من خلال التركيز على 
مجالات محددة بعينها. وتعكس 
الـــثـــلاثـــة حقيقة  المــــشــــروع  مـــحـــاور 
مــفــادهــا وجــــود الــنــفــوذ الأوروبـــــي 
الحقيقي، فضلاً عن الإمكانات على 
الــتــحــرك والــتــصــرف بـــصـــورة أكــثــر 
اتساقاً وتنسيقا واستراتيجية، وأن 
الدور الأوروبــي الفعال والمتصاعد 

ســيــكــون لـــه تــأثــيــره المــنــشــود على 
الجهات الإقليمية الفاعلة.

والأهــــــــــــــم مـــــــن ذلــــــــــــك، يـــكـــشـــف 
المشروع عن وجود الرغبة الحقيقية 
ـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  لــــــدى ائـــــتـــــلاف ال
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد (إن لــم تكن 
الـ٢٨ دولة بأسرها) في العمل معاً، 
وبدرجة أكبر من الوحدة والاتساق 
عــلــى حــمــايــة المـــصـــالـــح الأوروبــــيــــة 
الأساسية في جميع أرجاء منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الـــتـــغـــلـــب عــلــى  وإن مــــحــــاولــــة 
وتــــــجــــــاوز الــــتــــحــــديــــات الـــداخـــلـــيـــة 
لــم يكن ولــن يكون من  والخارجية 
الـــســـهـــولـــة بـــمـــكـــان، فـــإنـــهـــا مــســألــة 
تستلزم المزيد من الوقت، والجهد، 
والــعــمــل الــســيــاســي الـــــــدؤوب. لكن 
الأوروبيين الذين يواجهون جواراً 
مفعماً بــالاضــطــرابــات المشتعلة - 
الــقــوى التعددية  الــذي تتزايد  ذلــك 
المتنافسة شراسة وضراوة مع مرور 
الــوقــت - هــم فــي أمــسّ الحاجة إلى 
التفكير العميق بشأن الكيفية التي 
الــتــصــرف بــهــا، والــتــحــرك  يمكنهم 
وفقاً لها، بغية تحقيق القدر الأكبر 

الممكن من التأثير الذاتي الفعال.

التغلب على حالة الانقسام

فــــي تــفــســيــر واقــــعــــي لــحــالــة 
الــــضــــعــــف الأوروبــــــــــــــــــي، يــــحــــاول 
المـــــــــشـــــــــروع تــــــحــــــديــــــد قـــضـــيـــتـــين 
افــتــقــار  جــوهــريــتــين. أولاً، هــنــاك 
كــبــيــر لـــلـــوحـــدة فــــي الاســـتـــجـــابـــة 
الأوروبـــيـــة عــلــى الــتــحــديــات التي 
تواجهها منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تــقــوض 
على نحو مستمر من فعاليتها. 
وفــيــمــا يــتــصــل بجميع القضايا 
الإقــلــيــمــيــة ذات الأهــمــيــة تقريباً، 
أســفــر الافــتــقــار إلــى إجــمــاع الــرأي 
الأوروبي الموحد عن إعاقة العمل 

الحاسم مراراً وتكراراً.
ويـــقـــول أصـــحـــاب مـــقـــالات إن 
الــضــعــف الأوروبــــــي الــداخــلــي قد 
تــــرك الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــرضــة 
للتلاعب من جانب قوى خارجية 
أخــــرى تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى انــتــقــاء 

وربــــمــــا انــــتــــزاع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
واستمالتها.

يـــوري بارمين  وقـــال الباحث 
بــــــهــــــذا المـــــعـــــنـــــى: «تـــــتـــــضـــــح تـــلـــك 
المعنويات في مداولات (الكرملين) 
بــــشــــأن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي. إذ 
تــرى موسكو الــخــلاف الأوروبـــي 
الــراهــن بــشــأن مجموعة متنوعة 
مــن القضايا ذات الأهــمــيــة، التي 
تندرج من فشل الاتحاد الأوروبي 
في التوصل إلى توافق في الآراء 
إزاء اســتــضــافــة الــلاجــئــين الــعــرب 
حتى حالة التنافس المفتوحة ما 
بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا، 
باعتبارها فرصة ذهبية سانحة 
لتعزيز النفوذ الروسي في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الانفصال عن السياسة الأميركية

مـــن نـــقـــاط الــضــعــف الــتــالــيــة 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا الأوروبــــــيــــــون (أو 
أبــــداً) على  لعلهم لا يــطــرحــونــهــا 
الطاولة، إذ يُرى الاتحاد الأوروبي 
وعــــــلــــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــع كــــلاعــــب 
سياسي طفيف التأثير في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
حيث يــواصــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــتــابــعــة الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة عن 
كثب، وبطريقة تحول دون تكوّن 
السياسات المستقلة إزاء التطورات 
الإقــلــيــمــيــة الـــجـــاريـــة. وغـــالـــبـــاً ما 
يترافق ذلك بتردد بالغ من جانب 
البلدان الأوروبية، أو عدم المقدرة 
الواضحة على نشر جيوشها في 
المنطقة، في وقت تتزايد فيه أهمية 
الــقــوة الــصــلــدة فــي تــلــك الأنــحــاء. 
ويُـــنـــظـــر إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
عـــلـــى نــــطــــاق كـــبـــيـــر بــــأنــــه مـــجـــرد 
تــابــع أمــــين لــســيــاســات الـــولايـــات 
المــتــحــدة حتى فــي المــجــالات التي 
يتمتع فيها بقوة تقليدية معروفة 
(ونعني السياسات الاقتصادية 

والتجارية).

الاستفادة المثلى من الأصول

يـــشـــيـــر اســــتــــبــــيــــان المـــجـــلـــس 

الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى 
أن الاتحاد الأوروبي لا يعاني من 
الدور السياسي الضعيف، وإنما 
من القبضة القوية التي تتعامل 
بتؤدة، إن لم يكن بوهن. وتملك 
الكتلة الأوروبية كثيراً من مصادر 
الــنــفــوذ الاقــتــصــاديــة والسياسي 
المــهــمــة، غــيــر أنــهــا لا تضعها في 

محلها الصحيح.
تـــــلـــــك الأصــــــــــول  ومــــــــــن أول 
وأهــــمــــهــــا الــــبــــعــــد الاقـــــتـــــصـــــادي. 
ويـــعـــتـــبـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
على وجــه الإجــمــال، أكثر شركاء 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
أهمية على الصعيد التجاري: إذ 
بــلــغ مــتــوســط قيمة الــتــجــارة بين 
الــكــيــانــين نــحــو ٦٣٦ مــلــيــار دولار 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فـــي الــفــتــرة 
بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧. ويمثل 
هــذا الرقم نسبة ٢١ في المائة من 
إجمالي حجم التجارة العالمية في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا، وبدرجة أكثر بكثير من 
شركاء دوليين آخرين لدى بلدان 
المنطقة، مثل الصين (٢٠٦ مليارات 
المـــتـــحـــدة  والـــــــــولايـــــــــات  دولار)، 

الأميركية (١٣٦ مليار دولار).
ولــقــد بــلــغ إجــمــالــي مبيعات 
الأســـلـــحـــة مـــن فـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، 
وإيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا، والمــمــلــكــة 
المتحدة نحو ١٢ مليار دولار إلى 
بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســـــط بـــين عــام 
٢٠١٤ و٢٠١٧، لتحتل بذلك المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية (٢٢ مليار دولار)، ولكن 
قبل روسيا (٦ مليارات دولار)، ثم 

الصين (مليار دولار).
وعــلــى نــحــو إجــمــالــي، أسهم 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي والـــــــــــدول 
الأعــضــاء بمبلغ ٥٢ مليار دولار 
مــــن المــــســــاعــــدات الــتــنــمــويــة عــلــى 
أســاس سنوي في منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا خــلال 
الفترة المذكورة ذاتها، وهو المبلغ 
الــتــالــي مــبــاشــرة بــعــد إســهــامــات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي المـــجـــال 
ذاتــه، التي بلغت ٦٣ مليار دولار 
إلــى بــلــدان المنطقة. ووافـــق «بنك 

الاستثمار الأوروبي» على قروض 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــاري دولار، على 
لــبــلــدان المنطقة،  أســـاس ســنــوي، 

بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧.
علاوة على ذلك، بلغ متوسط 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر من 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى بـــلـــدان 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا نــحــو ٢٩٢ مــلــيــار دولار، 
عــلــى أســــاس ســنــوي، عــن الــفــتــرة 
المذكورة ذاتها، مع أكبر التدفقات 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــنــهــا 
مصر بواقع (٤٦ مليار دولار)، ثم 
الإمــارات العربية المتحدة، بواقع 

(٣١ مليار دولار).
ومـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، من 
شـــأن تــلــك الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة تــــــزويــــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي بدرجة كبيرة من النفوذ 
الـــســـيـــاســـي. ولـــكـــن مــــن الــنــاحــيــة 
الــعــمــلــيــة، يصعب كــثــيــراً تحقيق 
ذلك على أرض الواقع، مع اعتبار 
أن تلك الروابط ترجع بالنفع كذلك 
على اقتصادات البلدان الأوروبية 
المختلفة. وعلاوة على ذلك، غالباً 
مـــا تـــكـــون الـــتـــجـــارة والمـــســـاعـــدات 
الأوروبــــيــــة خــالــيــة تــمــامــاً مـــن أي 
استراتيجية سياسية مرافقة من 
شأنها تحويل الزخم الاقتصادي 
إلــــى نـــفـــوذ ســيــاســي فـــعـــال. وفــي 
جـــوهـــر الأمـــــــر، لا يــمــكــن اعــتــبــار 
الـــنـــفـــوذ الأوروبــــــــــي مـــســـألـــة مـــال 
وأعمال واقتصاد محضة. وكما 
يــتــضــح مـــن المــــقــــالات المــصــاحــبــة 
لــلــمــشــروع، فــســوف تــظــل أوروبــــا 
تتحرك على غير هدى في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
مـــا لـــم تُـــقـــرن المـــزايـــا الاقــتــصــاديــة 
بـــمـــوقـــف ســـيـــاســـي قــــــــوي، وهـــي 
تــقــرّ بها  الــتــي  المــؤســفــة  الحقيقة 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي على مضض.

انتقاء الأولويات الصحيحة

إن كـــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ـــاً إلـــــى تـــعـــزيـــز نـــفـــوذه 

ّ
يـــهـــدف حـــق

الــشــرق  فــي جميع أرجــــاء منطقة 

الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ذلك 
يتطلب منه ومن الــدول الأعضاء 
أكــــثــــر مــــن مــــجــــرد الـــــوقـــــوف عــلــى 
الأصول الصحيحة؛ إذ يتعين على 
الكتلة الأوروبـــيـــة أيــضــا صياغة 
مجموعة أكثر ذكاء من السياسات 
المعنية - تلك السياسات القادرة 
على تجسير الفجوة الراهنة بين 
أولوياتها المحلية الملحة وحقائق 
الــتــي تتشكل عــلــى نحو  المــنــطــقــة 
مــــتــــزايــــد بــــواســــطــــة الـــســـيـــاســـات 

الواقعية.
ويكمن التحدي الذي يواجه 
أوروبـــــــــا فــــي كــيــفــيــة الاســـتـــعـــانـــة 
بـــــــالأصـــــــول الـــــتـــــي تـــمـــلـــكـــهـــا فــي 
خــدمــة بــرنــامــج ســيــاســي مــوحــد 

ومتماسك.
والـــــــشـــــــعـــــــور الــــــشــــــائــــــع بـــــأن 
أوروبـــــــا لا تــفــعــل مـــن ذلــــك شيئاً 
واضـــــــح لـــلـــغـــايـــة، لا ســـيـــمـــا لـــدى 
بـــلـــدان الـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي، الــتــي 
تــعــتــمــد كــثــيــر مــــن اقــتــصــاداتــهــا 
عــلــى المــســاعــدات والاســتــثــمــارات 
الأوروبية اعتماداً كبيراً. وبدلاً من 
ترسيخ الشراكات الاستراتيجية 
ذات المــنــافــع المــتــبــادلــة فــي شمال 
أفريقيا، صارت البلدان الأوروبية 
أكثر تركيزاً على المصالح قصيرة 
الأجل في تلك البلاد، وذلك بسبب 
الـــشـــواغـــل، إن لـــم تــكــن المـــخـــاوف 

المحلية.

بناء التحالفات

هـــنـــاك أســـبـــاب تـــدعـــو لــلأمــل 
فـــي أن تــتــمــكــن أوروبـــــا مـــن إدارة 
الانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة بــصــورة 
أفضل في المستقبل (...)، يتعين 
الــدائــرة الأوروبــيــة للشؤون  على 
الـــخـــارجـــيـــة الاضـــــطـــــلاع بــالمــزيــد 
مــن الجهود بهدف التوصل إلى 
إجماع الآراء بين الــدول الأعضاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــــدلاً من 
السعي في الاتجاه المعاكس. وعبر 
الــقــيــام بــذلــك، يــجــب عــلــى الــدائــرة 
الأوروبــــيــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
استلهام المزيد من الثقة في تنفيذ 
الراهنة  السياسية  التفويضات 

المــمــنــوحــة لــهــا مـــن قــبــل المــجــلــس 
الأوروبي.

لـــكـــن مــــن أجـــــل الــتــغــلــب عــلــى 
تحديات الانقسام داخــل الاتحاد 
الأوروبي مع جهود بعض الدول 
الأعـــضـــاء فــي الــتــقــلــيــل مــن تأثير 
كـــــل مـــــبـــــادرة مـــشـــتـــركـــة، يــنــبــغــي 
للتفاعل والمشاركة الأوروبية مع 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا أن تــتــحــرك صـــوب مزيد 
مـــــن الــــتــــركــــيــــز والاهـــــتـــــمـــــام عــلــى 
الائـــتـــلافـــات الأوروبـــــيـــــة الأصــغــر 
حـــجـــمـــاً والأكـــــثـــــر نــــشــــاطــــاً، الــتــي 
تتزعمها جهود الدائرة الأوروبية 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة ومــجــمــوعــة 
«إي ٣» (فرنسا، وألمانيا، والمملكة 
المــــتــــحــــدة)، عـــلـــى مـــســـار الاتـــفـــاق 
النووي الإيراني. ولقد حازت هذه 
الممارسة على فرصة جديدة في 
الــعــام المــاضــي، مــن خــلال بيانات 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فـــــي الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة بــالــنــيــابــة عـــن ٢٧ دولـــة 
من الــدول الأعــضــاء، في مواجهة 
الاعتراضات المجرية بشأن عملية 
السلام في الشرق الأوســط. وفي 
الـــوقـــت الـــــذي تــجــمــدت فــيــه آلــيــة 
بـــروكـــســـل لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
إثـــر انشقاقات  بــصــورة مــتــزايــدة 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، فإن الأهمية الأوروبية 
كعامل سياسي فاعل ومؤثر في 
شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا سوف تستند بشكل كبير 
ومــتــزايــد عــلــى مــقــدرة المجموعة 
الأساسية من الدول الأعضاء في 
تحريك وتفعيل سياسات الاتحاد 

الأوروبي الخارجية.
ومـــــــــــن شـــــــــــأن الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات 
الصغرى والأكثر فعالية ومرونة 
أبــرز أدوات السياسة  أن تعد من 
الأوروبــــــــيــــــــة. وعــــلــــى اعــــتــــبــــار أن 
الــدول الأعضاء تقريباً تنظر إلى 
فــرنــســا بــأنــهــا الــفــاعــل الأوروبـــــي 
المـــــحـــــوري فــيــمــا يـــخـــص قــضــايــا 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
فمن واجــب الرئيس الفرنسي أن 
يبدي استعدادا أكبر للعمل ضمن 

الائتلافات الأوروبية.

كانوا يعتزمون المبيت أمام مبنى البرلمان

السلطات المغربية تمنع اعتصاماً ليلياً للأساتذة في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

مــــنــــعــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
المغربية الأساتذة حاملي الشهادات 
مــن تنفيذ اعــتــصــام لــيــلــي والمــبــيــت 
أمـــــــام مـــبـــنـــى الــــبــــرلمــــان، فــــي ســاعــة 
مــتــأخــرة مـــن الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
ولجأت لاستعمال القوة في تفريق 
الأساتذة الذين دخلت احتجاجاتهم 

أسبوعها الثاني على التوالي.
وسجّل فض اعتصام الأساتذة 
حاملي الــشــهــادات وقـــوع إصــابــات 
فــي صــفــوفــهــم، جـــرى تــداولــهــا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 
بهدف لفت الانتباه لقضيتهم، التي 
يعدّونها عــادلــة، مجددين مطالبة 

الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.
وتناقل نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعي مقاطع فيديو وصــوراً 
تــوثــق لحظة تــدخــل الأمـــن مــن أجل 
تــفــريــق المــتــظــاهــريــن، ومــنــعــهــم من 
المبيت أمــام مقر البرلمان، وأظهرت 
عــدداً مــن الأســاتــذة المصابين أثناء 

نقلهم في سيارات الإسعاف لتلقي 
الإسعافات الضرورية بالمستشفى 

الجامعي «ابن سينا» بالرباط.
ويــــطــــالــــب الأســــــاتــــــذة حــامــلــو 
الشهادات وزارة التربية والتعليم، 
وحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
بـــتـــحـــســـين أوضـــــاعـــــهـــــم، وتــحــقــيــق 
مطالبهم قبل استئناف التدريس، 
وهـــددوا بالاستمرار فــي إضرابهم 
عــن الــعــمــل لأكــثــر مــن أســبــوع حتى 

تحقيق أهدافهم.
ويــتــوقــع أن يــواصــل الأســاتــذة 
حــــامــــلــــو الـــــشـــــهـــــادات بـــرنـــامـــجـــهـــم 
الاحتجاجي في العاصمة الرباط، 
طيلة أيام الأسبوع الحالي، والذي 
ســبــق أن أعــلــنــوا عــن تفاصيله في 
التعليمية  بيان مشترك للنقابات 
الخمس الأكثر تمثيلية في البلاد، 

التي يمثلونها.
وانــــتــــقــــد عـــــــدد مـــــن الـــنـــشـــطـــاء 
الــنــقــابــيــين والـــحـــقـــوقـــيـــين الــتــدخــل 
الأمــنــي بــحــق الأســـاتـــذة المحتجين، 
مطالبين السلطات باحترام الحق 

الـــذي يكفله  فــي التظاهر السلمي، 
الــدســتــور، وعــــدّوا أن الــتــدخــل جــاء 
«منافياً للقانون وحقوق الإنسان».
يذكر أن التدخل الأمني لتفريق 
الأســـاتـــذة المــحــتــجــين كـــان مــبــاشــرة 
عقب تصريحات رئيس الحكومة في 
لــة الشهرية بمجلس  جلسة المــســاء
المــســتــشــاريــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة في 
الــبــرلمــان)، والــتــي نفى فيها وجــود 
تــراجــعــات على المستوى الحقوقي 

بالبلاد.
وأكــــد الــعــثــمــانــي أن الــســنــوات 
الــثــلاث الأخــيــرة شــهــدت تنظيم ٤٨ 
ألـــــف شـــكـــل احـــتـــجـــاجـــي بــمــخــتــلــف 
مناطق ومحافظات المملكة، شارك 
ألـــف  نـــحـــو ٥ مــــلايــــين و١٦٠  فـــيـــهـــا 
مــواطــن، مــبــرزاً أن السلطات فضت 
٩٤١ شكلاً احتجاجياً من مجموعها، 
شارك فيها «١٣٠ ألف شخص، وذلك 
بـــعـــدمـــا تـــبـــين لــلــســلــطــات أن هــنــاك 
أســبــابــاً لــفــض تــلــك الاحــتــجــاجــات، 
وهو ما يمثل أقل من اثنين في المائة 

احتجاج سابق للأساتذة حاملي الشهادات في الرباط (إ.ب.أ)من معدل الاحتجاجات».

تستضيفه مراكش اليوم بمشاركة ٤٠٠ شخصية من ٦٦ دولة

«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية» 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

ينتظر أن يتم اليوم (الخميس)، 
بمناسبة افتتاح الــدورة الـ٨ لمؤتمر 
«حــــــوارات أطــلــســيــة»، الــتــي تناقش 
مـــــــوضـــــــوع «الــــــجــــــنــــــوب فـــــــي عـــصـــر 
بــــمــــشــــاركــــة ٤٠٠  الاضـــــــطـــــــرابـــــــات»، 
شخصية من ٦٦ دولة، تقديم تقرير 
الـــ ٦،  «تــيــارات أطلسية» في طبعته 
الــذي أعــدت مقدمته أميناتا توري، 
الــســابــقــة،  الــســنــغــال  رئــيــســة وزراء 
وســـاهـــم فــيــه بــاحــثــون مـــن أفــريــقــيــا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة بحر 

الكاريبي وأوروبا.
وتــــســــلــــط طـــبـــعـــة هـــــــذه الـــســـنـــة 
الـــذي يبقى واحـــدا من  التقرير،  مــن 
الــتــي يصدرها «مركز  أهــم الأعــمــال 
السياسات للجنوب الجديد»، فيما 
يــخــص دراســــــة وتــحــلــيــل الــقــضــايــا 
الـــعـــالمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن مــنــظــور 
الــجــنــوب، الـــضـــوء عــلــى الــتــحــديــات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه المـــحـــيـــط 
الأطلسي جنوبا وشمالا، وذلك في 
اتساق مع موضوع مؤتمر «حوارات 
أطلسية» لهذه السنة، ورؤية المركز 
بــــخــــصــــوص «الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن آراء 

الجنوب على الساحة الدولية».

وأشــــــــــــــار كــــــريــــــم الـــــعـــــيـــــنـــــاوي، 
رئــيــس مــركــز الــســيــاســات للجنوب 
الــجــديــد، وبــشــرى رحــمــونــي مــديــرة 
الــبــحــث والـــشـــراكـــات والــفــعــالــيــات، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــمـــا لـــلـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
«الإصــــــــدارات الــســابــقــة بــيــنــت كيف 
تنقسم هـــذه المــنــطــقــة، الــتــي لــم تتم 
إلـــى منطقة  دراســتــهــا بشكل كـــاف، 
مــضــطــربــة فــــي الــــشــــمــــال، ومــنــطــقــة 
تتصف بضعف اقتصادي وسياسي 

واجتماعي متزايد في الجنوب».
وشـــــدد الــعــيــنــاوي ورحــمــونــي 
على «تعزيز الحوار والبناء لتفاهم 
كـــــــــأوراش أســـاســـيـــة وذات  أفــــضــــل، 
أولـــــويـــــة لمــــســــاعــــدة بـــــلـــــدان المــحــيــط 
الأطـــلـــســـي عــلــى الــتــغــلــب عــلــى هــذه 
الانقسامات ونقاط القطيعة، والسير 

سويا نحو التنمية المستدامة».
ويـــقـــول الــعــيــنــاوي ورحــمــونــي 
يــــقــــدم تــشــخــيــصــا  الـــتـــقـــريـــر «لا  إن 
لـــلاضـــطـــرابـــات فـــي الــنــظــام الــعــالمــي 
والــــــــحــــــــوض الأطــــــلــــــســــــي فـــحـــســـب، 
بــــل أيـــضـــا بـــعـــض الآفــــــــاق الــــواعــــدة 
والمــــشــــاريــــع الـــــرائـــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الابـــــتـــــكـــــار الاجــــتــــمــــاعــــي كـــــــرد فــعــل 
للمشاكل الاجتماعية، وتمكين المرأة، 
والــحــوار  الثقافية،  والدبلوماسية 

بين الثقافات، وكذلك الثورة الرقمية 
كقوة من أجل الرفاه وكأداة لتعزيز 

التعاون».
ونــــــــاقــــــــش تـــــقـــــريـــــر «تــــــــيــــــــارات 
أطلسية» من خلال فصوله التسعة، 
أســـئـــلـــة جـــوهـــريـــة حـــــول «نــــظــــام مــا 
بــعــد أمـــيـــركـــا»، والـــنـــظـــام الــتــجــاري 
القائم على قواعد «فــرص النجاة»، 
و«الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة»، 
و«مــســتــقــبــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي»، 
قبل أن يتطرق إلى المشاكل المتعلقة 
بـــجـــنـــوب المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، مــثــل 
«تــــــوســــــع الـــــتـــــمـــــرد فــــــي الــــســــاحــــل، 
وعـــلامـــات الــقــلــق فـــي غـــرب أفــريــقــيــا 
الساحلية» و«الــصــين وأفريقيا في 

عصر الاضطرابات»، وغيرها.
وركــز الخبراء وكبار الباحثين 
فـــي مـــركـــز الـــســـيـــاســـات مـــن منطقة 
الـــبـــحـــر الــــكــــاريــــبــــي وكـــوســـتـــاريـــكـــا 
والمـــــــغـــــــرب وفـــــرنـــــســـــا والــــــبــــــرازيــــــل، 
المـــشـــاركـــون فـــي طــبــعــة هــــذه الــســنــة 
مــن التقرير، على قضايا الأطلسي 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
والــثــقــافــيــة، آخـــذيـــن بــعــين الاعــتــبــار 
الـــــرؤيـــــة الأوســـــــــع الــــتــــي وضــعــتــهــا 
الــســابــقــة  الـــســـنـــغـــال  رئـــيـــســـة وزراء 
في مقدمتها، حيث شــددت على أن 

«أفريقيا التي نريدها هي أفريقيا 
متكاملة»، وأن «لشبابها ونسائها 
إيمانا وأملا حقيقيا في مستقبلهم، 
يـــصـــبـــون إلـــــى مـــســـتـــوى أفـــضـــل مــن 
الرخاء والرفاهية، تاركين بالتالي 
وراءهم أي إحساس بالخوف والقلق 
والتهميش والإقــصــاء والإيــــذاء في 

حياتهم اليومية».
وفــي فصله المعنون «الحكامة 
العالمية فــي عــالــم مــا بعد أمــيــركــا»، 
افـــــتـــــتـــــح لـــــــين إســـــمـــــاعـــــيـــــل (ســـــانـــــت 
لــــوســــيــــا)، الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق لــــدول 
لــدى مملكة  الــكــاريــبــي  شــرق البحر 
بلجيكا والاتحاد الأوروبي، التقرير 
بـــمـــلاحـــظـــات حــــــول انــــحــــســــار دور 
الولايات المتحدة في القيادة الغربية 

وعواقبها على الجنوب.
وفــي فصل آخــر تـــدرس أنابيل 
غونزاليس، وزيرة التجارة السابقة 
في كوستاريكا، المخاطر التي تواجه 
منظمة التجارة العالمية، وتدافع عن 
الــتــجــارة  ضـــــرورة «تــجــديــد الإدارة 
العالمية»، فــي حــين يناقش السفير 
مــحــمــد لـــولـــيـــشـــكـــي، المـــمـــثـــل الـــدائـــم 
السابق للمملكة المغربية لدى الأمم 
المــتــحــدة، تــداعــيــات «الــدبــلــومــاســيــة 
الثقافية»، وذلك في سياق التراجع 

فـــي اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــخــشــنــة منذ 
نهاية الحرب الباردة.

مــــن جـــهـــتـــه، يــســلــط دومــيــنــيــك 
بوكيه (فرنسا) الضوء على خروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
المــشــروع الأوروبــــي،  والتشكيك فــي 
والــشــعــبــيــة عــمــومــا كــرمــوز للوضع 
الـــــراهـــــن، مــتــســائــلا عــــن «مــســتــقــبــل 

الاتحاد الأوروبي».
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــنـــاولـــت كل 
من فاطمة الزهراء منغوب (المغرب) 
وأولـــيـــســـيـــلـــوكـــا أوكـــــوتـــــشـــــا، وهـــي 
عــــضــــوة ســـابـــقـــة لــــقــــادة الـــــحـــــوارات 
الأطـــلـــســـيـــة الـــــــــرواد مــــن نــيــجــيــريــا، 
موضوع استخدام التكنولوجيا في 
القطاع الفلاحي الأفريقي لتحسين 
النمو، إذ تعتبران أن التكنولوجيا 
الــتــجــديــديــة يــمــكــن أن تــســاعــد في 
حل الكثير من المشاكل إذا تم وضع 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــاســبــة. فــيــمــا رســم 
الاقــــتــــصــــاديــــان المـــغـــربـــيـــان الــطــيــب 
غــــــــازي، ويــــوســــف الــــجــــاي خــريــطــة 
شاملة لحالة التقارب داخل كل من 
التكتلات الاقتصادية على حوض 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، ولـــلـــمـــزيـــد مــن 
العمل لتحسين مستوى العلاقات 

بين البلدان.

يشار إلى أن «مركز السياسات 
للجنوب الجديد»، الذي تم إطلاقه 
عام ٢٠١٤ في الرباط، مع ٣٩ باحثاً 
مـــشـــاركـــاً مــــن الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال، 
يــهــدف مــن خـــلال مــنــظــور الجنوب 
بـــشـــأن قـــضـــايـــا الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، 
ــــــقــــــرارات المــتــعــلــقــة  إلــــــى تــســهــيــل ال
بـــالـــســـيـــاســـات فــــي إطـــــــار بـــرامـــجـــه 
الزراعة والبيئة  الرئيسية الأربعة: 
والأمن الغذائي؛ الاقتصاد والتنمية 
الاجتماعية؛ المواد الخام والتمويل. 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة والــعــلاقــات 

الدولية.
ويــــــهــــــدف مــــؤتــــمــــر «حــــــــــــوارات 
أطـــلـــســـيـــة» إلــــــى «تـــشـــجـــيـــع خــطــاب 
واضــــــح ووضــــــع حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة»، 
وذلـــك خـــلال مــنــاقــشــة وجــهــات نظر 
السياسيين والأكاديميين والمحللين 
والمـــراقـــبـــين مـــن الــشــمــال والــجــنــوب 
بــــــــروح مـــــن الانــــفــــتــــاح والـــشـــفـــافـــيـــة 
والإثـــراء المتبادل. كما يسعى، منذ 
إطلاقه في ٢٠١٢ إلى إدمــاج جنوب 
المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي فــــــي الـــنـــقـــاش 
الــعــالمــي. وقــد تبنى  الجيوسياسي 
مـــن أجــــل ذلــــك مــقــاربــة تــعــتــمــد على 
إخــضــاع الإشــكــالات لمناقشة قائمة 

على الحقائق والأرقام.
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توقعات بمقاطعة كبيرة لسادس استحقاق تعددي في تاريخ البلاد

الجزائريون ينتخبون اليوم خليفة بوتفليقة وسط انقسام حاد
الجزائر: بوعلام غمراسة

تشهد الــجــزائــر الــيــوم ســادس 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة تـــعـــدديـــة فــي 
تاريخها، وسط انقسام حاد وسط 
الــــجــــزائــــريــــين بــــين رافـــــــض ومـــؤيـــد 
لإجرائها، حيث تسبب هذا الانقسام 
فــي وقــوع مــواجــهــات مــحــدودة بين 
أفراد الجالية المهاجرة في فرنسا، 
عند بدء التصويت السبت الماضي.
ونشرت قوات الشرطة والدرك 
منذ أمس رجالها بأعداد كبيرة في 
مكاتب الاقتراع، التي تبلغ ٥٥ ألف 
مكتب، موزعة على ٤٨ ولاية، فيما 
الــنــاخــبــين ٢٤٫٥ مليون  يــبــلــغ عـــدد 

(سكان الجزائر ٤٣ مليونا).
ويتنافس على خلافة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبره 
الحراك على التنحي في الثاني من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، خمسة 
مــــتــــرشــــحــــين، اثـــــنـــــان مـــنـــهـــم كـــانـــا 
رئيسين للوزراء في عهده، أحدهما 
فــي بــدايــة فترة حكمه هــو علي بن 
الــــــذي اخــتــلــف  فــلــيــس (٧٤ ســــنــــة)، 
معه وتحول إلى خصمه. والثاني 
فـــي نــهــايــة فـــتـــرة حــكــمــه، هـــو عبد 
المجيد تبون (٧٢ سنة)، الذي ساند 
ترشحه لولاية خامسة. بينما كان 
المــتــرشــح عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي (٦٠ 
سنة) وزيــرا للثقافة في حكومته. 
أما عبد القادر بن قرينة (٦١ سنة) 
فقد اشتغل بجنبه كوزير للسياحة 
لمدة ستة أشهر، إذ وجده بوتفليقة 
في الحكومة عندما تسلم السلطة 
عــام ١٩٩٩، ويبقى المترشح بلعيد 
عبد العزيز (٥٦ سنة) الوحيد الذي 
ليس له انتماء في نظام بوتفليقة، 
بـــل عــــارض تــرشــحــه لـــولايـــة ثانية 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٤، وكـــــان أحــد  فـــي 
أبرز رجال بن فليس، عندما نافس 

بوتفليقة في هذه الانتخابات.
وتـــــــجـــــــري الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
دوريـــــــن، عــلــمــا بـــأنـــه فـــي المــواعــيــد 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة كــــان مــرشــح 
الــنــظــام يــحــســم النتيجة لصالحه 

من الجولة الأولى.
قــيــادة حــزب الأغلبية  وأعلنت 
الــوطــنــي»، أمــس،  «جبهة التحرير 
أنــهــا تــدعــم تــرشــح مــيــهــوبــي. وفــي 
الـــغـــالـــب يــقــف الـــحـــزب الــــواحــــد في 

السابق مع المترشح الفائز. وتملك 
«جبهة التحرير» مئات الآلاف من 
المــنــاضــلــين، تــفــرقــت مــواقــفــهــم بين 
المــتــرشــحــين، بــاســتــثــنــاء بــن قرينة 
ذي التوجه الإسلامي، الذي يوجد 
أنصاره في وعــاء انتخابي خاص 

بهم.
ويــــجــــمــــع المــــــراقــــــبــــــون لـــلـــشـــأن 
الــعــمــلــيــة  المــــحــــلــــي أن  الــــســــيــــاســــي 
الانتخابية تجري في أجواء احتقان 
لــم يعرفها أي استحقاق مــن قبل، 
حتى في فترة الاقتتال مع الإرهاب، 
عندما كانت الجماعات الإسلامية 
المسلحة تهدد الجزائريين بالقتل 

إن أدلوا بأصواتهم.
وعــــاشــــت الـــعـــاصـــمـــة، والمــــــدن 
الــعــالــيــة،  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ذات 
كسطيف (شـــرق) ووهــــران (غـــرب)، 
أمس مظاهرات واحتجاجات كبيرة 
معادية لتنظيم الانتخابات، شارك 
فيها عشرات الآلاف، المنخرطين في 
حـــراك الــجــمــعــة، ومــظــاهــرات طــلاب 
الجامعات التي تتم يــوم الثلاثاء، 

منذ قرابة ١٠ أشهر.
في المقابل، نظم موالون لمسعى 
الانتخاب مظاهرات بدت أقل عددا 
قـــيـــاســـا إلــــــى الـــــرافـــــضـــــين، وكـــانـــت 
بــإيــعــاز مــن الحكومة، بالنظر إلى 
أســـمـــاء الــتــنــظــيــمــات والــجــمــعــيــات 
الــتــي نظمتها، وهـــي كلها موالية 
للسلطة، وكــانــت حتى وقــت قريب 
تــحــشــد الــتــأيــيــد لــتــرشــح الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية 

خامسة.
وتـــــجـــــمـــــع المــــــتــــــظــــــاهــــــرون فـــي 
ســـاحـــة «١١ ديــســمــبــر ١٩٦٠» فــي 
حـــــي بـــــــلـــــــوزداد (بــــلــــكــــور ســـابـــقـــاً) 
فـــي الـــعـــاصـــمـــة، تـــزامـــنـــاً مـــع ذكـــرى 
انــطــلاقــة المــظــاهــرات الــحــاشــدة في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٠ ضد 
الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة الفرنسية، 
والتي انطلقت من هذا الحي نفسه، 
وانــتــشــرت خـــلال أســبــوع فــي كافة 
أنحاء الجزائر. وتوجهوا بعد ذلك 
نحو متحف البريد المركزي، الواقع 
على بعد ٤ كلم مــن الساحة، وهو 
مركز تجمع تقليدي في العاصمة 
للحراك الشعبي، غير المسبوق الذي 
تــشــهــده الــبــلاد مــنــذ ٢٢ مــن فبراير 

(شباط) الماضي.

وخـــــــلال مــــســــيــــرات أمــــــس ردد 
المتظاهرون بقوة الشعار المعروف 
الـــعـــصـــابـــات»،  «لا انـــتـــخـــابـــات مــــع 
وارتــــــــــــــدى الــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــم الـــعـــلـــم 
الـــــوطـــــنـــــي، تـــعـــبـــيـــرا عـــــن الــتــمــســك 
بــــالــــوحــــدة الــــوطــــنــــيــــة. وكـــــــان ذلـــك 

بـــمـــثـــابـــة رســــالــــة مـــنـــهـــم إلـــــى قــائــد 
الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، 
الــــــذي اتـــهـــم رافــــضــــي الانـــتـــخـــابـــات 
بــأنــهــم «أعــــداء الــوحــدة الــوطــنــيــة»، 
وقـــــــال عـــنـــهـــم فـــــي أحــــــد خـــطـــابـــاتـــه 
إنهم «خــدام الاستعمار». كما رفع 

المتظاهرون لافتات معادية للسلطة 
وللمترشحين، ورفعوا صور شهداء 
ثورة التحرير، ومن بينهم أيقونة 
«مــعــركــة الــجــزائــر الــعــاصــمــة» إبــان 
الاستعمار علي لابوانت، وصاحوا 
باسمه «يا علي يا علي»، في مشهد 

رمـــزي قــوي يفهم منه الاستنجاد 
بالرموز الثوريين، على أســاس أن 
البلاد بحاجة إليهم اليوم أكثر من 

أي وقت مضى.
وانـــــتـــــشـــــر المـــــتـــــظـــــاهـــــرون بــين 
شوارع العاصمة وأزقتها، وتعقب 

أثـــــرهـــــم رجـــــــال الأمـــــــن بــــالــــهــــراوات 
لمــنــعــهــم مــــن الـــتـــوجـــه إلـــــى المـــواقـــع 
الحساسة، كقصر الرئاسة ومبنى 
رئاسة الوزراء. وأحاطت السلطات 
المقار الحكومية بتعزيزات كبيرة، 
اســــتــــعــــدادا لـــصـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن إن 

وصـــــلـــــوا إلــــيــــهــــا. كـــمـــا تـــــم اعـــتـــقـــال 
الــعــشــرات مــن الأشـــخـــاص، أغلبهم 
من طلاب «الجامعة المركزية»، فيما 
سمعت زغاريد النساء تنطلق من 
شرفات العمارات بشوارع ديدوش 
مــراد، وحسيبة بن بوعلي وعسلة 
حسين، التي يعود بناؤها إلى فترة 

الاستعمار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، عــــاشــــت 
كـــبـــرى مــدن  بــجــايــة وتـــيـــزي وزو، 
منطقة القبائل (شـــرق)، مظاهرات 
واحتجاجات كبيرة، وشن التجار 
والموظفون في الإدارات والشركات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إضــــرابــــا تــعــبــيــرا عــن 

رفضهم للانتخابات.
وكــانــت هــذه المنطقة الوحيدة 
الــتــي لــم يــزرهــا المــتــرشــحــون خــلال 
حملة الانــتــخــابــات، التي دامــت ٢١ 
يــومــا، بــســبــب المــعــارضــة الــشــديــدة 
لهم وللانتخابات بها. ويتوقع بأن 
تكون نسبة المقاطعة قياسية وسط 
ســـكـــان الــقــبــائــل، الــســاخــطــين على 
نــظــام الــحــكــم مــنــذ ســـنـــوات طويلة 
لأسباب سياسية، ترتبط بالثقافة 
والــهــويــة المحلية. وقــد استهدفهم 
قائد الجيش عــدة مــرات، من خلال 
اعتقال وسجن متظاهرين بسبب 
الــرايــة الأمــازيــغــيــة، فيما دان  حمل 
القضاء بعضهم بالسجن، وهو ما 

زاد في حالة الاحتقان بالمنطقة.
وقــــــال عــــــلاوة مــحــمــد حـــاجـــي، 
المــــــــــــدون والـــــصـــــحـــــافـــــي المـــــعـــــروف 
الــــلاذع للمسؤولين ورجـــال  بــنــقــده 
الـــســـيـــاســـة، عـــشـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات: 
«الانــتــخــابــات هـــي أفــضــل حـــلٍّ لأي 
أزمة سياسية يعيشها أي بلد، لكن 
ــأ لــهــا جـــوّ حقيقي  شــريــطــة أن يُــهــيَّ
ـــحَ لها 

ّ
مـــن الــديــمــقــراطــيــة، ويـــتـــرش

الأفــضــل لا الأســـوأ، وتــجــري بشكل 
ـــاف فـــعـــلاً، وأن تــحــتــرَم 

ّ
نــزيــه وشـــف

نـــتـــائـــجـــهـــا أخــــــيــــــراً. وفـــــــي الـــحـــالـــة 
أيــا مــن تلك  الجزائرية، لا يبدو أن 
الـــشـــروط مــتــوافــرة، بــعــد أن مضت 
تسعة أشهر على دفع بوتفليقة إلى 
الاستقالة، فيما بدا للبعض لحظة 
انتصار شعبي على منظومة حكم 
فاسدة، أتت على الأخضر واليابس، 
بينما سيثبت مع مرور الأيام أنه لم 
يكن ســوى حــلّ تكتيكي لاستمرار 

المنظومة نفسها في البقاء».

يتوجه الجزائريون في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد 
للبلاد, خلفاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تنحى في ابريل (نيسان) الماضي بعد تظاهرات شعبية

 واسعة رافضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة. وأيدت قيادة الجيش مطالب المتظاهرين ومارست 
ضغطاً على بوتفليقة للتنحي.

يتولى رئاسة البلاد حالياً رئيس مؤقت هو عبد القادر بن صالح الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الأمة.

الجزائر

انتخابات الرئاسة الجزائرية

المرشحون الخمسة

عز الدين ميهوبي
الأمين العام بالنيابة لحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي

عبد القادر بن قرينة
 رئيس حزب حركة البناء الوطني

عبد المجيد تبون
مرشح حر

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات

عبد العزيز بلعيد
رئيس حزب جبهة المستقبل

شغل علي بن فليس (75 عاماً) 
منصب رئيس الحكومة بين عامي 
2000 و2003 خلال الولاية الأولى 

لعبد العزيز بوتفليقة. قال إنه 
يشارك في الانتخابات لـ {إطفاء 

النار وإنهاء حكم العصابة الفاسدة 
والعودة إلى الحكم الديمقراطي}. 

هُزم بن فليس، وهو محام، مرتين 
في الانتخابات الرئاسية ضدّ 

بوتفليقة في 2004 ثم في 2014، 
وفي الحالتين تحدث عن تزوير

تولى عبد المجيد تبون (74 عاماً) 
منصب رئيس الوزراء في مايو 

(أيار) 2017، لكنه لم يبق في 
منصبه سوى ثلاثة أشهر، إذ عزله 

بوتفليقة. يقول تبون إن 
الانتخابات الحالية هدفها 

الأساسي العودة إلى الشرعية، 
معتبراً {أن الشعب كره سياسات 

التعيين}. وأكد أنه ليس مرشح 
الجيش، بعكس ما يقول منتقدوه

عز الدين ميهوبي (60 عاماً) 
كاتب وأديب وشاعر. يقول إن 

{البلاد تمرّ بظرف صعب وهي 
بحاجة إلى معالجة أزمتها على 
مستوى المؤسسات... لا يمكن 
لبلد بحجم الجزائر... أن يبقى 

من دون رئيس}

عبد العزيز بلعيد (56 عاماً)، 
صاحب شهادة جامعية في الطب 
العام، لكنه لم يمارس مهنة طبيب. 

يدافع بلعيد عن مشاركته في 
: {أستغرب من 

ً
الانتخابات، قائلا

يطالب بالديمقراطية ويرفض 
الانتخاب! هل يمكن أن نحدث 

 على السلطة من دون 
ً
تداولا

الاحتكام إلى الصندوق؟}

عبد القادر بن قرينة (61 عاماً)، 
هو الإسلامي الوحيد ضمن 
المرشحين الخمسة. يقول إن 

{وجود نصف رئيس أو رئيس 
منقوص الشرعية أفضل من 

عدمه}، وتعهد أنه في حال فوزه
 البرلمان 

ّ
في الاقتراع سيلجأ إلى حل

والمجالس المحلية وإدخال تعديل 
عميق على الدستور عبر استفتاء 
شعبي، واختصار ولايته لتنظيم 

انتخابات رئاسية أخرى سيترشح 
إليها مجدداً

موعد الاقتراع:

12
 ديسمبر

(الشرق الأوسط)الصور: (أ.ف.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

احــــــتــــــل   ١٩٩٠ ســـــــنـــــــة  فـــــــــــي 
«الإســلامــيــون» الــشــارع الــجــزائــري 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم الــــــقــــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لمــعــارضــة الــنــظــام، ثــم فــــازوا بــأول 
انتخابات بلدية بعد إقرار التعددية 
السياسية، وبعدها بالدورة الأولى 
من الانتخابات التشريعية، قبل أن 

يلغيها الجيش.
لـــكـــن الـــــيـــــوم، وفـــيـــمـــا تــعــيــش 
البلاد حركة احتجاج غير مسبوقة، 
يبدو من الواضح أن الإسلاميين، 
وأكبر حزبين بينهم «حركة مجتمع 
السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، 

لا يلعبون فيها دوراً كبيراً. علماً 
بـــــــأن الإســـــلامـــــيـــــين يــــــحــــــوزون فــي 
المجلس الشعبي الوطني ٤٨ نائباً 
مــن أصــل ٤٦٢، ينتمون لتحالفين 

من أحزاب عدة.
وعــن موقع الإسلاميين اليوم 
في الانتخابات الرئاسية المصيرية 
التي ستشهد على الأغلب مقاطعة 
واســــعــــة، يـــقـــول الـــكـــاتـــب احــمــيــدة 
الـــعـــيـــاشـــي، الــــــذي كـــــان مــــن أوائـــــل 
مــن كــتــبــوا عــن الــحــركــة الإســلامــيــة 
فــــي الــــجــــزائــــر، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «دور الإســــلامــــيــــين 
الــســيــاســي لا يـــزال مــنــحــصــراً على 
مستوى بلورة الخطاب النقدي، من 
خلال شعارات يرفعونها، والوقوف 
ضد أئمة المساجد الموالين للسلطة، 
والــحــدّ مــن تأثير السلفيين الذين 

كــانــت لهم بــالأمــس الــقــريــب مكانة 
متعاظمة. لكنها باتت تتراجع أمام 
سلبيتهم من الحراك، وميلهم نحو 
الــنــظــام».  الــتــي يقترحها  الــحــلــول 
مـــبـــرزاً أن «جــــــزءاً مـــن الإســلامــيــين 
يستعدون لدعم المرشح الإسلامي 
عبد القادر بن قرينة في حال فوزه، 
ويأملون (...) بحلف موسع يضمّ 
الإسلاميين، وقسماً من الحراكيين 
بدينامية جديدة، شبيهة بدينامية 
الإخوان المسلمين في مصر عندما 

تولى محمد مرسي الرئاسة».
وتنتهج الأحــــزاب الإســلامــيــة 
المــــرجــــعــــيــــة «الإخـــــــوانـــــــيـــــــة»،  ذات 
مــثــل «حـــركـــة الــنــهــضــة» و«حـــركـــة 
الإصــــــــــــــــلاح»، و«حـــــــركـــــــة مــجــتــمــع 
السلم»، و«حركة البناء الوطني»، 
الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا بــــــن قـــــريـــــنـــــة، فــي 

تـــعـــاطـــيـــهـــا مــــــع الــــســــلــــطــــة الـــنـــهـــج 
ـــــــذي انـــتـــهـــجـــه «إخـــــــــوان»  نـــفـــســـه ال
مصر وإسلاميو المغرب وتونس. 
الــنــهــضــة» التونسية  لــكــن «حــركــة 
تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر خــطــابــهــا من 
خــلال رسملة التجربة الجزائرية 
فــي التسعينات، ذلـــك أن رئيسها 
راشــــد الــغــنــوشــي، الــــذي عـــاش في 
نــهــايــة ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
الــجــزائــر،  وبــدايــة التسعينات فــي 
راقب عن كثب التجربة الجزائرية، 
وكـــــان شـــاهـــداً عــلــى انــتــكــاســاتــهــا، 
وهــــذا مـــا أدى بـــه عــنــد إقــامــتــه في 
الــقــيــام بمراجعات  إلـــى  بــريــطــانــيــا 
فــيــمــا يتعلق  فــكــريــة وجـــوهـــريـــة، 
بــقــضــايــا لـــم يــتــمــكــن الإســـلامـــيـــون 
الــــجــــزائــــريــــون مــــن حــســمــهــا عــلــى 
الصعيد الفكري والسياسي، مثل 

قضية المــــرأة والــحــريــات الــديــنــيــة، 
الــتــيــارات العلمانية،  والعلاقة مــع 
والـــعـــلاقـــة المــنــســجــمــة مـــع الــثــقــافــة 
الغربية، والأهم من ذلك التعامل مع 
الحكم، بعيداً عن النزعة الطوباوية 
الإســـلامـــيـــة، المــتــمــثــلــة فـــي الــشــعــار 

الفضفاض «الإسلام هو الحل».
وبخصوص مكانة الإسلاميين 
داخــــل «الــــحــــراك»، يــوضــح الــكــاتــب 
العياشي أن الإسلاميين «لا يمثلون 
الــقــوة الشعبية، التي كانوا  الــيــوم 
يحظون بها في نهاية الثمانينات 
وبــــــدايــــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، لأســـبـــاب 
عــدة، منها التحول داخــل المجتمع 
الجزائري بعد حقبة الحرب الأهلية 
(١٩٩٢ - ٢٠٠٢)، وتداعيات الربيع 
الـــعـــربـــي، وظــــهــــور جـــيـــل جـــديـــد لا 

علاقة له بصراعات التسعينات».

ورغــــــــــــم غــــيــــابــــهــــم ســـيـــاســـيـــاً 
بــــوصــــفــــهــــم حــــــزبــــــاً فـــــــي ســـــاحـــــات 
انــدمــجــوا تياراً  المــظــاهــرات، فإنهم 
وأشــخــاصــاً فــي دينامية حــراك ٢٢ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، وأثبتوا 
تغيّرهم، وذلك بتكييف خطابهم، 
وانـــــفـــــتـــــاحـــــهـــــم عـــــلـــــى الــــــتــــــيــــــارات 
العلمانية التي كانوا يعادونها في 
السابق، بحسب تعبير العياشي. 
كما تخلى الإسلاميون عن شعار 
«الدولة الإسلامية»، وتبنوا شعار 
«الــديــمــقــراطــيــة والـــدولـــة المــدنــيــة». 
وقــد ظهر ذلــك في خطاب زعيمهم 
عــلــي بــلــحــاج (نـــائـــب رئــيــس حــزب 
الــجــبــهــة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ الــذي 
حلّته السلطة)، وانخراط عدد من 
قياداتهم المحلية في مسيرات يوم 
الجمعة، وهــم يحملون الشعارات 

نفسها، التي يرفعها الحراكيون، 
والمــتــمــحــورة حــــول رحــيــل الــنــظــام 
والحرية والتعددية. كما يلعبون 
الــخــفــي للجيل  دوراً فــي التجنيد 
الــبــادئ عمره مــن الأربعينات فما 
فـــوق، وتــظــهــر مكانتهم أيــضــاً في 
المــدن الداخلية المحافظة.  عــدد من 
كــمــا يــجــد خــطــابــهــم الــنــقــدي تجاه 
«عــــصــــابــــات» الـــنـــظـــام صـــــدى عــنــد 
المــتــردديــن على المساجد ومعلمي 

المدارس، بحسب العياشي.
وبخصوص تأثيرهم المحتمل 
فــي الانتخابات الرئاسية، وعــلامَ 
يــعــولــون بــعــدهــا، أجـــاب العياشي 
مـــوضـــحـــاً: «الإســــلامــــيــــون يــقــفــون 
الــــيــــوم مـــوقـــف الــــرقــــيــــب، لأنـــهـــم لا 
ــــنــــظــــام يــســمــح  ال يـــــتـــــصـــــورون أن 
بـــصـــعـــود إســـــلامـــــي إلــــــى الـــحـــكـــم. 

يــقــدمــون دعــمــاً صامتاً إلى  لكنهم 
بــن قــريــنــة، أي عـــدم مــعــاداتــه. وقــد 
يخرج دعمهم إلى العلن إذا وصل 
بن قرينة إلى الدورة الثانية. وفي 
هذه الحالة، فقد يلعب الإسلاميون 
المــحــافــظــة  لـــلـــقـــوى  الــــقــــاطــــرة  دور 
والإســلامــيــة المشتتة، التي تعاني 
مــــن مــشــكــلــة ضــــيــــاع الـــبـــوصـــلـــة»، 
مــــبــــرزا أنـــــه «فـــــي حـــــال أصـــبـــح بــن 
قــريــنــة رئــيــســاً، فــســيــؤدي ذلـــك إلــى 
صدمة لدى المعارضين، خصوصاً 
العلمانيين والديمقراطيين، مما قد 
يضعهم في وضع حرج، يضطرهم 
ربــمــا إلــــى الــتــحــالــف مـــع الــســلــطــة. 
وهـــــــذا قــــد يـــــــؤدي إلــــــى ســيــنــاريــو 
(انــقــلاب) ضد الإسلاميين، يسمح 
بعودة مشروعة وشرعية للجيش 

للواجهة».

لوّحت بمنعها من البحث والتنقيب عن النفط والغاز

تركيا ترتكز على اتفاقها مع السراج لتهديد دول المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــددت تــركــيــا بــمــنــع دول أخـــــرى من 
القيام بعمليات بحث وتنقيب عــن الغاز 
تــقــول إنها  الطبيعي والــنــفــط فــي مناطق 
تابعة لها فــي شــرق المتوسط، وذلــك بعد 
تــوقــيــعــهــا فــــي ٢٧ مــــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، مــذكــرة تــفــاهــم لتحديد 
مـــنـــاطـــق الـــســـيـــادة الـــبـــحـــريـــة مــــع حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة فــائــز 
السراج، وهو ما أثار موجة اعتراضات من 
أطراف إقليمية ودولية، وأبدت في الوقت 
نفسه استعدادها لتوقيع اتفاقيات مع دول 

المنطقة، ومنها مصر واليونان ولبنان.
وقــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغـــلـــو، فــي مــقــابــلــة تلفزيونية، 
أمس: «لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من 
الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا». 
وتــابــع رداً على ســـؤال حــول رد تركيا إذا 

جرت أعمال تنقيب: «سنوقفهم طبعاً».
كما أوضــح جاويش أوغلو أن تركيا 
على استعداد للجلوس مع اليونان لحل 
عة مع 

ّ
التفاهم الموق الــخــلاف حــول مــذكــرة 

ليبيا. وقــال بهذا الخصوص: «لسنا مع 
الــتــوتــرات، بــل مــع مقاربة يمكنها ضمان 
حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي». 
بــــلاده قـــد تــبــرم مـــع دول البحر  مـــبـــرزاً أن 
ع 

ّ
المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموق

أخيراً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
أثــار اعتراضات من مصر واليونان  الــذي 
وقــبــرص. وتابع موضحاً: «مــن الممكن أن 

نبرم اتفاقاً مع لبنان، أو اليونان أو مصر 
في حال تطابقت مصالحنا... ومن الممكن 
أن نعمل مــع جميع دول البحر المتوسط 

عندما تتهيأ الظروف».
وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة الاتــــــفــــــاق مـــــع مــصــر 
بالتحديد، على الرغم من توتر العلاقات 
معها، قال جاويش أوغلو: «من الممكن أن 
نعقد اتفاقاً مع مصر في المستقبل في حال 

تطابقت مصالحنا».
وكـــــــان الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي قــــد صــــادق 
الأسبوع الماضي على مذكرة التفاهم حول 
تــرســيــم حـــدود مــنــاطــق الــســيــادة البحرية 
الموقعة مع حكومة الوفاق في ليبيا، كما 
نــشــرت أنــقــرة قــبــل أيـــام خــريــطــة للمناطق 
الــبــحــريــة، «مــــع مــــراعــــاة المــــذكــــرة الــتــركــيــة 
الليبية»، والتي بموجبها تخسر اليونان 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــنــطــقــتــهــا الاقــتــصــاديــة 

الخالصة لصالح تركيا.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان، أول من أمــس، إن بإمكان تركيا 
ولــيــبــيــا «الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اســتــكــشــافــيــة 
مشتركة في شــرق البحر المتوسط، وهذا 

يتطلب اتفاقاً جديداً».
الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، رأى الأكـــاديـــمـــي  فــــي 
التركي أوغور أوزجوك آر، رئيس الجامعة 
التفاهم  الأميركية فــي قــبــرص، أن مــذكــرة 
حـــول مــنــاطــق الــســيــادة الــبــحــريــة، الموقعة 
مؤخراً مع حكومة الوفاق الليبية، «حافظت 
على كــامــل حــقــوق تركيا فــي شــرق البحر 
المتوسط، ومن شأنها تقوية شوكة تركيا»، 
فضلاً عن أنها «تسببت في انهيار النظام 

الذي تخطط اليونان له منذ سنوات عدة».
واعــتــبــر أوزجـــــوك آر فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة أنباء «الأنــاضــول» التركية، أمس، 
أن الاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق الليبية 
«من شأنه تغيير الموازين بشكل كبير في 
مــنــطــقــة شــــرق المـــتـــوســـط»، مــشــيــراً إلــــى أن 
هذه الخطوة «كانت ضرورية ولا بد منها 
مــن أجــل قيام سفن (بــربــروس خير الدين 
باشا) و(فاتح) و(ياووز) التركية بعمليات 
التنقيب في شرق المتوسط بشكل يتفق مع 
الــدولــي». مشدداً على أن الاتفاق  القانون 
«له أهمية كبيرة للغاية، من حيث إبرامه 
مــع دولــة يمكن التحرك معها بخصوص 
سياسة تركيا حيال منطقة شرق المتوسط، 
وأن تــركــيــا أكــــدت مــن خـــلال هـــذا الاتــفــاق، 
بقوة وبكل وضوح، عزمها على استخراج 
وتشغيل موارد الطاقة البحرية في المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــصـــريـــة الـــتـــي تــســمــيــهــا 

(الوطن الأزرق)».
وتــابــع الأكــاديــمــي الــتــركــي مــوضــحــاً: 
«لقد وجّهت تركيا من خــلال ذلــك الاتفاق 
رســـــالـــــة قــــويــــة إلـــــــى قــــبــــرص والـــــيـــــونـــــان. 
فباتفاقنا مع ليبيا نكون قد قمنا بتسجيل 
حقنا في ٢٠٠ ميل غرب قبرص». مشيراً إلى 
أن بعض الحدود الغربية لمناطق السيادة 
الخاصة بتركيا في شرق البحر المتوسط 
«تتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي 
وقـــرارات المحاكم... والاتــفــاق مع ليبيا تم 
توقيعه بشكل يتناسب مع اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار المــعــتــمــدة فــي ١٦ 

نوفمبر ١٩٧٣».

بومبيو: لا وجود لحل عسكري... ونريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع

أميركا تؤكد مجدداً رغبتها في «نهاية سلمية» للأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

واشنطن: معاذ العمري

فيما جــددت واشنطن رغبتها في 
«نــهــايــة ســلــمــيــة» لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، أكــد 
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، 
أن الولايات المتحدة ترى «ضرورة الحل 
الــســيــاســي» فـــي لــيــبــيــا، وأنــــه لا مــجــال 
للحل العسكري هناك، معتبراً أن الحل 
السياسي «هو الحل الوحيد لتجنيب 

البلاد العنف والدمار».
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة صـــبـــاح أمـــــس، إنــه 
تـــحـــدث فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي مـــع نــظــيــره 
الروسي سيرغي لافروف، أول من أمس، 
فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــواشــنــطــن، ولــقــائــه 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
مشيراً إلى أنه تطرق إلى الوضع الليبي 
مع لافروف، وأكد له أن الحل السياسي 
«هو الوحيد لتجنب العنف في ليبيا... 
ولا توجد قدرة لأي من القوات المتنافسة 
هناك على حل الخلاف بطريقة يحققون 
فيها نصراً عسكرياً». مــشــدداً على أن 
«الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي هـــــو الـــــــذي يــجــلــب 
الاســـــتـــــقـــــرار... ونـــحـــن نـــــود الـــعـــمـــل مــع 
الروس للوصول إلى طاولة المفاوضات، 
وإلى موقف يسمح لتحقيق ما تسعى 
الأمم المتحدة لتحقيقه»، مشيراً إلى أن 
لافروف قال إنه مستعد للعمل على ذلك، 
وأنــه ذكــر خــلال حديثه مــع لافـــروف أن 
«هناك قــراراً أممياً بحظر السلاح على 

ليبيا، وأنه لا يجب لأي دولة أن تنتهك 
ذلــــك، وهــــذا ينطبق أيــضــاً عــلــى الـــدول 
الأخــرى، التي تقدم الأسلحة للأطراف 

المختلفة».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
الأميركية لدى ليبيا أن القائم بأعمالها 
التقى، في تونس، فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق المــدعــومــة مـــن البعثة 
الأممية، بينما أدرجـــت وزارة الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أحــــــــد ضـــــبـــــاط «الــــجــــيــــش 
يــقــوده المشير  الـــذي  الليبي،  الــوطــنــي» 
خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى لائــحــة عقوباتها 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقــــــــال بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب لـــلـــســـفـــارة 
الأميركية إن القائم بالأعمال جوشوا 
هاريس، اجتمع مع السراج، في تونس 
العاصمة، مساء أول من أمس، «كجزء 
من الحوار الجاري بين الولايات المتحدة 
ولــيــبــيــا لــلــتــوصــل إلــــى نــهــايــة سلمية 
لـــصـــراع طـــرابـــلـــس، ودعـــــم حـــــوار الأمـــم 

المتحدة بشأن الحل السياسي».
كان السراج قد أعلن عن اجتماعه 
أيضاً، مساء أول من أمس، في تونس، 
مع رئيسها قيس سعيد، الذي أكد بدوره 
مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في 
ليبيا، ووقــوفــهــا بكل إمكانياتها إلى 
جــانــب الــشــعــب الــلــيــبــي. وأشــــار حسب 
بيان لمكتب السراج إلى أن تونس تتأثر 

مباشرةً بكل ما يحدث في ليبيا.
الــخــزانــة الأميركية  وكــانــت وزارة 
قـــد أعــلــنــت أن مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول 

الأجنبية التابع لها أدرج الرائد محمود 
«الجيش الوطني»،  الورفلي، الضابط بـ
على قائمة عقوباتها التي تشمل منع 
السفر، وتجميد الأرصدة المالية المتعلقة 
بــه. وقــالــت فــي بــيــان لها إنــه «مــســؤول 
عن، أو متواطئ، أو شارك بشكل مباشر 
أو غير مباشر فــي انتهاكات جسيمة 
ذ 

ّ
لحقوق الإنسان». مبرزةً أن الورفلى نف

منذ عام ٢٠١٦ أو أمر بقتل ٤٣ محتجزاً 
غير مسلح في ثمانية حوادث منفصلة، 
وأنــــه تــم تــصــويــر الــعــديــد مــن عمليات 
الـــقـــتـــل هـــــــذه، ونــــشــــرهــــا عـــلـــى وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي.
ورحــبــت حكومة الــســراج بــالــقــرار، 
بــالــحــكــومــة أن  الــداخــلــيــة  ورأت وزارة 
الــــورفــــلــــي مـــطـــلـــوب لـــلـــقـــضـــاء الــوطــنــي 
والدولي لارتكابه جرائم قتل جماعي، 
دون إخــضــاع الضحايا لأي تحقيقات 
أنــه تمت ترقيته،  إلــى  رسمية، مشيرةً 
ويشارك في العمليات العسكرية جنوب 
بــدلاً مــن معاقبته وتسليمه  طــرابــلــس، 

للقضاء لمحاكمته.
ميدانياً، بثت شعبة الإعلام الحربي 
بالجيش الوطني، لقطات مــصــورة لما 
قالت إنه جزء من عمليات قوات الجيش 
الــعــدو، مشيرة  وتعاملها مع مــدرعــات 
إلــى أن «هـــذه المــشــاهــد جــزء بسيط من 
المهام الروتينية، التي يقوم بها أبطال 
وحــــدات (الــكــورنــيــت) الــتــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة، والتي أثبتت فاعليتها بشكلٍ 
كبير بعد أن استطاعت تدمير عشرات 

العربات المسلحة والمدرعات التركية».
كان تقرير للأمم المتحدة قد كشف، 
أول من أمــس، عن مشاركة مجموعات 
مسلحة من السودان وتشاد في القتال 
في ليبيا خلال العام الجاري، لكنه لم 
يــذكــر فــي المــقــابــل وجـــود مــرتــزقــة روس 

كشفتهم وسائل الإعلام مؤخراً.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قــــــــــال مــــطــــار 
الــدولــي بالعاصمة طرابلس  معيتيقة 
في بيان، أمس، إن ميلاد معتوق، وزير 
المــــواصــــلات بــحــكــومــة الــــســــراج، أصـــدر 
تعليماته باستئناف جزئي للرحلات 
بـــالمـــطـــار، اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم بشركتي 
الليبية والأفريقية،  الجوية  الخطوط 
على أن تتبعهما شركتا «طيران البراق» 

و«الأجنحة الليبية»، الأحد المقبل.
وبــخــصــوص الأزمـــة الــتــي اندلعت 
بــين تركيا وعـــدد مــن دول الــجــوار بعد 
توقيع أنقرة اتفاقية أمنية مع حكومة 
الـــســـراج، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغلو، أمس، إن الاتفاق 
الأمني بين بلاده وليبيا «لا يشمل بنداً 

بخصوص نشر تركيا قوات هناك».
وأوضح جاويش أوغلو أن الاتفاق 
الــجــديــد يــركــز أســـاســـاً عــلــى الــتــدريــب. 
وقــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــأنــقــرة إن 
«الاتـــفـــاق الأمــنــي لا يتضمن أي بنود 
بخصوص إرســال قــوات. وقد سبق أن 
عنا اتفاقات مماثلة مــن قبل، وهــذا 

ّ
وق

مجرد اتفاق محدّث. ليس هناك انتشار 
للقوات».

ما موقع «الإسلاميين» الجزائريين عشية الانتخابات الرئاسية؟
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دت بإغلاق قاعدتين أميركيتين حال معاقبتها بسبب «إس ٤٠٠»
ّ

أنقرة هد

لجنة في «الشيوخ» تصادق على عقوبات جديدة ضد تركيا
واشنطن: رنا أبتر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــــــــــررت لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الشيوخ 
مــشــروع قــانــون يــفــرض عقوبات 
جـــــديـــــدة عـــلـــى تــــركــــيــــا، ويــطــلــب 
الكشف عن ثروة الرئيس التركي 

رجب طيب إردوغان.
وقد حصل المشروع على ١٨ 
صوتاً داعماً مقابل أربعة أصوات 
معارضة، نتيجة تعكس استياء 
الــكــونــغــرس الــكــبــيــر مـــن الــتــوغــل 
الــتــركــي فــي ســوريــا، ومــن رفض 
تركيا التخلي عن صفقة إس ٤٠٠ 
مع روسيا. وقــال رئيس اللجنة 
جيم ريش خلال الجلسة المغلقة 
التي عقدت أمس الأربعاء لمناقشة 
الــعــقــوبــات: «آن الأوان  مـــشـــروع 
لكي يتضامن مجلس الشيوخ، 
الـــفـــرصـــة لتغيير  ويــنــتــهــز هــــذه 

التصرفات التركية».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
الــجــمــهــوري رانــد  أن السيناتور 
بول حاول عرقلة التصويت على 
المشروع، لكنه فشل في ذلك نظراً 
لـــلإجـــمـــاع الــكــبــيــر بـــين الــحــزبــين 
عليه. وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن بول 
اعــتــرض على اعتماد العقوبات 
لمحاسبة تركيا على توغلها في 
سوريا. وقال إنه يدعم حظر بيع 
الأسلحة الأميركية لتركيا، لكن 
من دون فرض عقوبات قد تؤثر 
سلباً على أي مفاوضات محتملة 
مع إردوغان. واعتبر بول أن هذه 
الـــعـــقـــوبـــات قــــد تــضــعــف مــوقــف 

الإدارة الأميركية في التفاوض.
ولـــــــــــــــــدى اعــــــــــــتــــــــــــراض بـــــــول 
ومــــحــــاولــــتــــه صـــــــدّ الـــتـــصـــويـــت، 
استشاط أعضاء اللجنة غضباً 
وتعالى الصراخ في قاعة اللجنة 
داخــل مبنى الكابيتول. وقــد رد 
رئــيــس اللجنة الجمهوري جيم 
ريـــش عــلــى اعـــتـــراض بـــول قــائــلاً 
إن «تــركــيــا قللت مــن احــتــرامــنــا، 
ومن احترام حلفائها في الناتو! 
إن مــا يجري ليس أمــراً بسيطاً، 

بــل إنــه يعكس تــحــولا كبيرا في 
السياسات التركية».

وقبل تصويت لجنة مجلس 
الشيوخ بساعات، هــددت تركيا 
بــــإغــــلاق قــــاعــــدتــــي «إنـــجـــرلـــيـــك» 
و«كــــــــورجــــــــيــــــــك» الأمــــيــــركــــيــــتــــين 
المــــــوجــــــودتــــــين عــــلــــى أراضــــيــــهــــا 
حـــال فــرضــت واشــنــطــن عقوبات 
عــلــيــهــا. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو، 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة صــبــاح 
الـــــولايـــــات  أقـــــدمـــــت  أمــــــــس: «إذا 
المتحدة على خطوة سلبية ضد 
تـــركـــيـــا، فـــإنـــنـــا ســـنـــرد عــلــيــهــا»، 
مضيفا أنه «ينبغي على أعضاء 
الكونغرس الأميركي أن يدركوا 
أنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر 

الإملاءات».
وتابع أنــه «فــي حــال فرضت 
الــولايــات المتحدة عقوبات على 
تــــركــــيــــا، فـــــــإن أنــــــقــــــرة ســتــبــحــث 
مـــســـألـــة الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فــي 
قــاعــدتــي إنــجــرلــيــك وكــورجــيــك»، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن «تركيا 
منفتحة على بدائل لمقاتلات إف 
٣٥ الأميركية، بما في ذلك شراء 

مقاتلات من روسيا».
وبـــــدأت تــركــيــا تــســلــم أجـــزاء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
«إس ٤٠٠»، والتي تسببت في أزمة 
بــين تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة. 
ووفـــقـــا لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، ســيــتــم تشغيل 
منظومة إس - ٤٠٠ بالكامل في 

أبريل (نيسان)  ٢٠٢٠.
من جانبها، طالبت واشنطن 
مـــرارا بإلغاء الصفقة فــي مقابل 
الحصول على أنظمة «باتريوت»، 
وقــررت إبعاد تركيا من مشروع 
مشترك يشرف عليه حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير 
إلـــى جانب  مــقــاتــلات «إف - ٣٥» 
التلويح بفرض عقوبات عليها.

وتقضي العقوبات الأخيرة 
الــــــتــــــي طـــــرحـــــهـــــا ريـــــــــش وكـــبـــيـــر 
بـــوب مينينديز  الــديــمــقــراطــيــين 
بــمــنــع بــيــع الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 

إلى تركيا، وفرض عقوبات على 
المسؤولين الأتراك المسؤولين عن 
تزويد الجيش التركي في سوريا 
بالأسلحة. ويلزم المشرعون في 
نص العقوبات الإدارة الأميركية 
بتقديم تقرير عن مشاركة تركيا 
فـــــي حـــلـــف شـــمـــالـــي الأطـــلـــســـي، 
إضـــافـــة إلــــى تــقــريــر آخــــر يفصل 
استراتيجية البيت الأبيض في 
مـــكـــافـــحـــة «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش» فــي 
العراق وسوريا. وأضاف أعضاء 
الــلــجــنــة بــنــداً لــتــقــديــم مــســاعــدات 

إنسانية للمدنيين في سوريا.
ويـــــقـــــول نـــــص المــــــشــــــروع إن 
روســــيــــا وإيـــــــــران تـــســـتـــمـــران فــي 
اســــتــــغــــلال الــــــفــــــراغ الأمـــــنـــــي فــي 

سوريا، وبالتالي فهما يشكلان 
خــــطــــراً مــــبــــاشــــرا عـــلـــى مــصــالــح 
الولايات المتحدة في مجال الأمن 
الــقــومــي. ويــشــيــر الــنــص إلـــى أن 
الأنشطة العسكرية التركية في 
ســــوريــــا تـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى أمـــن 
الولايات المتحدة القومي، وتهدد 

الاستقرار في المنطقة.
ويقول نص المشروع: «بناء 
فـــعـــلـــى الإدارة  مــــا ســــبــــق،  عـــلـــى 
الأمــيــركــيــة تــقــديــم تــقــريــر مفصل 
لـــلـــكـــونـــغـــرس بـــحـــضـــور وزيـــــري 
الخارجية والدفاع حول التوغل 
التركي شمال سوريا». ويتضمن 
هــــــذا الـــتـــقـــريـــر تــقــيــيــمــاً لــتــأثــيــر 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 

شمال شرقي سوريا.
وبحسب نسخة من مشروع 
القانون، على التقرير المطلوب أن 

يتضمن ٣ عناصر:
> - تأثير التوغل على قدرة 
«داعــــــــش» لإعـــــــادة بـــنـــاء مــنــطــقــة 

نفوذه.
الــــتــــوغــــل عــلــى  تــــأثــــيــــر   -  <
الـــجـــيـــش الــــروســــي وعـــلـــى نــفــوذ 

روسيا السياسي في سوريا.
> - تأثير التوغل على قدرة 
إيران بزيادة وجودها العسكري 
وفــــرض نــفــوذهــا الــســيــاســي في 

سوريا.
وفي الجزء المتعلق بمنع بيع 
الأسلحة لتركيا، يقول المشروع 

إن على الولايات المتحدة التوقف 
عن توفير أي خدمات عسكرية أو 
أسلحة أميركية أو أي تكنولوجيا 
يمكن استعمالها في العمليات 

العسكرية في سوريا.
إلـــــى ذلــــــك، يــطــلــب المـــشـــروع 
مــن وزيـــري الخارجية والخزانة 
تقديم تقرير للجان المختصة في 
يُقيّم ثــروة إردوغــان  الكونغرس 
وأفــراد عائلته، على أن يتضمن 
التقرير الاستثمارات والأصــول 

والمصالح التي يملكونها.
المــــــشــــــروع الإدارة  ويـــــوجـــــه 
الأمــيــركــيــة إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
على كل من وزير الدفاع التركي 
ورئــيــس الأركــــان وقــائــد الــوحــدة 

الثانية في الجيش التركي ووزير 
الخزانة التركي.

كما يفرض المشروع عقوبات 
عــلــى المـــســـؤولـــين الأتـــــــراك الــذيــن 
اتّخذوا قرار التوغل، إضافة إلى 
المـــســـؤولـــين الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
العمليات العسكرية. وتتضمّن 
هــــذه الــعــقــوبــات تــجــمــيــد أصـــول 
هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى منع 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  دخولهم 
وإلـــــــغـــــــاء تـــــأشـــــيـــــرات دخــــولــــهــــم 
بــاســتــثــنــاء أي زيـــــــارات متعلقة 
الــعــامــة للأمم  بــأعــمــال الجمعية 

المتحدة.
ويــــــتــــــطــــــرق المــــــــشــــــــروع إلـــــى 
عضوية تركيا في حلف شمالي 
الأطـــــلـــــســـــي. ويــــشــــيــــر إلـــــــى أنـــهـــا 
خـــرقـــت بـــنـــود مـــعـــاهـــدة الــحــلــف 
لدى استهدافها للأقلية الكردية 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. لهذا 
الــــســــبــــب، يـــطـــلـــب المــــــشــــــروع مــن 
الــخــارجــيــة تــقــديــم تقرير  وزارة 
لــــلــــكــــونــــغــــرس حــــــــول تـــفـــاصـــيـــل 

مشاركة تركيا بالناتو.
وكان رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية جيم ريش قرر إرجاء 
التصويت على هــذه العقوبات، 
على الرغم من وجود إجماع من 
إلــى ما  الــحــزبــين على تمريرها، 
بعد زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان إلى واشنطن في 
الثالث عشر من نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقــــــال ريـــش 
ــــهــــا فــكــرة 

ّ
حــيــنــهــا: «لا أعـــتـــقـــد أن

جــيّــدة أن نــعــقــد جــلــســة اســتــمــاع 
متعلقة بالعقوبات خــلال زيــارة 

إردوغان».
وكـــــان مــجــلــس الــــنــــواب مــرر 
نـــســـخـــتـــه مـــــن الــــعــــقــــوبــــات بــحــق 
تركيا، في وقت طرح فيه أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ســـلـــســـلـــة مــن 
مشاريع القوانين لمعاقبة تركيا 
بعد توغلها في سوريا. وينبغي 
على مجلسي الشيوخ والــنــواب 
التصويت على النسخة نفسها 
مــــــن مــــــشــــــروع الــــعــــقــــوبــــات قــبــل 
إرسالها إلى البيت الأبيض، ولم 

يــحــدد المــجــلــســان حــتــى الــســاعــة 
مــــــوعــــــداً رســــمــــيــــاً لـــلـــتـــصـــويـــت. 
وبحسب السيناتور راند بول، فإن 
البيت الأبيض أعــرب للمشرعين 
عن معارضته للمشروع ما يعني 
أن ترمب قد يستعمل حق النقض 
الفيتو ضده في حال تمريره في 

المجلسين.
ويمكن للمجلسين تخطي 
الــــفــــيــــتــــو الــــــرئــــــاســــــي فــــــي حــــال 
حـــصـــل المــــشــــروع عـــلـــى أغــلــبــيــة 
ثـــلـــثـــي الأصـــــــــــــوات فــــــي كــــــل مــن 
«الشيوخ» و«الــنــواب». محاولة 
السيناتور بــول عرقلة مشروع 
الــعــقــوبــات ســبــقــتــهــا تعليمات 
أصــدرهــا الــبــيــت الأبــيــض لعدد 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس 
الشيوخ لعرقلة التصويت على 
مشروع قرار يصف المجازر التي 
ارتــكــبــهــا الأتــــــراك بــحــق الأرمــــن 
في الحقبة العثمانية بالإبادة 

الجماعية.
وقال السيناتور الجمهوري 
بــــردو إن ســبــب العرقلة  ديــفــيــد 
يعود إلى تخوف البيت الأبيض 
مــن تأثير هــذا التصويت سلباً 
عــلــى المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة مع 
تــركــيــا لإقــنــاعــهــا بــالــتــخــلــي عن 
صفقة الــصــواريــخ مــع روســيــا. 
وهـــو الــســبــب نفسه الـــذي ذكــره 
بول لدى محاولته صد المشروع.

وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الأمـــيـــركـــي مــــرر بـــإجـــمـــاع كبير 
مشروع قــرار الإبـــادة الجماعية 
التي ارتكبها العثمانيون بحق 
الأرمـــــــــــن، وذلــــــــك بــــعــــد اســـتـــيـــاء 
الــشــديــد مــن العملية  المــشــرعــين 
التركية شــمــال ســوريــا. وقالت 
الــنــواب نانسي  رئيسة مجلس 
بيلوسي قبيل التصويت الذي 
جـــــرى الـــشـــهـــر المــــاضــــي: «لــنــكــن 
واضحين اليوم ولنذكر الوقائع 
في مجلس النواب لتحفر للأبد 
في وثائق الكونغرس: الأفعال 
الـــبـــربـــريـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بحق 
الـــشـــعـــب الأرمــــنــــي كـــانـــت إبـــــادة 

جماعية».

جانب من مؤتمر صحافي عقده ترمب وإردوغان في واشنطن الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قتل عدداً من رجال الأمن... واستخدم المساجد لصنع القنابل

السعودية: الحكم بالقتل لمهاجم منفذ الوديعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الـــقـــضـــاء الـــســـعـــودي، 
أمــــــس، حــكــمــاً ابـــتـــدائـــيـــاً بــالــقــتــل 
تــعــزيــراً لمــواطــن ســعــودي، انضم 
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الإرهــــابــــي، 
وذلــــك بــعــد إقـــدامـــه عــلــى اقــتــحــام 
«مـــنـــفـــذ الــــوديــــعــــة»، الــــواقــــع بــين 
الــســعــوديــة والــيــمــن خـــلال صــلاة 
الجمعة في شهر رمضان ٢٠١٤. 
كــمــا اشـــتـــرك فـــي مــقــتــل عــــدد من 
رجال الأمن، والتخطيط لعمليات 
إرهابية لمقرات أمنية بالسعودية، 
وقـــام بصناعة عـــدد مــن القنابل 

المتفجرة وأحزمة ناسفة.
المـــدان اعترافاته  وثبت على 
بأنه قام بإطلاق النار بكثافة بعد 
دخوله منفذ الوديعة السعودي، 
واستغل توقيت العملية (صلاة 

الــجــمــعــة)، كــمــا أطــلــق الــنــار على 
مقر الجمارك في المنفذ من أجل 
فتحه، والــدخــول لمواصلة تنفيذ 
عملياته الإرهابية، لكن الحادث 
انـــتـــهـــى بــالــقــبــض عــلــيــه مــتــأثــراً 

بجراحه في محافظة شرورة.
وتــــــعــــــود أحـــــــــــداث الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــحــاريــة، عــنــدمــا أقـــدم المتهم 
الــقــضــيــة، مـــع زمــلائــه  فـــي  الأول 
أيــوب السويد وكنيته «شكيم»، 
الــصــيــعــري وكنيته  وفـــرج يسلم 
«عــــــــكــــــــاشــــــــة»، وعـــــــبـــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
الـــــرشـــــودي وكـــنـــيـــتـــه «حــــســــان»، 
وصـــالـــح الــعــمــري وكــنــيــتــه «أبـــو 
رامي»، وموسى الشهري وكنيته 
الــبــراء»، على تنفيذ عملية  «أبــو 
إرهابية، وفــجّــروا المنفذ اليمني 
بـــعـــد تــفــخــيــخ ســــيــــارة مــــن نـــوع 
جـــيـــب، ثـــم قـــامـــوا بـــإطـــلاق الــنــار 

بشكل عشوائي لترويع المدنيين، 
وعلى مكتب الجمارك السعودية 
مــــن أجـــــل فـــتـــح المــــصــــدة لـــدخـــول 
سيارتين من نوع جيب، إحداهما 
تحمل لوحة إماراتية مزورة. كما 
أطلقوا النار مرة أخرى على عدد 
الــدوريــات الأمنية، استشهد  مــن 
على إثــرهــا عــدد مــن رجــال الأمــن 
وهــم محمد بــن مــبــارك البريكي، 
وفهد بن هزاع الدوسري، سعيد 

بن هادي القحطاني.
وانـــــقـــــســـــمـــــت الــــخــــلــــيــــة إلـــــى 
مــــجــــمــــوعــــتــــين، حــــمــــل أفــــــرادهــــــا 
أحــــزمــــة نـــاســـفـــة وقـــنـــابـــل يـــدويـــة 
وأسلحة، بعد أن كــان مخططهم 
يستهدف مبنى المباحث العامة 
والاستخبارات العامة، ولتنفيذ 
مــخــطــطــهــم تــــم الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
دوريـــــــــة أمــــنــــيــــة، وعــــلــــى ســـيـــارة 

مواطن من قبل المجموعة الأولى. 
المــتــهــم الأول فــي القضية،  وهـــم؛ 
إلــــــى جــــانــــب الانــــتــــحــــاريــــين عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز الـــــــــرشـــــــــودي، وصــــالــــح 
العمري، وموسى الشهري، لكن 
تمت مواجهتهم من قبل الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، وســــقــــط عــــلــــى إثــــرهــــا 
الــــعــــمــــري والـــــشـــــهـــــري، فـــــي حــين 
أصيب المتهم الأول برصاصة في 
فــخــذه، والـــذي اتجه إلــى المسجد 
لـــلاخـــتـــبـــاء حــــامــــلاً مـــعـــه الـــحـــزام 
الـــنـــاســـف وســــلاحــــه. لـــكـــن أغــمــي 
عليه نتيجة تأثره بجراحه، ولم 
يستخدم حزامه الناسف، لأنه لم 
يكن يوجد وقتها أي عنصر من 
رجال الأمن بجانبه، أو قريباً من 
مبنى حــكــومــي لتنفيذ العملية 
الإرهابية حتى لا يكون انتحاراً. 
فــــــي حــــــين انــــطــــلــــقــــت المـــجـــمـــوعـــة 

الــثــانــيــة نــحــو مــكــتــب الــخــدمــات 
فـــي مــبــنــى المـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة في 
شرورة، وأطلقت النار، ما تسبب 
فــي اســتــشــهــاد ســعــيــد بــن هــادي 
القحطاني، وبعد ذلــك تحصنوا 
داخـــــل أحــــد المـــكـــاتـــب الــخــارجــيــة 
لمبنى المباحث العامة، لكن تمت 
فـــقـــامـــوا بتفجير  مــحــاصــرتــهــم، 

أنفسهم عبر حزام ناسف.
وكان المتهم الأول في القضية 
الـــذي يتزعمها، وهـــو عــاطــل عن 
الــعــمــل، قــد قــام بتصنيع عبوات 
متفجرة في مخيم في حي السلي 
(غرب الرياض)، وفي غرفة مؤذن 
داخــــل مــســجــد الــخــلــيــل (مــوقــوف 
لــدى الجهات الأمنية) فــي الحي 
نفسه، وبعد أن لاحظ مع زملائه 
الأربعة أن أمرهم قد انكشف من 
قــبــل الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، انــتــقــلــوا 

إلى مكة المكرمة، ثم توزعوا بين 
المــســاجــد للاختباء بــهــا، وكــانــوا 
عــلــى تــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــم عبر 
الــهــواتــف المــحــمــولــة، ثـــم غــــادروا 
إلــى القصيم، حتى أعلنت وزارة 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  الــــداخــــلــــيــــة 
تــحــمــل مــطــلــوبــين  قـــائـــمـــة   ٢٠١٢
اثــنــين، أحــدهــمــا هــو المتهم الأول 
في القضية، والآخر هو المطلوب 
عـــلـــي نـــاصـــر آل عــــــرار عــســيــري؛ 
حيث ســارعــوا إلــى الهرب لليمن 
لــلانــضــمــام إلـــى عــنــاصــر تنظيم 

«القاعدة» هناك.
وحين وصول المتهم الأول إلى 
اليمن، التحق بدورة ميدانية لمدة 
شهرين، ثم قابل هناك أبا بصير 
نــاصــر الــوحــيــشــي، وكــــان حينها 
قائد تنظيم «القاعدة» في اليمن 
(قتل فــي يونيو ٢٠١٥ فــي مدينة 

المكلا)، وكذلك أبو سفيان الأزدي، 
وهو سعيد الشهري، وكان حينها 
نـــائـــب الــتــنــظــيــم (قـــتـــل فـــي يــولــيــو 
٢٠١٣)، ثــم بايعهما على السمع 
والطاعة، بعد أن خلع البيعة التي 
في عنقه، والتحق بعدها بــدورة 
مكثفة عن الــولاء والــبــراء على يد 
المفتي الرسمي للتنظيم في اليمن، 
إبــراهــيــم الــربــيــش، الــــذي قــتــل في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٥، وكذلك دورة 
عــن اســتــخــدام الأســلــحــة الــيــدويــة 
على يد عثمان الغامدي (حذيفة)، 
أحد أذرع التنظيم باليمن، إضافة 
إلــــى دورات مــتــخــصــصــة أخــــرى، 

منها دورات طبية.
والتقى المتهم الأول بالقائد 
أبـــو هــريــرة  الــعــســكــري للتنظيم، 
الــصــنــعــانــي، وهـــو قــاســم الريمي 
صّب قائداً للتنظيم بعد مقتل 

ُ
(ن

فــــي ٢٠١٥)، وعــــرض  الـــوحـــيـــشـــي 
عــلــيــه رغـــبـــتـــه فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
انتحارية تستهدف جهات أمنية 
في أي مكان داخل السعودية. إلا 
أن الريمي لم يقبل رغبته، فاضطر 
المتهم الأول إلى المشاركة في أكثر 
من ١٠ عمليات إرهابية في مدن 

ومحافظات متفرقة داخل اليمن.
وقـــبـــل تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم عــلــى 
مـــنـــفـــذ الـــــوديـــــعـــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
شـــرورة بــأيــام، تــم اخــتــيــاره مــع ٥ 
انتحاريين سعوديين، وتسليمهم 
سيارة تم تفخيخها، و٣ صواريخ 
غـــراد، وكـــان معهم أثــنــاء تحميل 
الــصــواريــخ الــتــي اســتــخــدمــت في 
عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام المــتــهــم الــثــانــي 
فــي الــقــضــيــة، الـــذي طــالــب المــدعــي 
العام للنيابة العامة بالحكم عليه 

بالقتل تعزيراً.

رؤساء النيابات العامة في ٤ دول يناقشون مواجهة الإرهاب
مراكش: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــنــــبــــوي، 
رئيس النيابة العامة في المغرب، 
إن ظـــاهـــرة المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين 
الأجــــــــانــــــــب، بــــمــــا تـــتـــمـــيـــز بــــــه مــن 
خصائص آيديولوجية وتنظيمية، 
تــظــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن الــتــحــدي 
الأبـــــرز لمــخــتــلــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

والمؤسسات القضائية للدول.
وأضاف عبد النبوي في كلمة 
خـــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــربــاعــيــة، 
الـــــتـــــي تــــضــــم رؤســـــــــــاء الـــنـــيـــابـــات 
الـــعـــامـــة فــــي كــــل المــــغــــرب وفــرنــســا 
وبلجيكا وإسبانيا، صباح أمس 
في مراكش، والذي يتواصل حتى 
مساء اليوم (الخميس)، أن المغرب 
وكغيره من الدول يواجه إشكالية 
عـــــودة المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين إلــى 
بلدانهم الأصلية، بعد تراجع عدة 
تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة بــبــؤر الــتــوتــر 
المــعــروفــة، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد 
الــذئــاب  التنظيمات عــلــى أســلــوب 
المـــنـــفـــردة، وكـــــذا اســـتـــغـــلال شبكة 
الإنترنت العالمية كفضاء مثالي، 
تمارس عبره المجموعات الإرهابية 
أنــشــطــتــهــا، بــفــعــل مــــا تــــوفــــره مــن 
إمكانية للتواصل بطريقة سرية، 
وانفتاحها على جمهور عريض 

في كافة أنحاء العالم.
وشـــــــدد المـــــســـــؤول الــقــضــائــي 
المغربي على ضرورة تفعيل آليات 
التعاون القضائي الدولي، بسبب 

عدم تمكن الدول من مواجهة خطر 
الإرهــــــــــاب لــــوحــــدهــــا مـــهـــمـــا كــانــت 
إمكانياتها، طبقا للاستراتيجية 
العالمية لمكافحة الظاهرة، وتسهيل 
تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة 
المطلوبة، بهدف قطع الطريق أمام 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة، 
حــتــى لا تتخذ مــن تـــراب أي دولــة 

ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.
وأشــــــار عــبــد الـــنـــبـــوي إلــــى أن 
الــــتــــعــــاون الـــقـــضـــائـــي فـــــي مـــجـــال 
مكافحة الإرهاب بين الدول الأربع 
المجتمعة خــلال هــذا الــلــقــاء، شهد 
تــطــورا لافــتــا للنظر، لا سيما من 
خـــــلال تـــوظـــيـــف قــــضــــاة الاتــــصــــال 
الــنــيــابــات  الــتــواصــل بــين  لتسهيل 
العامة المتخصصة بالدول المعنية. 
مؤكدا أن إنشاء اللجنة الرباعية، 
التي تضم كلا من النيابة العامة 
لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 
وقطب الإرهـــاب بالمحكمة الكبرى 
بـــبـــاريـــس، والــنــيــابــة الــعــامــة لــدى 
المــحــكــمــة الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة، ثم 
النيابة الفيدرالية ببلجيكا، مكن 
مـــن الـــتـــوفـــر عــلــى مــنــصــة مــلائــمــة 
لتبادل المعلومات عن التشريعات، 
فـــضـــلا عــــن أن ذلـــــك يـــســـاعـــد عــلــى 
اتــفــاقــيــات التعاون  حسن تطبيق 
القضائي، وسرعة إنجاز وتنفيذ 
طــلــبــات الــتــعــاون الــدولــي المتعلقة 

بقضايا الإرهاب.
وأوضـــــــــــح عــــبــــد الـــــنـــــبـــــوي أن 
اجتماع أعضاء اللجنة الرباعية، 

الذي يستضيفه المغرب هذه السنة، 
يعد فرصة لتحليل الوضع الراهن 
للتهديد المحتمل لخطر الإرهـــاب 
بــــالمــــنــــطــــقــــة، ورصـــــــــد الـــتـــحـــديـــات 
القضائية والعملية أثناء البحث 
والتحقيق والمتابعات في قضايا 
الإرهاب، وكذا تبادل وجهات النظر 
حـــول المــنــظــمــات الإرهــابــيــة وطــرق 
تسييرها وتمويلها، ليتمكن كل 
طرف معني في الاتفاق من إعداد 
تــــصــــور خــــــاص بــــه حــــــول الــخــطــر 
الإرهــــــابــــــي، وتـــحـــديـــد مــــا يــنــبــغــي 
الــقــيــام بــه مــن إجـــــراءات للتصدي 
لـــه، كــمــا يــعــد مــنــاســبــة لتقييم ما 
تــم إنــجــازه خــلال السنة الجارية، 
ورسم معالم التعاون الأمثل للسنة 

المقبلة.
من جهته، شدد جون فرنسوا 
ريــكــار، مدعي عــام نيابة مكافحة 
الإرهـــــــــاب لـــــدى المـــحـــكـــمـــة الــكــبــرى 
بــبــاريــس، عــلــى ضـــــرورة الــتــعــاون 
بــــين أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة، 
فـــي ظـــل عــــودة المــقــاتــلــين الأجــانــب 
لــبــلــدانــهــم الأصـــلـــيـــة، خــاصــة بعد 
انهيار معسكرات «داعش» في عدد 
مــن بـــؤر الــتــوتــر، وهـــو مــا يفرض 
توحيد الجهود وتبادل الخبرات 

والتجارب للتصدي للظاهرة.
بــــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر خـــيـــســـوس 
ألونسو، رئيس النيابة العامة لدى 
المحكمة الوطنية بإسبانيا، أن هذا 
اللقاء يعد بالغ الأهمية لمكافحة 
الــــظــــاهــــرة، بـــاعـــتـــبـــار أن الإرهــــــاب 

يــتــهــدد المــنــطــقــة بـــأوجـــه مــتــعــددة، 
وذلـــــــك عـــبـــر اســــتــــهــــداف الـــتـــاريـــخ 
العريق للأوطان وتدمير مستقبل 

الأجيال اللاحقة.
وتابع المسؤول الإسباني قوله 
إن بلاده عانت خلال الخمسين سنة 
المــاضــيــة مــن خطر الإرهــــاب، الــذي 
أزهق حياة أزيد من ألف شخص، 
معتبرا أن الإرهـــاب «لا عقيدة ولا 
دين ولا هوية له»، عكس ما يحاول 
الإرهابيون أن يزرعوه في أذهــان 

تابعيهم.
من جانبه، قال فريديريك فان 
لو، النائب الفيدرالي ببلجيكا، إنه 
على الــرغــم مــن أن بـــلاده لــم تفطن 
إلا في وقت متأخر لخطر الإرهاب، 
بـــعـــد الأحــــــــــداث الإجــــرامــــيــــة الــتــي 
عرفتها أخيرا، فإنها انخرطت في 
التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة، 
من خلال الانضمام للجنة الرباعية 

التي تنظم هذا اللقاء.
ونبه المسؤول البلجيكي إلى 
خـــطـــر عـــــــودة المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 
لـــوطـــنـــهـــم، ومـــــن بــيــنــهــم عـــــدد مــن 
المغاربة الذين يحملون الجنسية 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وهــــــــو مــــــا يـــفـــرض 
الــتــعــاون الـــدولـــي فــي هـــذا الإطـــار، 
بــاعــتــبــار أن أي دولـــة لــوحــدهــا لن 
يكون في مقدورها التصدي لهذه 
الظاهرة، وهو ما يستوجب تبادل 
الــخــبــرات والــتــجــارب بــين مختلف 
الدول الأعضاء التي يتهددها خطر 

الإرهاب.

الشرطة الدنماركية تعتقل ٢٠ شخصاًللاشتباه بمؤامرة إرهابية
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الدنماركية، أمــس، أنها 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٢٠ شخصاً عــلــى خلفية 
لــشــن هــجــوم إرهــابــي  الاشــتــبــاه بالتخطيط 

«بدافع التشدد الإسلامي».
وقــــــــال يـــــورجـــــين بـــيـــرجـــن ســـــكـــــوف، مــن 
شــرطــة كــوبــنــهــاغــن فـــي تــصــريــحــات نقلتها 
وكالة الصحافة الألمانية أمــس إن كثيراً من 
هــؤلاء الأشــخــاص يشتبه بأنهم إرهابيون. 

وأضــاف موضحاً: «لقد ألقينا القبض على 
كل من بحثنا عنه». مبرزاً أن السلطات تعتقد 
أن المشتبه بهم حاولوا الحصول على مواد 
لصنع مــتــفــجــرات، والــحــصــول عــلــى أسلحة 

نارية.
وجــــــرت عــمــلــيــات الاعــــتــــقــــالات فــــي عـــدة 
مواقع؛ حيث داهمت الشرطة نحو ٢٠ موقعاً 

في جميع أنحاء البلاد.
من جهته، قال فليمنج دريير، من جهاز 
الأمن الدنماركي، إن القضية «لا تغير التهديد 

الإرهـــابـــي فــي الـــدنـــمـــارك، الــــذي لا يــــزال عند 
مستوى خطير».

ولـــــم يـــذكـــر ســـكـــوف ودريـــــيـــــر أي هـــدف 
مــحــتــمــل لــلــهــجــوم الإرهــــابــــي، ورفـــضـــا تلقي 
أســئــلــة مـــن الــصــحــافــيــين، مــشــيــريــن إلــــى أن 

التحقيق لا يزال جارياً.
وقــــال ســكــوف إنــــه مـــن المــحــتــمــل أن تتم 
إحالة عدد من المشتبه بهم إلى المحكمة اليوم 
(الخميس). مبرزاً أن الشرطة ستطلب عقد 

جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة.

أحكام بالمؤبد على مدانين بتأسيس تنظيم إرهابي في البحرين
المنامة: عبيد السهيمي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بــحــريــنــيــة 
أمــــس عــلــى ٣٠ مـــدانـــاً بــالــســجــن، 
حيث تراوحت الأحكام بين المؤبد 
وســــنــــة واحـــــــــدة، وشــــمــــل الــحــكــم 
غرامة مالية على ١٥ مداناً، وذلك 
في تهم تأسيس جماعة إرهابية، 
والانـــضـــمـــام إلـــى تــيــار «الـــوفـــاء» 
المــصــنــف تنظيماً إرهـــابـــيـــاً، كما 
قضت المحكمة ببراءة متهم واحد 

من جميع ما نسب إليه من تهم.
وأدانــــــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــكـــبـــرى الأولـــــــى، أمـــــس، ثــمــانــيــة 
مدانين بالسجن المؤبد، والغرامة 
كـــمـــا عــاقــبــت  ألــــــف ديـــــنـــــار،   ١٠٠
المــحــكــمــة ذاتــــهــــا ســبــعــة مـــدانـــين 
بالسجن لعشر سنوات، وغرامة 

قـــــدرهـــــا مــــائــــة ألــــــف ديــــــنــــــار. فــي 
حـــين أدانـــــت المــحــكــمــة مـــدانـــاً آخــر 
فــي الــقــضــيــة ذاتــهــا بــالــســجــن ١٥ 
سنة، وعاقبت أربعة مدانين في 
القضية ذاتها بالسجن ٥ سنوات، 
وبالحبس ٣ ســنــوات على مــدان 
واحــــد. كــمــا شــمــل حــكــم المحكمة 
تــســعــة مـــدانـــين بــالــحــبــس لسنة 

واحدة.
المــعــروف  وتــأســس التنظيم 
«تـــيـــار الــــوفــــاء الإســــلامــــي» في  بــــ
الــحــرس  ٢٠١١ بــتــوجــيــهــات مـــن 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، كـــمـــا كــشــفــت 
التحقيقات الدعم المباشر لأمين 
«حزب الله» اللبناني حسن نصر 
الــلــه ونــائــبــه للتنظيم الإرهــابــي، 
الــــذي يــســتــهــدف أمــــن واســتــقــرار 
مملكة البحرين، حيث قدم الدعم 

لإحــدى الخلايا الإرهــابــيــة، التي 
أدانــــهــــا الـــقـــضـــاء الــبــحــريــنــي في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧، 
والـــــتـــــي عــــرفــــت حـــيـــنـــهـــا بــخــلــيــة 

«قروب البسطة».
وتــــشــــكــــل تـــنـــظـــيـــم «ســـــرايـــــا 
الأشــتــر»، كــذراع لما يسمى بتيار 
«الــــــوفــــــاء الإســــــلامــــــي»، المـــرتـــبـــط 
بـــــالـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
وبـــالإرهـــابـــي مــرتــضــى الــســنــدي، 
والمـــــــــدرج عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهـــــــاب 
الأمــيــركــيــة، وعــلــى الــقــائــمــة التي 
أعــلــنــتــهــا الـــــدول الأربـــــع الــداعــيــة 

لمكافحة الإرهاب.
وتقيم قــيــادة «تــيــار الــوفــاء» 
الإســــــلامــــــي فـــــي إيــــــــــــران، بــيــنــمــا 
يتلقى أفراد الخلايا والتنظيمات 
التابعة له تدريبات على صناعة 

المتفجرات، واستخدام الأسلحة 
والخطف والقتل من قبل كتائب 
«حزب الله» في العراق، علماً بأن 
المــنــتــســبــين للتنظيم  الــكــثــيــر مـــن 
الإرهابي تمت إدانتهم قضائياً، 
وصـــــــــدرت أحـــــكـــــام مـــــشـــــددة ضــد 
كثير من أعضاء التنظيم، سواء 

حضورياً أم غيابياً.
ونـــــفـــــذت الــــخــــلايــــا الـــتـــابـــعـــة 
لــلــتــنــظــيــم عـــــــدداً مــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية ما بين ٢٠١٣ وحتى عام 
٢٠١٥، منها تفجيرات في مناطق 
عدة: السنابس، والديه، والبديع، 
والــشــاخــورة، والمــقــشــع، والــــدراز، 
ومــديــنــة حــمــد، وأحـــد المجمعات 
التجارية، نتج منها إصابة عدد 
مــــن رجــــــال الأمــــــن وتـــلـــفـــيـــات فــي 

الممتلكات العامة.
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محكمة باكستانية تفرج بكفالة عن الرئيس الأسبق زرداري
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أصدرت محكمة باكستانية، 
أمــس (الأربـــعـــاء) قـــراراً بــالإفــراج بكفالة عــن رئــيــس البلاد 
الأســبــق، آصـــف عــلــي زرداري، الـــذي يــعــانــي جـــراء تــدهــور 
حالته الصحية. ويواجه زرداري اتهامات بالفساد وغسل الأموال. 
الــرئــيــس الأســبــق للمحكمة، إن زرداري يعاني من  وقـــال محامي 
مشكلات في القلب ومرض السكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى 
رعاية طبية. واعتقل جهاز الكسب غير المشروع زرداري، زوج رئيسة 
الوزراء السابقة بينظير بوتو، التي اغتيلت في يونيو (حزيران) 
على خلفية اتهامات بالفساد، وإدارة حسابات مصرفية مزيفة 
بغرض غسل الأموال. وأعرب بيلاوال بوتو زرداري، نجل الرئيس 
الأســبــق ورئــيــس حــزب الشعب الباكستاني المــعــارض، عــن شكره 
للمحكمة على «تحقيق العدالة». وقال للصحافيين، إنه تم توريط 
والــده من أجــل الضغط على المعارضة. وقضى زرداري، الرئيس 
المشارك لحزب الشعب الباكستاني، ١١ سنة في السجن في الماضي 

بسبب اتهامات فساد، دون أن يتم إثبات أي شيء في المحاكم.

رئيس وزراء السويد يجري محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية
الــســويــد،  ســيــزور رئــيــس وزراء  سيول - «الشرق الأوســط»: 
ستيفن لــوفــين الأســـبـــوع المــقــبــل كــوريــا الــجــنــوبــيــة لإجـــراء 
مــحــادثــات مــع الــرئــيــس مــون جــاي إن، بــشــأن سبل تعزيز 
الشراكات بين الجانبين، وفقاً لما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء، أمس (الأربعاء). وستكون هذه أول زيارة للوفين 
إلى كوريا الجنوبية منذ توليه مهام منصبه في عام ٢٠١٤، وتحتفل 
الدولتان هــذا العام بالذكرى رقــم ٦٠ لإقامة علاقات دبلوماسية 
بينهما. وقالت المتحدثة باسم القصر الرئاسي، كو مين – جونج، 
إن الجانبين سيجريان خلال القمة مناقشات موسعة بشأن سبل 
تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق 
بالشركات الناشئة للتكنولوجيا الإبداعية وتكنولوجيا العلوم 
الــهــيــدروجــين. وكــانــت السويد أرسلت  والصحة الحيوية وطــاقــة 
فريقاً طبياً كبيراً لمساعدة كوريا الجنوبية أثناء حربها مع كوريا 
الشمالية التي غزت البلاد خلال الحرب الكورية (١٩٥٣ - ١٩٥٠). كما 
ساهمت السويد في الجهود التي تسعى إلى تحقيق السلام في 

شبه الجزيرة الكورية، كعضو في لجنة الإشراف للأمم المحايدة.

لجنة دولية تتخلى عن تحقيقها بشأن عنف الشرطة في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: أعلنت لجنة محققين دوليين 
اختارتهم الحكومة المحلية فــي هــونــغ كــونــغ للمساعدة في 
الــشــرطــة، الأربـــعـــاء، أنها  تقصي مــمــارســات عنف قــامــت بها 
ستتخلى عن هذه المهمة؛ ما يشكل ضربة للسلطة التنفيذية الموالية 
لــبــكــين. وقــبــل شــهــر، نـــدد هـــؤلاء الــخــبــراء فــي بــيــان بــمــمــارســات عنف 
الشرطة، غير أن البيان لم ينشر رسمياً، لكن سرب إلى وسائل الإعلام. 
وطلب هؤلاء، أن يعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماماً عن الشرطة 
من أجل أن يكون التحقيق موثوقاً. وأكد هؤلاء الخبراء، الأربعاء، أن 
مناقشاتهم مع إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ حول المسألة منذ 
ذلك الحين لم تحرز تقدماً. «ولذلك؛ قررت مجموعة الخبراء المستقلين 
التخلي رسمياً عن المهمة». وكرر الخبراء في بيانهم انتقاداتهم لسلطة 
الرقابة في شرطة هونغ كونغ، مؤكدين «توصلنا في نهاية المطاف 
إلى أن ثغرات خطيرة تحيط بإمكانات وقدرات التحقيق بشكل مستقل 
عن إدارة الرقابة». وشكلت مجموعة المحققين الدوليين في سبتمبر 
(أيلول)، يرأسها دينيس أوكونور، وهو قاضٍ كندي متخصص في 
قــانــون حفظ الــنــظــام، إلــى جانبه خــبــراء آخـــرون مــن المملكة المتحدة، 
وأستراليا، ونيوزيلندا. وكان مقرراً أن ينشر المحققون الدوليون مطلع 

عام ٢٠٢٠ تقريراً أولياً حول أداء الشرطة خلال المظاهرات. 

محكمة العدل الأوروبية: ليس لدينا اختصاص
 بشأن النزاع بين سلوفينيا وكرواتيا

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  قال مستشار في محكمة العدل 
الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس 
(الأربعاء)، إنها ليس لديها اختصاص قضائي فيما يتعلق 
بالنزاع حول الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا، الدولتين 

العضوتين في الاتحاد الأوروبي. 
وكانت الدولتان الجارتان وافقتا على تقديم نزاعهما القائم 
منذ عقود بشأن خليج بيران إلى التحكيم الدولي، كشرط مسبق 
لانــضــمــام كــرواتــيــا إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي عـــام ٢٠١٣ وكــانــت 
المحكمة توصلت إلى قرار في عام ٢٠١٧، لكن كرواتيا انسحبت من 
العملية بحلول ذلك الوقت، ورفضت الالتزام بها، وأصرت على أن 
التحكيم كان مشوباً باتصالات غير مشروعة بين عضو في اللجنة 
السلوفينية ومــســؤول حكومي فــي ليوبليانا. وردت سلوفينيا 
بــبــدء إجــــراءات تــعــدٍ ضــد كــرواتــيــا، وأحيلت القضية إلــى محكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة. وقــالــت: إن زغــرب لا تحترم ســيــادة الــقــانــون أو 
مــبــدأ الــتــعــاون الــصــادق. لكن المــحــامــي الــعــام بــريــت بيكاما - أحد 
المستشارين في المحكمة - قال في رأيه الصادر الأربعاء، إن محكمة 
العدل الأوروبــيــة لا يمكنها أن تبت في هــذه القضية. وأوضــح أن 
الــحــدود الوطنية لا يدخل فــي دائـــرة اختصاص الاتحاد  ترسيم 

الأوروبي. 

خططها التمويلية بتكلفة ١٠٠ مليار يورو تنتظر تصديق الدول الأعضاء

المفوضية الأوروبية تعتمد «الميثاق الأخضر» لخفض الانبعاثات الغازية
مدريد: شوقي الريّس 

مــــع اقــــتــــراب قـــمـــة المــــنــــاخ مــن 
المــــوعــــد المــــحــــدد لــنــهــايــتــهــا غــــداً، 
الــتــي وصلت  المــفــاوضــات  وتعثر 
إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود بــــين الـــــدول 
الأطــراف لتحديد التزامات تكفل 
تــحــقــيــق الأهــــــداف المــلــحــوظــة في 
اتـــــفـــــاق بــــــاريــــــس، رفـــــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي مستوى الرهان بموافقة 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة صـــبـــاح 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، فـــي بــروكــســل 
عـــلـــى «المــــيــــثــــاق الأخـــــضـــــر» الــــذي 
يتضمن استراتيجية والتزامات 
قـــانـــونـــيـــة مـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة 
إلـــــى المـــســـتـــوى الــــــذي تــســتــوعــبــه 
الـــطـــبـــيـــعـــة. تــــقــــدمــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية بهيكلها الجديد، أمس، 
الــعــريــضــة لخطتها  والـــخـــطـــوط 
الــبــيــئــيــة، حــيــث مــن المــتــوقــع ضخ 
مليارات الدولارات في إطار جهود 
الــوصــول بانبعاثات  إلــى  تــهــدف 
ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد 
الأوروبي إلى الصفر بحلول عام 
٢٠٥٠. وكــانــت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين، 
قـــــد جـــعـــلـــت «المـــــيـــــثـــــاق الأخــــضــــر 
الأوروبــــــــــــي» جـــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن 
حملتها لرئاسة الذراع التنفيذية 

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي، وتـــعـــهـــدت 
بــــتــــحــــول صـــــديـــــق لــــلــــمــــنــــاخ فــي 
قطاعات الزراعة والتنقل والطاقة.

ويـــــــتـــــــعـــــــين بــــــــــــــدء تــــطــــبــــيــــق 
التفاصيل الدقيقة للخطة بحلول 
أواخــــــــر عــــــام ٢٠٢٠. وأثــــــــار هـــذا 
الإعــــــــلان بـــالـــفـــعـــل غـــضـــب اتـــحـــاد 
الصناعات الألمانية (بي دي آي)، 
على سبيل المثال، الذي قال لوكالة 
الأنــبــاء الألمانية إن أهــداف المناخ 
الــتــي تــتــنــامــى بــاســتــمــرار عــبــارة 
عـــن «ســــم لــلاســتــثــمــارات طــويــلــة 
المـــدى». أمــا منظمة «غرينبيس» 
(السلام الأخضر) المعنية بحماية 
البيئة، فقالت إن هــدف فــون دير 
لاين لتقليص انبعاثات الكربون 
للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٣٠ من 
نــســبــتــه الــحــالــيــة وهـــو ٤٠٪ إلــى 
 بمستويات 

ً
أعلى من ٥٥٪، مقارنة

عــام ١٩٩٠ - ليس طموحا بشكل 
كــافٍ. وتــرى «غرينبيس» أنــه من 
أجل تحقيق البديل الأكثر طموحاً 
لــهــدف اتــفــاق بــاريــس بــالــحــد من 
زيــــادة مــتــوســط درجــــات الــحــرارة 
فــي أنــحــاء الــعــالــم إلـــى ٥. ١ درجــة 
 بــمــســتــويــات ما 

ً
مــئــويــة، مــقــارنــة

قبل الثورة الصناعية، يتعين أن 
تــمــضــي فـــون ديـــر لايـــن قــدمــاً في 
إلــى  جــهــود تقليص الانــبــعــاثــات 

نسبة ٦٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

يـــصـــدق  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات على 
هذا الميثاق خلال القمة الأوروبية 
الــــتــــي تـــنـــعـــقـــد الـــــيـــــوم وغــــــــداً فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، وعـــلـــى 
خطط تمويله بتكلفة تقارب ١٠٠ 
مــلــيــار يـــــورو مـــن مـــــوارد رســمــيــة 
وخاصة. وتقول مصادر مطلعة 
إن العرض المالي السخي المرافق 
الــبــيــئــيــة الطموحة  الــخــطــة  لــهــذه 
إلــى تذليل العقبات التي  يــهــدف 
تضعها بلدان مثل بولندا وألمانيا 
لــخــشــيــتــهــا مـــن الــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
لــلانــتــقــال إلـــى اقــتــصــاد مستديم 
بيئياً. ومــن المنتظر أن تستفيد 
ثمانية أقاليم ألمانية (لاندير) من 
مـــســـاعـــدات ضــخــمــة مــقــابــل وقــف 
إنتاجها الصناعي بالفحم، لكن 
برلين ما زالت عند إصرارها على 
المــعــدلات المقترحة لنهاية  رفــض 
المرحلة الانتقالية في عام ٢٠٣٠، 
المـــــقـــــرر أن تــنــخــفــض  حــــيــــث مـــــن 
 
ً
الانبعاثات بنسبة ٤٠٪ مقارنة
مع مستويات عــام ١٩٩٠. وتصر 
المفوضية الأوروبية على تسريع 
الجهود لخفض الانبعاثات إلى 
المـــســـتـــوى المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
اتـــفـــاق بـــاريـــس، لــتــوجــيــه رســالــة 
واضـــحـــة إلـــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
ـــــــرأي الـــعـــام بــــأن الــــعــــودة إلــى  وال

الوراء ليست واردة في هذا المسار.
ويتضمن «الميثاق الأخضر» 
آلـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة لمـــســـاعـــدة الـــــدول 
الأعضاء على تحويل قطاعاتها 
أنــمــاط مستديمة  إلــى  الصناعية 
بيئياً، بفضل مساهمات رسمية 
مــن الــــدول ومـــن الــبــنــك الأوروبــــي 
للاستثمار. ومن المنتظر أن يلحظ 
الإطار الجديد للموازنة الأوروبية 

اعــتــمــادات كبيرة لتمويل تنفيذ 
هـــذا المــيــثــاق الـــذي مــا زال يــواجــه 
تـــحـــفـــظـــات شــــــديــــــدة مــــــن الـــــــدول 

الأعضاء في أوروبا الوسطى.
ومن المؤشرات على انخفاض 
إلــى النتائج  التوقعات بالنسبة 
المـــرتـــقـــبـــة مـــــن هــــــذه الـــقـــمـــة الـــتـــي 
دخلت أمــس، مرحلة المفاوضات 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى عـــلـــى مــســتــوى 

الـــــرؤســـــاء والــــــــــــوزراء، أن بــلــدانــاً 
وازنة في المشهد العالمي لمواجهة 
أزمــة المــنــاخ والإجــــراءات الواجب 
اتخاذها لمعالجتها، ليست ممثلة 
على المستوى الوزاري، وبالتالي 
لـــيـــس مــنــتــظــراً أن تـــصـــدر عــنــهــا 
أي تـــعـــهـــدات إضـــافـــيـــة لــلــحــد من 

الانبعاثات الغازية.
لـــكـــنّ تـــدنـــي مــســتــوى تمثيل 

الإدارة الأميركية، التي بدأت منذ 
شـــهـــريـــن الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
للانسحاب مــن اتفاقية بــاريــس، 
الــــذي حـــاولـــت تــعــويــضــه رئــيــســة 
الــنــواب نانسي بيلوسي  مجلس 
بــمــشــاركــتــهــا فـــي افــتــتــاح الــقــمــة، 
عاد إلى الواجهة أمس، بحضور 
الممثل المعروف هاريسون فورد، 
والمــــرشــــح الــديــمــقــراطــي لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة مــايــكــل بــلــومــبــيــرغ، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق جــون 

كيري.
وفـــــي نــــــدوة جــانــبــيــة شــــارك 
فــيــهــا كـــيـــري وبـــلـــومـــبـــيـــرغ، دعـــا 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الأســـــبـــــق لــلــحــلــف 
الأطـــلـــســـي خــافــيــيــر ســـولانـــا إلــى 
«ضـــرورة إعـــادة ضــخ الحياة في 
الــدولــي المتعدد الأطــراف،  النظام 
لأنــــــه الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد الــكــفــيــل 
بمعالجة الأزمات العالمية». وقال 
بلومبيرغ: «جئت إلى مدريد لأن 
ترمب رفض المجيء، ويجب على 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــعــود إلــى 
اتــفــاق بــاريــس فــي أقــرب فرصة»، 
مشيراً إلى أن ولايات أميركية عدة 
تــلــتــزم تطبيق الإجـــــراءات المتفق 

عليها في هذه الاتفاقية.
لكن الكلمة التي استقطبت 
اهــتــمــام الــقــمــة أمــــس، كــانــت تلك 
التي ألقتها الناشطة السويدية 

غريتا تونبرغ، عارضة القرائن 
العلمية التي تستوجب الإسراع 
فــــي اتــــخــــاذ «الـــتـــدابـــيـــر الــكــفــيــلــة 
بوقف الكارثة المناخية»، وركزت 
على «اختلال المعايير والتوازن 
بــــــين الـــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة والـــــــــدول 
الغنية بالنسبة لموضوع التلوث 
الــواجــب اتخاذها».  والإجــــراءات 
لــــت: «كـــيـــف يــمــكــن أن  ثــــم تــــســــاء
نتحدث عن هذه الكارثة العالمية 
الــتــي تــهــدد الــعــالــم بــأجــمــعــه من 
غـــيـــر أن نـــــدق نـــواقـــيـــس الــخــطــر 
الــذيــن يتسببون فيها  ونــســمــي 
والمـــســـؤولـــين عـــن مــعــالــجــتــهــا؟». 
وعـــــــادت تـــونـــبـــرغ لـــتـــكـــرر بــعــض 
مــــا جـــــاء فــــي الـــخـــطـــاب الــشــهــيــر 
الــذي ألقته في سبتمبر (أيلول) 
الــعــامــة  أمــــام الجمعية  المـــاضـــي، 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك، 
فقالت: «سنبقى عيوناً ساهرة 
عــلــى مـــا تــفــعــلــون لمــعــالــجــة أزمـــة 
المناخ، لأن الوضع الراهن لا يمكن 
أن يستمر كما هو... تأتون إلينا 
بحثاً عن الأمل، ثم عن التأييد في 
الانتخابات، لكن أفعالكم تسرق 
أحلامنا وكلامكم الخاوي يطوي 
طفولتنا على الكوابيس... نحن 
فــي بــدايــة انــهــيــار كبير وأنــتــم لا 
تــتــحــدثــون إلا عـــن المــــال والــنــمــو 

الاقتصادي».

وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري في ندوة جانبية حول المناخ (رويترز)

زعيمة ميانمار تدافع عن جنرالاتها المتهمين بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

رفضت زعيمة ميانمار، أون 
ســـــان ســــو تـــشـــي الــــحــــائــــزة عــلــى 
جائزة نوبل للسلام، التي كانت 
تُعدّ رمــزاً للنضال الديمقراطي، 
الاتــــــهــــــامــــــات المـــــوجـــــهـــــة لــجــيــش 
بـــلادهـــا، بــارتــكــابــه أعـــمـــال إبـــادة 
أقلية الروهينغا  جماعية بحق 
المـــســـلـــمـــة، أمـــــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الـــدولـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أمـــس 
(الأربعاء)، ووصفتها أمس بأنها 
«غــيــر مكتملة ومضللة». لكنها 
أقـــرت أمـــام قــضــاة محكمة العدل 
بــــأن الــجــيــش ربـــمـــا قـــد لــجــأ إلــى 
«استخدام غير متناسب للقوة»، 
مضيفة أن ذلك لا يثبت وجود نية 
بالقضاء على شعب الروهينغا.

وكانت قد وجهت الاتهامات 

للجيش بناء على نتائج توصل 
إلـــيـــهـــا مـــحـــقـــقـــو الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــــنــــظــــمــــات حــــقــــوقــــيــــة أخــــــــرى، 
التي وُصِــفــت حملة القمع بأنها 
«نموذج للتطهير العرقي»، خلال 
حـــمـــلـــة وحـــشـــيـــة جــــــرت فـــــي عـــام 
٢٠١٧، وأجبرت أكثر من ٧٣٠ ألف 
الفرار عبر الحدود  شخص على 

إلى بنغلاديش.
وخــــلــــصــــت مـــهـــمـــة مــســتــقــلــة 
لتقصي الحقائق إلى أن الجنود 
قاموا باغتصاب النساء والأطفال 
وأطـــفـــال الـــقـــرى، ودمـــــروا الــقــرى، 
وأحــــــــرقــــــــوا الــــــنــــــاس أحــــــيــــــاء فــي 
مـــنـــازلـــهـــم، خـــــلال الـــهـــجـــوم عــلــى 
ولايــة راخــين الساحلية. ورفعت 
الـــ٥٧  الـــدول  غامبيا بتكليف مــن 
الأعـــضـــاء فـــي «مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي»، شكوى أمام «محكمة 

الــــعــــدل الــــدولــــيــــة»، تــعــتــبــر فــيــهــا 
أن مــيــانــمــار انــتــهــكــت الاتــفــاقــيــة 
الدولية حول منع جريمة الإبادة 
والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا، المـــبـــرمـــة عــام 
١٩٤٨. ورفــض مسؤولو الجيش 
والحكومة هذه الاتهامات بشدة، 
قــالــوا إن عملياتهم كانت  حــيــث 
تــســتــهــدف تـــهـــديـــدات المــســلــحــين 
المــتــمــرديــن. وردّت ســـو تشي  أو 
بالقول: «للأسف، قدمت غامبيا 
للمحكمة عــرضــاً مــضــلــلاً وغــيــر 
مــكــتــمــل عــــن الــــوضــــع فــــي ولايــــة 

راخين».
واعــــتــــبــــرت أونـــــــغ ســــــان ســو 
تـــشـــي، رئــيــســة الأمـــــر الـــواقـــع في 
بـــورمـــا، فــي مــرحــلــة معينة رمــزاً 
لـــلـــســـلام مـــثـــل المـــهـــاتـــمـــا غـــانـــدي 
ونـــــيـــــلـــــســـــون مــــــانــــــديــــــلا بـــســـبـــب 
مــــقــــاومــــتــــهــــا لـــلـــحـــكـــم الـــوحـــشـــي 

للمجلس العسكري في ميانمار. 
لكن صــورة الزعيمة البالغة من 
الـــعـــمـــر ٧٤ عــــامــــاً تــلــطــخــت مــنــذ 
دفاعها عن جنرالات الجيش، غير 
أنها ما زالــت تحظى بدعم كبير 
في بــلادهــا. وســو تشي الحائزة 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام عــام 
١٩٩١ ليست مطالَبة بالدفاع عن 
بلادها في المحكمة. ويرى البعض 
أنها خطوة سياسية لكسب تأييد 
المواطنين قبيل إجــراء انتخابات 

ميانمار في العام المقبل.
وتــجــمــع نــحــو ٢٥٠ مــنــاصــراً 
لــلــزعــيــمــة الـــبـــورمـــيـــة أمـــــام قصر 
الــعــدل في  الـــســـلام، مــقــر محكمة 
هــولــنــدا، رافـــعـــين لافـــتـــات حملت 
صــــــــور أونــــــــــغ ســــــــان ســــــو تــشــي 

وعبارات «نحن إلى جانبك».
والثلاثاء، أعلن وزيــر العدل 

الــــغــــامــــبــــي أبــــــــو بــــكــــر تــــامــــبــــادو 
لـــصـــحـــافـــيـــين أنـــــــه ســــيــــكــــون مــن 
«المخيب للآمال كثيراً» أن تنفي 
ســو تــشــي مــن جــديــد ارتــكــاب أي 
انــــتــــهــــاكــــات بـــحـــق الـــروهـــيـــنـــغـــا. 
وتطلب غامبيا من محكمة العدل 
الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من 
أجــل وضــع حــد «لأفــعــال الإبـــادة» 
الــجــاريــة فــي مــيــانــمــار، بانتظار 
الحكم النهائي في القضية، الذي 
يــمــكــن أن يـــصـــدر بــعــد ســـنـــوات. 
ونــــدد مــحــامــو غــامــبــيــا الــثــلاثــاء 
بظهور صور سو تشي مع ثلاثة 
مـــن قـــــادة الــجــيــش عــلــى لــوحــات 
دعائية كبيرة في الشوارع. وقال 
المحامي بــول ريتشلر للمحكمة 
تــكــون  الــــدعــــايــــة «قــــــد  إنّ حـــمـــلـــة 
هدفت فقط لإظهار أنهم جميعاً 
مــتــورطــون فــي الأمـــر، وأن بورما 

ليس لديها أي نية لمحاسبة قيادة 
جيشها».  وبعد ساعات من جلسة 
الاســتــمــاع أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل، 
عززت الولايات المتحدة عقوباتها 
ضــد قــائــد جــيــش مــيــانــمــار، على 
الــواســعــة  الــقــتــل  خلفية عــمــلــيــات 
النطاق بحق الروهينغا. وتدخل 
هــذه العقوبات في إطــار سلسلة 
واســــعــــة مــــن إجـــــــــــراءات عــقــابــيــة 
أعـــلـــنـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن بــمــنــاســبــة 
«اليوم العالمي لحقوق الإنسان».

يخضع قــائــد الجيش مينغ 
أونــــغ هــلايــنــغ ونــائــبــه شـــو ويــن 
والــجــنــرالان ثـــان أو وأونــــغ أونــغ 
أصــــــلاً لــحــظــر مــــن الــــدخــــول إلـــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــــدورهــــم في 
مـــمـــارســـة «تــطــهــيــر عـــرقـــي» ضد 
الــذي تندد به  أقلية الروهينغا، 

الولايات المتحدة.

استطلاع: مقاعد المحافظين قد تتراوح بين أغلبية مريحة وعدد لا يسمح بتنفيذ {بريكست}

السباق الانتخابي البريطاني متقارب للغاية وقد ينتهي ببرلمان «معلق»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــاتـــــت الــــنــــتــــائــــج مـــتـــقـــاربـــة 
بـــــين الــــقــــوتــــين الـــرئـــيـــســـيـــتـــين فــي 
البريطانية،  العامة  الانتخابات 
الـــحـــاكـــم  المــــحــــافــــظــــين  أي حـــــــزب 
والمـــــــعـــــــارضـــــــة الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، كـــمـــا 
أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي فــي اليوم 
الأخـــيـــر مـــن الــحــمــلــة، ولـــهـــذا فقد 
كــثــف الـــقـــادة الــســيــاســيــون أمــس 
الأربعاء لقاءاتهم أملا في تحسين 

نتائجهم.
وقـــــــــــــــال جـــــــونـــــــســـــــون أمــــــس 
الأربعاء، قبل ٢٤ ساعة من توجه 
الناخبين إلى صناديق الاقتراع، 
إن الــســبــاق الانــتــخــابــي مــتــقــارب 
لــلــغــايــة. وأضـــــاف لمــحــطــة ســكــاي 
نيوز التلفزيونية: «الوضع حرج 
للغاية، السباق متقارب جدا. أقول 
للجميع إن هناك احتمالا حقيقيا 
إلـــى بــرلمــان معلق،  أن نتجه غـــدا 
هــــذا يــمــثــل مـــزيـــدا مـــن الانـــجـــراف 
والاضـــــــطـــــــراب والـــتـــعـــطـــيـــل لـــهـــذا 
انــتــخــابــات  تــقــرر تنظيم  الــبــلــد». 
الـــخـــمـــيـــس فـــــي مــــحــــاولــــة لــكــســر 
الجمود بــشــأن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي الذي تعيشه 
البلاد منذ استفتاء ٢٠١٦، يأمل 
جــونــســون فــي تــأمــين أغلبية في 
مجلس العموم تمكنه من تنفيذ 
بــريــكــســت فـــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
وحــذر معهد يــوغــوف مــن أن 
العدد النهائي لمقاعد المحافظين 
يمكن أن يتراوح بين ٣١١ و٣٦٧، 
وقـــــــال كــــريــــس كــــورتــــيــــس، مــديــر 
الأبــحــاث السياسية فــي يوغوف 
إن «الهوامش ضيقة للغاية ونظراً 
لاحتمال حدوث تقلبات صغيرة 
في عدد صغير من المقاعد، ربما 
الــتــصــويــت التكتيكي  مـــن خــــلال 
واســـتـــمـــرار الاتــــجــــاه الــصــعــودي 
الأخــيــر لــحــزب الــعــمــل، لا يمكننا 
حــالــيــاً اســتــبــعــاد تــشــكــيــل بــرلمــان 
مــعــلــق»، أي عـــدم حــصــول أي من 
الأحـــــزاب المــتــنــافــســة عــلــى أكثرية 
برلمانية. وأفــاد الاستطلاع الذي 
أجــرتــه مــؤســســة «يـــو غـــوف» بــأن 
الـــــحـــــزب ســـيـــفـــوز بــــــــــ٣٣٩ مــقــعــدا 
مـــــــن مـــــقـــــاعـــــد مــــجــــلــــس الــــعــــمــــوم 
وعددها ٦٥٠ مقعدا. ووفقا، لهذا 

الاســـتـــطـــلاع ســـــوف يـــكـــون حـــزب 
المــــحــــافــــظــــين قـــــد حــــقــــق مـــكـــاســـب 
مقارنة بنتائج انتخابات ٢٠١٧، 
لــــكــــنــــه يــــشــــيــــر إلــــــــى تــــــراجــــــع عــن 
استطلاع سابق أجرته «يو غوف» 
وأظــهــر أن المحافظين سيؤمنون 
بــفــارق ٦٨ مقعدا. وأشــار  أغلبية 
الاســتــطــلاع إلــى أن حــزب العمال 
المـــعـــارض ســيــفــوز بــــــ٢٣١ مــقــعــدا، 
ليخسر ١٢ مــقــعــدا مــقــارنــة بعام 
٢٠١٧، ويــعــتــقــد مــعــظــم المحللين 
الــســيــاســيــين أن الــنــتــيــجــة الأكــثــر 
ترجيحاً للانتخابات هي أغلبية 
برلمانية مريحة بالنسبة لحزب 
المحافظين بزعامة رئيس الوزراء 

بوريس جونسون.
وحـــــافـــــظ المــــحــــافــــظــــون عــلــى 
تقدمهم بثبات فــي استطلاعات 
الــــــــرأي، لـــكـــن اســـتـــطـــلاع يـــوغـــوف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي لـــلـــحـــمـــلـــة تــــــوقــــــع أن 
يحصلوا على أغلبية بسيطة مع 
اقتراب الحسم. وتوقع الاستطلاع 
حــصــول المــحــافــظــين عــلــى أغلبية 
ضئيلة نسبيا مــن ٢٨ مقعداً في 
مجلس الــعــمــوم الـــذي يــضــم ٦٥٠ 
- بــانــخــفــاض عـــن أغلبية  عــضــواً 
مـــريـــحـــة مــــن ٦٨ مـــقـــعـــداً تــوقــعــهــا 
يوغوف في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي). وتـــــوقـــــع الاســــتــــطــــلاع 
الــجــديــد أن يــحــصــل المــحــافــظــون 
على ٣٣٩ مقعداً (بــزيــادة ٢٢ عن 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الأخــيــرة في 
تــحــصــل  أن  عــــلــــى   ،(٢٠١٧ عـــــــام 
المــــعــــارضــــة الـــعـــمـــالـــيـــة عـــلـــى ٢٣١ 

(بانخفاض ٣١).
وتوقع الاستطلاع أن يحصل 
الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
على ٤١ مقعداً، بزيادة ٦ مقاعد، 
بــيــنــمــا يــحــصــل الــديــمــقــراطــيــون 
الأحــرار على ١٥ مقعداً، بزيادة ٣ 

مقاعد.
ـــــــــــــوزراء  وتـــــــوجـــــــه رئــــــيــــــس ال
المحافظ بوريس جونسون وزعيم 
المــعــارض جيريمي  حــزب العمال 
الـــدوائـــر الانتخابية  إلـــى  كــوربــن 
المـــتـــأرجـــحـــة الـــــــولاء فــــي مــحــاولــة 

أخيرة لجمع الأصوات.
وبـــــدأ جـــونـــســـون (٥٥ عــامــاً) 
يومه بتسليم الحليب في شمال 
إنــجــلــتــرا عــلــى أن يــنــتــهــي بــلــقــاء 
الناخبين في إيسكس إلى الشرق 

مـــن لـــنـــدن. وقــــــال: «مــــا لـــم نــخــرج 
مـــن هــــذه الـــرمـــال المــتــحــركــة حــول 
حجة بريكست، يبقى مستقبلنا 
كدولة غير مؤكد... عقد ضائع من 
الانقسام والتأخير والعراقيل». 
وأضـــــاف: «دعـــونـــا نــنــهِ بريكست 
ونــــواصــــل نـــشـــر الــــفــــرص والأمـــــل 
في جميع أنحاء المملكة المتحدة 

ونـــطـــلـــق الـــعـــنـــان لإمـــكـــانـــات هـــذا 
الـــــبـــــلـــــد». وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــنــشــر 
رســالــتــه الــرئــيــســيــة فـــي مختلف 
أنــحــاء الـــبـــلاد، اخــتــار جــونــســون 
عــبــارة «دعــونــا ننجز بريكست» 
مة  تشق طريقها عبر جدار محطِّ

«العقبات».
ومن المقرر أن يتحدث كوربن 

(٧٠ عــــامــــا) أمــــــام تــجــمــع حــاشــد 
فـــي مــيــدلــســبــروه بــشــمــال شــرقــي 
إنــجــلــتــرا، واصــفــا يـــوم الخميس 
بأنه «أهــم انتخابات منذ جيل». 
وقـــــال: «رســـالـــتـــي إلــــى كـــل هـــؤلاء 
الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم 
أنـــه يمكنكم التصويت  بــعــد هــي 
مــــــــن أجــــــــــل الأمـــــــــــــــــل». وأضــــــــــــاف: 

«سنضع المــال في جيوبكم لأنكم 
تــســتــحــقــون ذلــــك. ســيــدفــع الأكــثــر 

غنى والشركات الكبرى ذلك».
يخطط الاشتراكي المخضرم 
لــــبــــرنــــامــــج إنــــــفــــــاق ضــــخــــم عــلــى 
الــخــدمــات الــعــامــة وتــأمــيــم بعض 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
إجـــراء استفتاء آخــر على خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
عــارضــاً نــســخــة أخـــف مــن نسخة 

جونسون الرافض للبقاء.
تـــــــــــزور جـــو  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن 
ســــــويــــــنــــــســــــون، زعــــــيــــــمــــــة حــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
المـــنـــاهـــضـــين لــــخــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، المــنــاطــق 
الـــتـــي صـــوتـــت لــلــمــحــافــظــين على 
الأطـــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة 
لــلــنــدن، بــمــا فــي ذلـــك دائــــرة وزيــر 
الخارجية دومينيك راب التي قال 
اســـتـــطـــلاع يـــوغـــوف إنـــهـــا ليست 
لــه. وقــالــت سوينسون  مضمونة 
إنــه «لــوقــف خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، يجب أن نوقف 
بــوريــس جــونــســون. بــقــي أمامنا 
يــــوم واحـــــد لــلــقــيــام بـــذلـــك». وفــي 
رســالــة مفتوحة، وصــفــت زعيمة 
الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
نيكولا ســتــرجــون، رئيسة وزراء 
اسكوتلندا، جونسون بأنه «أكبر 
خـــطـــر عـــلـــى اســـكـــوتـــلـــنـــدا مــــن أي 
رئيس وزراء محافظ في العصر 

الحديث».
وتــســعــى ســتــرجــون لتنظيم 
اســــتــــفــــتــــاء ثـــــــان عــــلــــى اســـتـــقـــلال 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا كــثــمــن لـــدعـــم حـــزب 

العمال في برلمان معلق.
فــي هـــذه الأثــنــاء فــي إيــرلــنــدا 
الشمالية، التي يمثلها ١٨ مقعداً، 
اشــــتــــبــــكــــت الأحــــــــــــــزاب الـــخـــمـــســـة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي المـــقـــاطـــعـــة حـــول 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في مناظرة تلفزيونية 
في ساعة متأخرة الثلاثاء. وقد 
كانت ترتيبات الحدود الإيرلندية 
الـــجـــزء الأصـــعـــب مـــن مــفــاوضــات 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي. 
ولعب الوحدويون الديمقراطيون 
في إيرلندا الشمالية دوراً رئيسياً 
في البرلمان الأخير؛ حيث دعموا 

الأقلية المحافظة.
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السيطرة على مستقبل سوريا

الانتخابات البرلمانية البريطانية... وأسئلة تبحث عن إجابات

طلق مباراة في الإعلام مع دبي
ُ
الرياض ت

إلــى جهد  لا يحتاج إنــســان 
كثير لــلــتــأكــد مــن تــدهــور وصــل 
إلى الكارثة في واقع السوريين، 
شعباً وكياناً، بعد تسع سنوات 
مـــــن حــــــرب مـــــدمـــــرة، قـــتـــل فــيــهــا 
وجرح واعتقل وهجر في داخل 
الـــبـــلاد وإلــــى خــارجــهــا مــلايــين، 
تــــبــــدلات وتـــغـــيـــيـــرات  إلــــــى  أدت 
الــخــريــطــة السكانية  عميقة فــي 
بـــكـــل مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، وصـــاحـــب 
التغيير المتصل بالسكان تغيير 
أصــــــاب الــــكــــيــــان، فــــبــــدّل الــكــثــيــر 
مــن وقائعه ومــواصــفــاتــه. إذ تم 
تدمير بــنــاه التحتية، وتلوثت 
بيئته، واستُنزفت مــوارده، وتم 
الـــتـــفـــريـــط فــــي قـــــدراتـــــه لــصــالــح 
قـــوى أجنبية ثمناً لموقفها في 
دعــــم الـــنـــظـــام، كــمــا تـــم الــتــفــريــط 
فــي اســتــقــلالــه ووحـــدتـــه، فصار 
خاضعاً لاحــتــلالات قــوى بينها 
روســـــيـــــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيران وتركيا وغيرها ووجود 
ميليشيات وعصابات مسلحة 
الـــدول مــبــاشــرة أو  ترتبط بتلك 
غير مباشرة، بينها «حزب الله» 
اللبناني والميليشيات العراقية 
وغــيــرهــا، فــيــمــا يــتــنــازع الــنــظــام 
وتــشــكــيــلات مــســلــحــة قــســمــاً من 
بـــين الأخـــيـــرة  الـــســـوريـــة  الأرض 
ميليشيات إسلامية النزعة منها 
«الــنــصــرة»، وأخـــرى تنتمي إلى 

تجربة «الجيش الحر».
ورغـــــم خـــطـــورة مـــا ســبــق من 
مــجــريــات عــلــى مستقبل ســوريــا، 
فإن مجريات أخرى تتواصل بقدر 
أقــــل مـــن الــضــجــيــج ومــــن تسليط 
الأضــــواء عليها، والأهـــم فــي هذه 
المجريات ثلاثة؛ أولها التغييرات 
التعبئة  الديموغرافية، وثانيها 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
والـــثـــالـــث فــيــهــا تــجــنــيــد الأطـــفـــال، 
وثــلاثــتــهــا تــشــكّــل خــطــراً يــتــجــاوز 
أخـــطـــار الــقــتــل والــتــهــجــيــر ونــهــب 
المــــــوارد والاحــــتــــلالات الأجــنــبــيــة، 
حـــــيـــــث كــــلــــهــــا قـــــابـــــلـــــة لـــلـــتـــوقـــف 
والانـــتـــهـــاء، أمـــا الــثــلاثــة الأخــيــرة 
فــإنــهــا تــمــثــل بـــدايـــة، ســيــكــون من 
تـــــوقـــــع نـــهـــايـــاتـــهـــا إذا  الــــصــــعــــب 
تـــرســـخـــت وأصــــبــــحــــت جـــــــزءاً مــن 

الواقع.
الــــتــــغــــيــــيــــر  عــــــمــــــلــــــيــــــات  إن 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي كـــانـــت فــــي صــلــب 
اهتمامات نظام الأسد مع انطلاق 
كـــمـــا حـــدث  الـــــثـــــورة عــــــام ٢٠١١، 
فــــي حـــمـــص ومـــنـــهـــا بــــابــــا عــمــرو 
والــــقــــصــــيــــر، وفـــــــي ريـــــــف دمـــشـــق 
وفيه يبرود والنبك، قبل أن تمتد 
المـــمـــارســـات إلـــى الأبـــعـــد، فتشمل 

مناطق ريف دمشق 
الغربي في الزبداني 
ومــــــــــحــــــــــيــــــــــطــــــــــهــــــــــا، 
وتـــــــــوافـــــــــق الـــــحـــــدث 
الأخــيــر مــع انــخــراط 
تــشــكــيــلات مسلحة 
خـــــــــــــــــــارج مـــــنـــــاطـــــق 
ســيــطــرة الــنــظــام في 
جـــــريـــــمـــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
الديموغرافي، حيث 
هجّر سكان قرى من 
الشيعة والدروز في 
ريـــفـــي حــلــب وإدلــــب 

ومنها كفريا والفوعة وقلب لوزة، 
وبعدها أصبحت جرائم التغيير 
الــديــمــوغــرافــي ســلــوكــاً عــامــاً لكل 
من يحمل السلاح في سوريا من 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة إلـــى قــوات 
سوريا الديمقراطية، التي هجّرت 
عرباً من قراهم في الجزيرة، وقد 
أدت العمليات العسكرية التركية 
الــثــلاث فــي الــشــمــال الـــســـوري في 
إلـــى تغيير  واحــــدة مــن نتائجها 
ديموغرافي، ودفعت أكراداً خارج 
مناطقهم، وبخاصة في عمليتي 
«غصن الزيتون» في عفرين و«نبع 

السلام» في شرق الفرات.
وتــتــضــمــن عــمــلــيــات التعبئة 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
إجـــراء تغييرات عميقة فــي أفكار 
الــســكــان ومعتقداتهم ومواقفهم 
الــتــغــيــيــر  كـــــان  الـــســـيـــاســـيـــة، وإذا 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي يـــتـــم عـــبـــر الـــقـــوة 
عــادةً، فإن التعبئة الآيديولوجية 
والــســيــاســيــة مــرتــبــطــة بــســيــاســة 
الترغيب والــتــرهــيــب، حيث يقدم 
أصحابها من الروس والإيرانيين 
وميليشياتهم إغراءات للسوريين 
في مناطق سيطرتهم للاستجابة 
لعمليات التعبئة، التي وإنْ غلب 
عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الـــعـــقـــائـــدي عــنــد 
الإيـــــرانـــــيـــــين، فـــالـــغـــالـــب جــانــبــهــا 

السياسي عند الروس.
إن ســــــيــــــاســــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــين 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم فــــــي مــــوضــــوع 
الــــــتــــــعــــــبــــــئــــــة الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، تــــبــــدأ مــــن تــوفــيــر 
الـــحـــمـــايـــة لمــــن يــــعــــرفــــون أنــــهــــم لا 
ينتمون إلى المعارضة، ويضيفون 
إلـــى الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة تقديم 
مــــســــاعــــدات عـــيـــنـــيـــة ومــــالــــيــــة لمــن 
يـــنـــخـــرط فـــــي نــــشــــاطــــات دعـــويـــة 
وتعليمية تقوده إلى التشيع، ومَن 
التابعة  المــيــلــيــشــيــات  إلـــى  يــنــضــمّ 
للشيعة الإيرانية، وبطبيعة الحال 
الــتــرحــيــل نصيب المحايدين  فـــإن 
إيــران  مــن ســكــان مناطق سيطرة 
وميليشياتها، وغالباً فإن السجن 

وصـــــــــولاً إلــــــى الــقــتــل 
نصيب معارضيهم، 
وكـــــانـــــت مـــــن نــتــيــجــة 
هــذه السياسة فرض 
الــتــشــيــع فـــي مــنــاطــق 
مــتــعــددة مـــن ســوريــا 
بــيــنــهــا قــريــتــا حطلة 
ومــــــــــــــــــــراط فــــــــــي ديـــــــر 
الـــــزور والــقــصــيــر في 
ريــف حمص الغربي 
والـــــــــســـــــــيـــــــــدة زيـــــنـــــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا جـــنـــوب 
دمــــشــــق وداريـــــــــــا فــي 
 إلى 

ً
جنوب غربي دمشق إضــافــة

أحياء ضمن دمشق.
ويـــركـــز المـــســـار الــــروســــي في 
هـــذا الــســيــاق عــلــى تــقــارب موقف 
الــســوريــين مــن ســيــاســة موسكو، 
وهـــــــذا يــــوفــــر حـــمـــايـــة لــلــمــقــربــين 
وبخاصة في مناطق المصالحات 
الــــتــــي تـــســـعـــى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــنـــــظـــــام لإعـــــــادة 
ضبطها وفق رؤيتها، فيما يوفر 
الــروس هامشاً أوسع في المواقف 
وفـــي حــركــة الأشـــخـــاص المــقــربــين 

منهم.
لــقــد كـــرّســـت ســـنـــوات الــحــرب 
ظــــاهــــرة تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال، وهـــي 
ــدة وفــيــهــا كــثــيــر من 

ّ
ظـــاهـــرة مــعــق

الاخـــــــتـــــــلاطـــــــات، لـــكـــنـــهـــا فــــــي كــل 
الأحوال ظاهرة مرفوضة من حيث 
انتهاكها لحقوق الطفل من جهة 
ومخالفتها للقانون الذي يجعلها 
جــريــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون، 
وقــــد فــتــحــت مــيــلــيــشــيــات الــنــظــام 
عند تأسيسها الباب نحو تجنيد 
الأطــــفــــال لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
مــن العناصر البشرية مــن جهة، 
وأفسحت المجال لحواضنها من 
أجــــل الــتــكــســب ولــــو عــلــى حــســاب 
الأطفال وحياتهم من جهة ثانية، 
وشــجّــع هــذا السلوك على انتقال 
الظاهرة إلى التشكيلات المسلحة 
خـــــارج مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
فــــانــــخــــرط أغـــلـــبـــهـــا فـــــي تــجــنــيــد 
الأطــــفــــال، وكــــان نــشــاط «داعــــش» 
مثالاً مميزاً في الرهان على جيل 
جــديــد مــن مقاتلين تتم تربيتهم 
عــلــى ثــقــافــة الــتــطــرف والإرهــــــاب، 
ويجري تدريبهم على أكثر أشكال 
العنف والــقــتــال دمــويــة، ودفعهم 

للقتال على الجبهات.
وسط هذا السياق من تجنيد 
الأطفال، ينفرد المثلث المؤلف من 
روســيــا وإيـــران و«حـــزب الــلــه» في 
عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال وفـــق 
برنامج خاص. فقد اختار الروس 
مجموعة من الأطفال، ودفعوا بهم 

إلــــى مـــــدارس الــنــخــبــة الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة لإعــــــدادهــــــم لـــيـــكـــونـــوا 
ضـــبـــاطـــاً قــــيــــاديــــين فـــــي الــجــيــش 
الــــســــوري فــــي وقـــــت لاحــــــق، فــيــمــا 
خــصــص «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
معسكراً لتدريب الأطفال في مدينة 
القصير مــن أجــل حصولهم على 
تـــدريـــب يــمــاثــل تـــدريـــب الـــكـــادرات 

القيادية في الحزب.
لـــقـــد ســـجـــلـــت إيـــــــــران دخــــــولاً 
على خط تجنيد الأطفال عبر ما 
تــقــوم بــه ميليشياتها خصوصاً 
في معسكراتها في السيدة زينب 
تــــطــــوراً  جــــنــــوب دمـــــشـــــق، إلا أن 
ملموساً حدث في الفترة الأخيرة 
في منطقة شمال شرقي سوريا، 
حـــيـــث تــعــمــل إيـــــــران عـــلـــى تــقــويــة 
وجودها في دير الزور وتأمينها 
مــع محيطها حيث مكامن الغاز 
والنفط، ونقطة الربط الحدودي 
بــــين الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، وبــــدايــــة 
الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الــــــذي يــنــطــلــق 
مــنــهــا نــحــو الـــغـــرب وصــــــولاً إلــى 
دمــشــق والــســاحــل الــســوري، وفي 
هــــذه المــنــطــقــة مـــن ســـوريـــا تــذهــب 
إيــران إلى عمق أعماق سياستها 
السورية، فتعمل هناك على تغيير 
ديــــمــــوغــــرافــــي وتــــتــــابــــع الــتــعــبــئــة 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
إلــيــهــمــا عملية تجنيد  وتــضــيــف 
الأطفال في آن معاً، وقد افتتحت 
فــي ديـــر الــــزور مــعــســكــراً لتجنيد 
الأطـــــفـــــال لأعـــــمـــــار تـــمـــتـــد مـــــا بــين 
عامي ٨ و١٢ عاماً برعاية اللجنة 
الــشــعــبــيــة لــلــصــداقــة الـــســـوريـــة – 
الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــيـــث يــــقــــوم ضــبــاط 
مــن «الــحــرس الــثــوري» بالتدريب 
الــســلاح والأعــمــال  على استعمال 
إلــى عامين،  القتالية لفترة تصل 
يــصــبــح الأطـــفـــال بــعــدهــا قــادريــن 

على خوض أعنف المعارك.
الــــــســــــيــــــاســــــات  مـــــــــســـــــــار  إن 
والإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تـــتـــوالـــى فــي 
ســـــوريـــــا مـــــن الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة وبـــخـــاصـــة مـــن جــانــب 
حلفاء النظام، تؤشر (رغم اختلاف 
المـــصـــالـــح) إلـــــى مــــســــاعٍ مــشــتــركــة 
للسيطرة على مستقبل سوريا، 
شعباً وكياناً، بعيداً عن أي دور 
للسوريين بعد أن تخلى النظام 
عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه وفــــتــــح أبــــــواب 
البلاد أمام من هبّ ودبّ، وأعطى 
امتيازات لا حدود لها لحلفائه من 
روس وإيرانيين، وأغرق بالتعاون 
مــع حلفائه الــشــعــب الــســوري في 
مشكلات لا حلول لها، إن لم يحدث 
تحول جوهري في واقــع القضية 

السورية وآفاق حلها.

تـــبـــدأ فـــي بــريــطــانــيــا الــيــوم 
الانتخابات البرلمانية، لكن من 
غير المرجح أن يتغير أو يتأرجح 
موقف الكثير من الناخبين بفعل 
وثــائــق وزارة الــخــزانــة، الــتــي تم 
تــســريــبــهــا، والـــتـــي كــشــف عنها 
جــيــريــمــي كــــوربــــن، زعـــيـــم حــزب 
الــعــمــال، خــلال مؤتمر صحافي 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. مـــع ذلــك 
لمــــحــــة عــن  تــــلــــك الأوراق  تــــقــــدم 
العواقب المحتملة لأي «اضطراب 
نــاتــج عــن الــبــريــكــســت» فــي حــال 
فــــــــوز المــــحــــافــــظــــين بـــالأغـــلـــبـــيـــة 
البرلمانية كما هو متوقع بحسب 

استطلاعات الرأي.
الــداخــلــيــة  الــوثــيــقــة  تفحص 
المــكــونــة مــن ١٥ صــفــحــة، والــتــي 
تـــعـــتـــبـــر «حـــــسّـــــاســـــة رســــمــــيــــاً»، 
الـــــعـــــواقـــــب المـــــالـــــيـــــة لـــلـــجـــوانـــب 
المــخــتــلــفــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــة خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
«الــــبــــريــــكــــســــت» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بآيرلندا الشمالية. وحــري بأي 
شخص ينظر في حجم التجارة 
يــــرى تلك  لــلــخــطــر أن  المـــعـــرضـــة 
 تـــفـــاصـــيـــل، أي 

ّ
الأمــــــــور مــــحــــض

بــمــثــابــة قــائــمــة مــراجــعــة الــعــمــل 
الــنــهــائــي الــتــي يــنــاقــشــهــا المــالــك 
الجديد للمنزل مع المسؤول عن 
الــبــنــاء، إذ تمثل آيرلندا  عملية 
الــشــمــالــيــة ٢ فــي المــائــة فــقــط من 
الاقتصاد البريطاني في نهاية 

المطاف.

مع ذلك للترتيبات التجارية 
الـــخـــاصـــة بـــآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــســبــب الـــســـلام، 
الذي يكون هشاً أحياناً، والذي 
تـــمـــخـــض عـــــن اتـــــفـــــاق الــجــمــعــة 
الـــعـــظـــيـــمـــة عـــــــام ١٩٩٨. كـــذلـــك 
لـــــهـــــذا الأمـــــــــر عـــــلاقـــــة بـــالـــوضـــع 
الـــدســـتـــوري لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــذي يــزداد ضعفاً ووهــنــاً. وقد 
أثــــار بــوريــس جــونــســون، زعيم 
حزب المحافظين، حفيظة حلفائه 
السابقين في الحزب الوحدوي 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لأن 
اتفاق «البريكست» الذي توصل 
إليه يبني حـــدوداً تجارية على 
البر الرئيسي  الــواقــع بين  أرض 
الــبــريــطــانــي والأقـــالـــيـــم الــتــابــعــة 
لــه، ولــن تنجح المــذكــرة الــتــي تم 

تسريبها في تحسين مزاجهم.
مــــن   (٦) المـــــــــــــــــــادة  تـــــــنـــــــص 
بـــروتـــوكـــول آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
فـــي اتـــفـــاق جــونــســون، الــــذي تم 
مراجعته، أنه «لن يمنع أي جزء 
من البروتوكول المملكة المتحدة 
من ضمان دخول السلع القادمة 
آيــرلــنــدا الشمالية دون قيد  مــن 
إلــى الأجـــزاء الأخــرى من السوق 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة». 
وتتضمن الصفحة الثانية من 
الـــوثـــيـــقـــة هـــــذه الـــنـــقـــطـــة أيـــضـــاً. 
ومـــع ذلـــك يــتــم ســـرد الــكــثــيــر من 
المــحــتــمــلــة لمصطلح  الـــتـــأويـــلات 
«الــــدخــــول دون قــيــد» فـــي نــقــاط 

لاحقة، فهل يعني هذا المصطلح 
«عدم فرض قيود على السلع»؟ 
أم وجود تنسيق وتوافق لائحي 
تــنــظــيــمــي بــــين الــــبــــر الــرئــيــســي 
البريطاني وآيرلندا الشمالي؟ أم 
يعني خفض التكاليف الإداريــة 
عند نقل السلع؟ أم إلغاء عمليات 
التفتيش المادية؟ لا يبدو حتى 

الآن أن هذا الأمر واضح.
تقدّر قيمة صادرات آيرلندا 
الشمالية من السلع إلــى كل من 
إنــجــلــتــرا واســـكـــوتـــلـــنـــدا وويــلــز 
بـــــ١١٫٤ مــلــيــار جنيه إسترليني 
(١٤٫٩ مليار دولار)، وتمثل ٥٣ 
في المائة من إجمالي مبيعاتها 
الــخــارجــيــة. وســــوف تستوعب 
المجموعة الصغيرة من الشركات 
الـــكـــبـــرى، الـــتـــي تــمــثــل نــحــو ٤٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجــــمــــالــــي حــجــم 
الــصــادرات، أي تكاليف جديدة 
بــيــســر وســهــولــة، فــي حــين أكثر 
الشركات المنخرطة في عمليات 
التصدير مــن آيرلندا الشمالية 
إمــــــا صـــغـــيـــرة وإمــــــــا مــتــوســطــة 
الحجم، وســوف تؤثر الإقــرارات 
الـــجـــمـــركـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات فــحــص 
وتــدقــيــق الـــوثـــائـــق «ســلــبــاً على 
اقـــتـــصـــاد آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة»، 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــــادت بـــــه وثــيــقــة 
وزارة الخزانة، مشيرة إلى توجه 
الــحــكــومــة نــحــو خــفــض الــعــبء 

على صغار التجار.
وزارة  وثـــــيـــــقـــــة  تـــــفـــــتـــــرض 

الخزانة أن «الدخول 
قــــيــــد» يــعــنــي  دون 
الــســلــع من  أن نــقــل 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
الــبــر الرئيسي  إلـــى 
الــبــريــطــانــي ســوف 
ا مــن  يـــــكـــــون جــــــــــزء
إجــــــراءات طبيعية 
تـــتـــضـــمـــن ضـــريـــبـــة 
الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة، 
وأنــــــــــــــه لـــــــــن تـــــكـــــون 
هــــــنــــــاك تــــعــــريــــفــــات 
جـــــــــمـــــــــركـــــــــيـــــــــة، أو 

حصص، أو عمليات تحقق من 
«قـــواعـــد المـــنـــشـــأ». مـــع ذلــــك تــقــرّ 
الوثيقة بوجود عمليات فحص 

لــلــســلــع الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة 
وإقرارات جمركية. هناك الكثير 
مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام، وهــي 
الــنــحــو حرفياً  واردة عــلــى هـــذا 
فـــي الــوثــيــقــة، بـــشـــأن الــخــلافــات 
والـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة الأخــــرى 

الــتــي سيتضمنها 
الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد. 
إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  إذ 
الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارة بـــــين 
الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب، 
مـــن الــبــر الــرئــيــســي 
الـــبـــريـــطـــانـــي حــتــى 
آيــرلــنــدا الشمالية، 
سوف يعتمد الأمر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات مـــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي، 
حيث ستحدد تلك 
الـــشـــروط المرجعية  المــفــاوضــات 
لتقييم السلع «المعرضة لخطر» 
إلــى السوق الأوروبية  الوصول 

الموحدة من خلال عبور الحدود 
بين آيرلندا الشمالية وجمهورية 

آيرلندا.
أيـــضـــاً يـــظـــل أكـــثـــر مــــا يــثــيــر 
القلق هو إشارة الوثيقة المسرّبة 
إلى أن عمليات الفحص المادية، 

والإقــــــــــــــرارات الـــجـــمـــركـــيـــة، الــتــي 
تنطبق على الجانبين «ستكون 
آيرلندا  معرقلة كثيراً لاقتصاد 
الشمالية»، وستكون النتيجة هي 
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 
وهــو مــا مــن شأنه التأثير سلباً 
عــــلــــى وظــــــائــــــف مـــــجـــــال تــــجــــارة 
الــتــجــزئــة. ويستبعد جــونــســون 
بــاســتــمــرار احــتــمــال حـــدوث مثل 
تــلــك الــخــلافــات والــنــزاعــات، لكن 
وزارة الخزانة تتحدث بوضوح 
عــن الــخــطــر الـــذي تمثله آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة دون وجــــود عمليات 
فــحــص، حيث ستصبح بمثابة 
الــبــاب الخلفي لمــرور السلع غير 
الــخــاضــعــة لـــجـــمـــارك الــــــــواردات، 
أو غير المطابقة لقواعد المنشأ، 
إلـــى  الــتــنــظــيــمــيــة،  المـــعـــايـــيـــر  أو 

بريطانيا.
كذلك هناك ما يسمى بالآثار 
«عــالــيــة المــســتــوى»، حيث يمكن 
أن يؤدي الفصل المادي لآيرلندا 
الشمالية إلى «تقويض تماسك 
السوق الداخلية للمملكة المتحدة 
وحــــــدوث تــبــايــن وعـــــدم اتــســاق 
أساسي في طريقة عملها» على 
الـــخـــزانـــة. أكــثــر  قــــول وزارة  حـــد 
مــا يــأمــلــه جــونــســون فــي تــفــادي 
عمليات الفحص هو إقامة علاقة 
تنظيمية قوية مع أوروبا، وهو 
ما استهدفته مقترحات رئيسة 
الــــــوزراء الــســابــقــة تــيــريــزا مـــاي، 
الــتــي كــان لها نصيب كبير من 

الـــكـــراهـــيـــة. مـــع ذلــــك سيتسبب 
لــدعــم مؤيدي  ذلــك فــي خسارته 
«الــبــريــكــســت»، وضـــيـــاع فــرصــة 
إبــرام اتفاق تجاري مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ليست وزارة الخزانة فحسب 
هي التي ترى عيوباً عملية في 
خطط جونسون، حيث تناولت 
صحيفة «فــايــنــانــشــيــال تايمز» 
خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي وثيقة 
مـــن وزارة «الــبــريــكــســت» تــحــذر 
مـــن عــــدم انـــتـــهـــاء الــحــكــومــة من 
إعـــداد النظام التجاري الجديد 
الخاص بآيرلندا الشمالية قبل 
اختتام محادثات تجارية أشمل 
مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ لم يتم 
مــنــاقــشــة وفـــحـــص أي مـــن هــذه 
الأمور أثناء الحملة الانتخابية 
بــاســتــثــنــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المتأخر لكوربن. وقد أقرّ ستيف 
بـــاركـــلـــي، وزيـــــر «الــبــريــكــســت»، 
بوجود خلافات تجارية جديدة 
خاصة بآيرلندا الشمالية أثناء 
جـــلـــســـة فــــي مـــجـــلـــس الـــــلـــــوردات 
خــــــلال شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، لكن جونسون نفى مراراً 
تسبب اتفاقه في مثل تلك الجلبة 
والانزعاج، أو الخلافات، أو حالة 

عدم اليقين.
تتمثل المشكلة الأكــبــر على 
نـــحـــو مــــا فــــي رفـــــض جــونــســون 
التعامل مع الواقع. ربما يصبح 
الشعب مستعداً ومتأهباً لحدوث 

قدر ما من الاضطراب إذا ما كان 
هــنــاك نــقــاش صــريــح وشفافية، 
لــــكــــن زعــــيــــم حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
يــــرفــــض الــــتــــحــــدث بــــصــــدق عــن 
يــفــهــمــه،  اتـــــفـــــاقـــــه، أو ربــــمــــا لا 
والنتيجة سيئة فــي الحالتين. 
اليوم  فيما يتعلق بانتخابات 
الخميس، لن يتسبب أي من هذا 
في قلق أكثر الناخبين الإنجليز. 
وقد أوضحت استطلاعات الرأي 
فـــي بــعــض الأوقــــــات أن مــؤيــدي 
«البريكست» يرغبون في رؤية 
آيرلندا الشمالية، أو اسكوتلندا، 
خارج الاتحاد إذا كان ذلك يعني 

إتمام اتفاق «البريكست».
مـــــع ذلـــــــك يــــوضــــح الـــكـــشـــف 
عـــــن الـــوثـــيـــقـــة الأمـــــــــور الــــتــــي لا 
تــــزال خــاضــعــة لــلــتــفــاوض، ومــا 
ســيــكــون عــلــى المـــحـــك بــالــنــســبــة 
إلـــــى اتــــحــــاد بــريــطــانــيــا ذاتـــهـــا. 
يذكرنا ذلك بالمشكلات المتعلقة 
بالثقة، والتي لطالما كان يعاني 
منها جونسون. ما يحدد مدى 
خــطــورة هــذه المشكلة هــو حجم 
الأغلبية التي سيحصل عليها 
فـــي حـــال فــــوزه بـــالأســـاس. بعد 
ذلــــك ســــوف تــعــتــمــد الــكــثــيــر من 
الأمـــور على الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــتــفــاوض  الـــذي سيتعين عليه 
معه على شروط تلك الخلافات، 

التي ينفي وجودها تماماً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

فـــي إمــكــانــك الآن أن تــقــول إن الإعـــلام 
العربي الــذي كــان له منتدى واحــد، يتابع 
قضاياه ويناقشها، ويترقبها من عام إلى 
عام، ويقدم لها ويوصي من أجلها، قد صار 
له منذ اللحظة منتديان؛ واحد في الرياض، 
والآخر في إمارة دبي تدعو إليه الأستاذة 

منى المري، مديرة إعلام حكومة الإمارة!
أمــا منتدى دبــي فيحمل اســم منتدى 
الإعــلام العربي، وقد انعقد هناك بامتداد 
الــتــوالــي، وســوف  ثمانية عشر عــامــاً على 
يعقد دورتـــه التاسعة عــشــرة فــي نهايات 
المـــوعـــد نفسه  المــقــبــل، وفــــي  مــــارس (آذار) 
بــعــدهــا بسنة ســـوف يحتفل بــعــقــديــن من 
الـــزمـــان فـــي عُــمــر مـــديـــد. وأمــــا الآخــــر فهو 
منتدى الإعــلام السعودي، الذي انعقد في 
العاصمة السعودية أول الشهر الحالي، 
عــلــى مــــدى يـــومـــين، وكـــــان حـــديـــث الــدنــيــا 
والناس، رغم أنه بالكاد كان يفتتح دورته 
الأولــــى، وكـــان يقطع خــطــوة الانــطــلاق في 

بداية طريق طويل!
وكنت قد قــرأت للأستاذ خالد المالك، 
رئـــيـــس هــيــئــة الــصــحــافــيــين الــســعــوديــين، 
والأســتــاذ محمد فهد الحارثي، الــذي دعا 
إلى منتدى الرياض وأشرف على جائزته، 
أن شعار المنتدى يتشكل من أربــع كلمات 
تقول: صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات!

وهــــي عـــبـــارة اســتــوقــفــتــنــي لــســبــبــين؛ 
أولهما أنها أعــادت إلى ذهني ما كنت قد 
سمعته مــراراً من الشيخ محمد بن راشد، 
حــاكــم دبـــي الــــذي يــرعــى مــنــتــداهــا، أن كل 
التحديات عنده هي مجموعة من الفرص 
المـــؤكـــدة، وأن الــشــخــص الــــذي لا يـــرى في 
التحدي فرصة متاحة أمامه تناديه، هو 
شخص لا يعرف كيف يوظف العقل الذي 
وضــعــه الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي رأســـه 

واستأمنه عليه!
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي الــــــذي جـــعـــل شــعــار 
الــكــلــمــات الأربــــــع يــســتــوقــفــنــي، أن اقـــتـــران 
كلمة الإعـــلام فيه بكلمة الصناعة، يدعو 
إلى التفاؤل حول مستقبل المنتدى الوليد. 
فــالــذيــن يــتــعــرضــون لــلإعــلام كقضية هــذه 
الأيـــام، دون أن يلتفتوا إلــى أنــه قد أصبح 
صـــنـــاعـــة لـــهـــا تـــقـــالـــيـــدهـــا الــــتــــي لا بــــد مــن 
مراعاتها، لن يصلوا إلى شيء فيه عند آخر 

المشوار، مهما كان حجم الجهد المبذول!
وســوف نكون مــع بــدء الــعــام المقبل 
على موعد مع مباراة سنوية من المنافسة 
الطبيعية بين المنتديين، وسوف يكون 
كــل منتدى منهما مــدعــواً إلــى طــرح ما 
يرسخ مفهوم الصناعة بتقاليدها في 
ميدان الإعلام، وسوف تصب الحصيلة 
لـــدى الــجــمــهــور الــعــربــي الـــذي يستحق 
إعــــلامــــاً أفـــضـــل بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولا يــعــنــي 
هــذا أن كــل منتدى ســوف يكون مدعواً 
إلــى إحـــراز الأهـــداف فــي مــرمــى المنتدى 
الآخر، فالأهداف التي سيجري إحرازها 
ستكون لصالح اللعبة نفسها، واللعبة 
المــهــنــة، وهــي الصناعة، وهي  هنا هــي 

الإعلام مقروءاً، ومسموعاً، ومرئياً!
وفـــــي أثــــنــــاء مـــنـــتـــدى الــــريــــاض كــانــت 
مــنــصــات الأنـــبـــاء تـــتـــداول خـــبـــراً يـــقـــول إن 
إيــــــران تــطــلــق ســـت فــضــائــيــات فـــي ســمــاء 
المنطقة، وهي فضائيات تخاطب بالطبع 
قطاعات بعينها بين العرب. وكــان الخبر 
يعني أن الإيــرانــيــين يستخدمون الإعـــلام 
رقة، مرة، 

ُ
الموجه إلينا فيوظفونه في بث الف

وفي تزييف الوعي، مرة أخــرى، لدى هذه 
القطاعات التي يجري استهدافها، فليس 
من أولويات مثل هذه الفضائيات الموجهة، 
توظيف شاشاتها في صناعة الوعي. وقد 
كان تداول نبأ كهذا في حد ذاته، يلقي على 
كاهل الإعلام العربي مسؤولية مضاعفة، 
لأن إعلام القنوات الست يستهدف تفريق 
العرب، ولا يسعده بالتأكيد أن يجتمعوا 
إيــــران تستهدف منطقة  عــلــى كــلــمــة، ولأن 
أكــثــر مــمــا تستهدف بلداً  عــربــيــة مكتملة، 

بعينه بين بلاد هذه المنطقة!
ولــــم يــكــن الــفــصــل مــمــكــنــاً بـــين حــديــث 
الفضائيات الإيرانية الست، التي ستزرع 
الفتنة بين العرب في كل فضاء تصل إليه، 
وبــــين حــديــث آخــــر أدلــــى بـــه وزيــــر الإعــــلام 
الــســعــودي، تــركــي الــشــبــانــة، أمـــام جمهور 
المنتدى. فالوزير الشبانة كان يتحدث عن 
إعلام ترى المملكة أن مهمته التسويق لها 
في داخلها وفي الخارج على السواء، وكان 
الــتــســويــق الـــذي يــقــصــده الـــوزيـــر المــســؤول 
هو لفكرة وليس لسلعة، وهــو تسويق لا 
رقة، ولا يسعى في 

ُ
يزرع فتنة، ولا ينشر ف

طريق الفضائيات الست، ولا يؤلب الناس 
بعضهم على بعض، ولكنه تسويق يقول 
لــدى السعودية فــي مرحلتها الحالية  إن 
أفكاراً، وإن هذه الأفكار تدعو كل صاحب 

ذنين إلى أن ينصت لها!
ُ
أ

وكـــان الــوزيــر الــشــبــانــة يضيف مــا قد 
ننساه في زحمة الكلام، وكان الذي يضيفه 
أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز له لقب آخر، وأن هذا اللقب هو: 

صديق الإعلاميين.
والذين عرفوا خادم الحرمين الشريفين 
عن قرب من أهل الإعلام يعرفون هذا فيه، 
ويروونه عنه، ويعرفون أنه كان منذ وقت 
مبكر، وبــالــذات خــلال مرحلة إمــارتــه على 
الــريــاض، يتابع عملهم كأنه واحــد منهم، 

وكــــان يُـــصـــوّب لــهــم ويــصــحــح مــا يــــراه في 
حــاجــة إلـــى تــصــويــب أو تــصــحــيــح، وكـــان 
يــفــعــل ذلـــك عـــن حـــب لــلــمــهــنــة، وعـــن إيــمــان 
قوي بأن لها رسالة لا بديل أمامها سوى 

أن تؤديها في مجتمعها الواسع!
ولأن السياسة بمعناها الشامل طرف 
فــي كــل شــيء تقريباً، فلم يكن مــن الممكن 
يـــنـــفـــض، دون أن  ثــــم  المـــنـــتـــدى  يــنــعــقــد  أن 
يكون لها نصيبها المعلوم فيه. وقــد جاء 
نصيبها فــي صـــورة ســـؤال كــان مطروحاً 
عــلــى ســـفـــراء أربـــعـــة: أســـامـــة نــقــلــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، الذي 
لــم يــكــن بــعــيــداً عــن الإعــــلام مـــدى مسيرته 
الــدبــلــومــاســيــة، وتــركــي الــدخــيــل الـــذي قفز 
إلــى العمل الدبلوماسي من حقل الإعــلام، 
وعلي عسيري، السفير السعودي السابق 
في بيروت، وهي عاصمة تتنفس الإعلام 
وتــشــربــه، وفــيــصــل بــن حــســن طــــراد، الــذي 
خدم بلاده سفيراً في مدينة جنيف؛ حيث 
الإعلام يسلط عدساته وكاميراته ساعات 

الليل والنهار!
كـــــان الــســفــيــر عـــســـيـــري يـــــرى الإعـــــلام 
محركاً بــالــضــرورة للسياسة، وكـــان يرى 
فيما جــرى فــي أجـــواء مــا يسمى بالربيع 
العربي أقوى دليل على صواب فكرته، وكان 
السفير الدخيل يدعو الدبلوماسي إلى أن 
يكون صديقاً للإعلام، وألا يخاصمه، لأنه 
كدبلوماسي سيجد نفسه في حاجة إليه 
ذات يــوم، وكــان السفير طــراد يرى الإعلام 
شريكاً في صناعة سياسية ودبلوماسية، 
تــقــوم بــهــا ١٨ مــنــظــمــة دولـــيـــة فـــي المــديــنــة 

السويسرية الشهيرة!
ولكن السفير نقلي كان يتبنى وجهة 
مـــن الــنــظــر إلــــى المـــوضـــوع مـــغـــايـــرة، وكـــان 
السبب أن الدبلوماسي فــي تقديره ينفذ 
الـــســـيـــاســـة ولا يــصــنــعــه، وأن  مــــا تــضــعــه 
السياسة إذا كانت تصنع، فالدبلوماسية 
تــنــفــذ، والإعــــــلام يــنــشــر، وأن الــعــلاقــة بين 
الأضلاع الثلاثة متبادلة، ومتكاملة، وفي 
الاتــجــاهــين. كــان تقديره أيضاً أن التأثير 
الدبلوماسي ليس من الضروري أن يكون 
الـــخـــارجـــيـــة وحـــــدهـــــا، فــكــل  مـــهـــمـــة وزارة 
وزارة أخــرى في كل بلد، تظل تلعب دوراً 
دبلوماسياً ولكن على طريقتها، وبأدواتها 

التي في يديها!
رســـالـــة المـــنـــتـــدى الــبــاقــيــة إلــــى دورتــــه 
التالية، أن مــعــارك هــذا العصر بــين الــدول 
ليست في حاجة إلى حشد دبابات، ولا إلى 
تصويب صواريخ، ولا إلى توجيه قوات، 
لأنــهــا يمكن جـــداً أن تــبــدأ فــي الإعــــلام وأن 

تنتهي فيه!
وهذا هو الذي جعل من الإعلام صناعة، 
وجعل من الشاشات ميادين معارك، وجعل 
الانتصار فيها للذين يعرفون أن للصناعة 
قواعد وتقاليد لا بد أن تكون مرعية. وإذا لم 
يكن المنتدى قد رسخ لشيء، قدر ترسيخه 
مفهوم الصناعة في دنيا الإعلام، فهذا في 

تقديري يكفي دورته الأولى!

فايز سارة

تيريزا رفائيل *

سليمان جودة

اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها 
رئيس وزراء المملكة المتحدة تثير الكثير من الأسئلة التي 
تبحث عن إجابات بشأن كيفية إدارة التجارة مع آيرلندا 

الشمالية لكن الخلافات أمر مؤكد
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الهيمنة الإيرانية تنتكس في مواقع نفوذها!
عبر وكلائها الإقليميين مثل 
«حزب الله» في لبنان والميليشيات 
المتحالفة معها في اليمن والعراق، 
مدت إيران نفوذها الجيوسياسي 
الــشــرق الأوســـــط، لكن  فــي منطقة 
الــــيــــوم، كــثــيــر مـــن هـــــؤلاء الـــوكـــلاء 
يــواجــهــون مــا يشبه «المحاكمات» 
الشعبية في مناطق وجودهم. ولا 
يــمــكــن أن تــأتــي الاحــتــجــاجــات في 
وقت أسوأ منه بالنسبة إلى النظام 
الإيـــــرانـــــي، الـــــذي يــكــافــح مـــن أجــل 
انـــدلاع الاضطرابات  القضاء على 
العنيفة داخل إيران، التي يغذيها 
الفساد المستشري وتدهور الوضع 

الاقتصادي.
ظهرت قواسم مشتركة مثيرة 
للاهتمام داخل عقول المتظاهرين 
فــــي الــــــــدول الـــــثـــــلاث، تـــرتـــبـــط بــهــا 
الجوانب الأجنبية والمحلية، لكن 
برز أن الطموحات الإقليمية للنظام 
الإيراني سببت تفاقم الحرمان لدى 
الــفــقــراء والطبقة العاملة فــي هذه 
الـــــدول، رغـــم أن إيــــران تــطــلــق على 
ثورتها اسم «ثورة المستضعفين». 
كــــل هـــــذا يــــنــــذر بـــــأن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الإيرانية تواجه لحظة 
محاسبة قاسية لمكانتها الإقليمية.

تحاول بعض الأبواق الإيرانية، 
في لبنان بالذات، الإشارة إلى أن ما 
جرى في سوريا هو درس لأولئك 
الــذيــن يتوقعون نــوعــاً مــن الربيع 
الـــعـــربـــي، عــلــى أســـــاس أن الــعــنــف 
أمــــران ممكنان،  والـــحـــرب الأهــلــيــة 

مـــثـــل الانـــفـــتـــاح والإصــــــــلاح وســـط 
لـــم يكن  المــنــهــجــي، وإن  الانـــهـــيـــار 
أكثر بالنظر إلى وجود الجماعات 
إضافة  المسلحة،  العسكرية  شبه 
إلى مصالحهم التجارية الواسعة، 
الــتــي ستخسر كــل شــيء فــي حالة 

انهيار النظام في الوقت الحالي.
في إيران اندلعت الاحتجاجات 
في أغلبية المــدن إثــر قــرار حكومي 
ــــــوقــــــود. كــــــان رد  يـــخـــفـــض دعــــــم ال
الفعل الشعبي شديداً أدى إلى رد 
فــعــل دمـــوي مــن جــانــب الــحــكــومــة، 
ولــتــخــويــف الـــنـــاس أكـــثـــر اعــتــرف 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي بــــأن قـــوات 
المــتــظــاهــريــن. الجدير  الأمـــن تقتل 
بالذكر أن كثيراً من أعمال العنف 
الحادة كانت في خوزستان موطن 
الـــعـــرب الـــذيـــن لــهــم تـــاريـــخ طــويــل 
مــن الــصــدامــات مــع سلطة الــدولــة، 
مــا يــوضــح كــيــف أن الاضــطــرابــات 
الاقتصادية الحالية تهدد بتفاقم 
الانقسامات الطائفية داخل إيران 
والمنطقة الأوســع. هذه المخاطر لا 
تقتصر على عرب خوزستان، إنها 
مــوجــودة لـــدى الأكــــراد والآذريــــين، 
وربـــمـــا الأخـــطـــر لـــدى الــبــلــوش في 
الــجــنــوب، وكـــل هـــذه الأعــــــراق لهم 
إخوة، في بعض الحالات متمردون 
نــشــطــون، عــلــى الــجــانــب الآخـــر من 

الحدود الإيرانية.
بـــــــعـــــــد «الــــــــــعــــــــــصــــــــــا» لــــــوحــــــت 
الحكومة الإيرانية «بالجزرة» عبر 
مـــســـاعـــدات مـــبـــاشـــرة طــبــقــت على 

الـــفـــور واســـتـــهـــدفـــت ٧٠ فـــي المــائــة 
الــســكــان! أرادت الحكومة دعم  مــن 
الركائز الأساسية للنظام (الفقراء). 
نجح أسلوب العصا والجزرة حتى 
فـــي قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات لكن  الآن 
الـــهـــدوء ســــوف يــتــلاشــى طــالمــا أن 
الاقتصاد الإيراني يتعرض لأقصى 

أنواع الضغوط.
أما العراق فإنه لا يزال يعيش 
موجة احتجاجات عنيفة واسعة 
الـــنـــطـــاق، تــغــذيــهــا قــضــايــا الــخــبــز 
والــغــضــب مــن الــفــســاد الــحــكــومــي. 

ثار العراقيون بعد صبر على نظام 
الــحــكــم فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــغــزو 
الأمــيــركــي. وزع الــنــظــام الــوظــائــف 
الــــعــــلــــيــــا عــــلــــى أســـــــــاس الانــــتــــمــــاء 
الــطــائــفــي، وتُـــلـــقـــي الاحــتــجــاجــات 
الــــلــــوم عـــلـــيـــه فــــي إثــــــــراء الـــزعـــمـــاء 
الــــديــــنــــيــــين والمـــــجـــــمـــــوعـــــات شــبــه 
الــعــســكــريــة عــلــى حـــســـاب الــشــعــب 
الــعــراقــي. ولأن الـــعـــراق دولــــة ذات 
أغـــلـــبـــيـــة شــيــعــيــة فـــقـــد أفـــــــاد هــــذا، 
النظام الإيراني الذي مارس نفوذاً 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــعـــراقـــيـــة ورعــــى 
وجوداً عسكرياً وصاروخياً وأنشأ 
مـــجـــمـــوعـــات «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 

الــتــي يــبــلــغ عـــدد أعــضــائــهــا مــئــات 
الآلاف، إنــهــا تــمــثــل قــــوات مــوازيــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة، تــأخــذ رواتــبــهــا 
وتُمنح الرتب الرسمية من الدولة 
العراقية، لكن افتقارها للاندماج 
في القوات العراقية هو شهادة على 
ضــعــف مــؤســســات الــــدولــــة. ورغـــم 
قــيــادات عراقية الاســم،  أنها تحت 
فإن لإيران التأثير الأكبر على هذه 
الجماعات. ما مقدار هذا التأثير؟ 
يقول لــي مصدر عــراقــي معارض، 
إن هـــــذا ســيــظــهــر فـــقـــط فــــي حــالــة 

وجــود خــلاف استراتيجي خطير 
بـــين بـــغـــداد وطــــهــــران! الــعــراقــيــون 
الغاضبون يعتبرون أن تأثير إيران 
على العراق مفرط ويضرّ بالبلاد، 
ولم يتأخر المتظاهرون في إشعال 
النيران فــي القنصليات الإيرانية 
فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق حــيــث المـــراقـــد 

الشيعية.
غــــرقــــت حــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــعــراق في أعمال العنف التي  في 
ارتــكــبــتــهــا قــــــوات الأمــــــن والــــقــــوات 
شبه العسكرية (الحشد الشعبي)، 
ورغم عدد القتلى الذي فاق الـ٤٠٠ 
لم تتوقف الحركة وحققت نجاحاً 

فــي ٢٩ مــن الشهر المــاضــي بإعلان 
رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
عزمه على التنحي «بمجرد تشكيل 
الــجــديــدة»، وهــنــا تكمن  الحكومة 
الخدعة؛ إذ إن اختيار عبد المهدي 
استغرق ما يقرب من نصف العام، 
وسيخضع بديله لعملية التثبيت 
الطويلة والــشــاقــة للغاية مــن قبل 
الأحزاب السياسية والرائدة والتي 
لن تتنازل عن امتيازاتها. لذلك فإن 
الــعــراق ستكون معقدة ومن  قصة 
غير المرجح أن يحصل المتظاهرون 

على عملية الإصلاح الشامل الذي 
يــطــالــبــون بـــه فـــي أي وقـــت قــريــب. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
لــيــســت بــبــعــيــدة. لــكــن مـــن نــاحــيــة 
أخــرى، ورغــم أن التغيير المنهجي 
فــي الــعــراق بعيد المــنــال، ورغـــم ما 
المــدى القريب، فإن  قد يحدث على 
الموقف الجغرافي السياسي لإيران 
تــآكــل بشكل مــلــمــوس مــنــذ انـــدلاع 
حركة الاحتجاج. قد يقتل عملاؤها 
كثيرين، لكن ضربة الفأس الأخيرة 
ستكون على الرأس الإيراني داخل 

العراق.
أمــــــــــــــا فـــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان فـــــيـــــريـــــد 

الــشــعــب إنـــهـــاء نــظــام المــحــاصــصــة 
والمحسوبية على أسس دينية، الذي 
بني على حساب الحكم الرشيد. 
وكــمــا فــي الـــعـــراق ستخسر إيـــران 
مــن أي إصـــلاح شــامــل لأنـــه يــؤذي 
أهــــم وكـــلائـــهـــا والأكــــثــــر مــوثــوقــيــة 
من قبلها، أي «حزب الله». يتمتع 
«حزب الله» بتاريخ طويل كوحدة 
شبه عسكرية وحزب سياسي في 
لبنان، ولاؤه لإيران، ومع ذلك فإن 
دخول الحزب إلى المسرح السوري 
دفع بعض المتظاهرين حتى عدداً 
إلـــى التشكيك  كــبــيــراً مـــن الــشــيــعــة 
فــــي الـــتـــزامـــه بـــالمـــشـــروع الــوطــنــي 
اللبناني. مع قيام الثورة في لبنان 
التي أسقطت رئيس الـــوزراء، رغم 
أن الأمين العام للحزب حسن نصر 
الله أنذر اللبنانيين بأنه لا إسقاط 
للحكومة، ولا تغيير للعهد، ولا 
قـــام بتعبئة مــؤيــديــه  إصـــلاحـــات، 
ووحـــــداتـــــه لـــضـــرب الــــثــــورة ودعــــم 
الـــحـــصـــص الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 
فــســقــط مـــشـــروعـــه بــشــكــل فــاضــح. 
اســـتـــمـــرت الــــثــــورة ورفـــــض الـــثـــوار 
خــيــاره الــثــانــي لــرئــاســة الحكومة، 
كما أظهرت سلمية الثورة نوعية 
بلطجية مؤيدي الحزب ووحداته. 
يهدد الحزب عبر المقربين منه بأن 
الثورة هي مؤامرة عليه، وقد تؤدي 
إلى حدوث اشتباكات في المستقبل 
بين قواته وقوات الجيش اللبناني، 
إذا حـــــدث هـــــذا يـــكـــون الــــحــــزب قــد 

ارتكب غلطة العمر.

الــــــــقــــــــواســــــــم المــــــشــــــتــــــركــــــة بـــين 
الـــــســـــيـــــاقـــــات الــــوطــــنــــيــــة الــــثــــلاثــــة 
صـــــارخـــــة. كـــــل حــــركــــة تـــقـــاتـــل مــن 
أجــــل نـــظـــام ســيــاســي واقــتــصــادي 
أكــثــر عــدالــة وشــفــاف وغــيــر فاسد، 
وتــــرفــــض الـــطـــمـــوحـــات الإقــلــيــمــيــة 
لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي. الــديــمــقــراطــيــة 
لــهــا ثــمــن، لــكــن فــي هـــذه الــــدول قد 
يكون ثمنها أغلى من بقية الدول، 
لأنها تشكل ضربة قاسمة لأهداف 
السياسة الخارجية الطويلة المدى 
لإيران. ستحاول هذه فرض العنف 
المـــســـتـــمـــر والاضــــــطــــــرابــــــات وعـــــدم 
الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر. 
لــــقــــد وضـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون ســقــفــاً 
عالياً لإصـــلاح الأنــظــمــة الطائفية 
الــفــاســدة. وهــذه الأهـــداف ستعمل 
عــلــى تــنــشــيــط الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
أبــــعــــد مـــــن المــــتــــوقــــع. لـــكـــن المـــزيـــج 
مـــن مــؤســســات الـــدولـــة الــضــعــيــفــة 
المتعفنة، والقوات شبه العسكرية 
المــــدعــــومــــة بــــالــــســــلاح، وســــنــــوات 
مــــن ســــــوء الإدارة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال ديــــون لبنان 
المتضخمة، كلها تجعل المطلوب 
من المتظاهرين المثابرة والاستمرار 

وعدم التراجع.
ويــــــجــــــب الإيــــــــمــــــــان حـــــقـــــاً بـــــأن 
لبنان ينتفض، والعراق ينتفض، 
وإيــران تنتفض أيضاً. وستحتفل 
شعوب هذه الدول بالولادة الثانية 
لأوطانها، وهــذا حتماً سيحصل، 

فالتنين يقترب من نهاية عمره!

صالح القلاب

هدى الحسيني

«وعد بلفور»! لا نزوح من «الضفة»... والأردن لا علاقة له بـ
إنها وبالتأكيد مجرد «صدفة»، 
ولــيــســت لا مـــن قــبــيــل الاتــــفــــاق ولا 
تــنــســيــق المـــــواقـــــف بــــين مـــســـؤولـــينْ 
أردُنــــــيــــــين كـــبـــيـــريـــن ســـابـــقـــين كــانــا 
مـــــن المـــــشـــــاركـــــين الأســـــاســـــيـــــين فــي 
اتــخــاذ الـــقـــرارات الأردنــيــة الصعبة 
والــحــاســمــة، وكــلاهــمــا مـــن مــديــنــة 
نابلس، التي كانت ولا تزال توصف 
بأنها «جبل النار»، على اعتبار أن 
دور أهلها كان رئيسياً في الثورات 
ر 

ِّ
المــتــلاحــقــة، أن يــحــذ الفلسطينية 

الأول مـــن عــمــلــيــات «تــرانــســفــيــر»، 
أي «تهجير جماعي» لفلسطينيي 
اتــجــاه الأردن،  الضفة الغربية فــي 
الـــجـــزء  أنَ  يـــحـــذر الآخــــــر مــــن  وأنْ 
الثاني من «وعد بلفور» يستهدف 
شــرق نهر الأردن، المملكة الأردنية 
الهاشمية، سيجري تطبيقه قريباً 
من قبل إسرائيل، إذ إن المعروف أن 
الــحــركــة الصهيونية كــانــت وربما 
لا تزال ترفع شعار: «من النيل إلى 

الفرات»!!
«الشرق  لـ كنت في مقال سابق 
الأوســـــط» قــد أكــــدت أنـــه حــتــى وإنْ 
فـــكـــر غـــــلاة الـــتـــطـــرف فــــي إســـرائـــيـــل 
وغلاة اليهود الصهاينة، وبخاصة 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بــاقــتــلاع 
الفلسطينيين مـــن بــاقــي مـــا تبقى 
لهم مــن فلسطين، فــإن هــذا إنْ كان 
متاحاً في فترات سابقة فإنه بات 
متعذراً الآن، إذ إن أهــل هــذا الجزء 
من فلسطين التاريخية قد تجاوز 

عددهم الثلاثة ملايين، وإن هؤلاء 
متمسكون بأرضهم ووطنهم، ولم 
يسجل عليهم أي نزوح جماعي على 
مدى نحو نصف قرن وأكثر، حيث 
أصــبــحــت الــضــفــة الــغــربــيــة بمدنها 
وقـــراهـــا منطقة نــاهــضــة عــمــرانــيــاً، 
وأنـــــهـــــا تـــضـــم أفــــضــــل الـــجـــامـــعـــات 
والمدارس، وأصبح أهلها بمستوى 
ما هو عليه واقــع الحال في بعض 

الدول الأوروبية.
إنــه لا يمكن وعــلــى الإطـــلاق أن 
يــكــون هــنــاك تهجير جماعي لأهل 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــنـــغـــرســـين فــي 
وطنهم كانغراس أشجار الزيتون 
التي مر عليها ليس مئات الأعوام 
وفـــقـــط، لا بـــل ألــــوف الـــســـنـــوات في 
تراب هذا الجزء من فلسطين، ثم إن 
المــعــروف أن بــعــض الإســرائــيــلــيــين، 
الـــــذيـــــن يـــــأخـــــذون بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
مستقبلهم البعيد، يرفضون هذا، 
الــغــربــي وفـــي مقدمته  الــعــالــم  وأن 
أوروبـــا يرفضه أيضاً، ولذلك فإنه 
إذا كان هكذا «ترانسفير» وارد في 
عـــام ١٩٦٧ وبــعــده بــقــلــيــل، فــإنــه لم 
يعد وارداً على الإطــلاق الآن، حتى 
وإنْ أراده غلاة التطرف الصهيوني 
وأيــــده فــي ذلـــك الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
وعليه ورغــم «مــخــاوف» الذين 
قــد تحدثوا عــن هــذه المسألة وبكل 
جـــــديـــــة، الـــــذيـــــن لـــهـــم كـــــل الـــتـــقـــديـــر 
والاحـــــــتـــــــرام، فــــــإن هــــــذا المــــوضــــوع 

بالصورة التي تم التحدث عنها غير 
وارد إطلاقاً، والأهم في هذا المجال 
هو أن أهل هذا الجزء من فلسطين 
قد تعلموا الكثير مما جرى في عام 
١٩٤٨، وأيضاً مما جرى في يونيو 
(حـــزيـــران) عــام ١٩٦٧، وأنـــه أصبح 
هناك التصاق شديد بأرض الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وأن مـــا تـــجـــدر الإشـــــارة 
إلـــيـــه فـــي هــــذا المـــجـــال هـــو أن عــدد 
الــذيــن قــد عــــادوا إلـــى وطــنــهــم بعد 
توقيع اتفاقيات «أوسلو» المعروفة 
قــد تــجــاوز نــصــف المــلــيــون بكثير، 

وذلــــك رغـــم أنّ الإســرائــيــلــيــين بــقــوا 
يتملصون من هذه الاتفاقيات، وأن 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي الأسبق 
إسحق رابين هو الوحيد الذي كان 
جاداً في تطبيقها، والمعروف أنه قد 
دفع حياته ثمناً لقناعته الراسخة 

هذه.
والمهم ومع أن ما لا جدال فيه 
إطلاقاً هو أن دوافع من حذروا من 
عمليات التهجير الجماعي هذه 
لأهل الضفة الغربية هي الحرص 
والأخــذ بعين الاعتبار الكثير من 
التجارب المريرة السابقة، فإنه لا 
بــد مــن التأكيد على أن هــذا الأمــر 

غـــيـــر وارد عـــلـــى الإطــــــــــلاق، عــلــى 
أســاس أن أهــل الأرض متمسكون 
بأرضهم، وأنه لا نزوح إطلاقاً من 
هـــذه الأرض... ولــيــحــصــل مـــا قد 

يحصل!!
إن هـــذه مــســألــة؛ وأمــــا المــســألــة 
الأخرى فهي أن المؤكد هو أن حرص 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأردنـــــــي الــســابــق 
طاهر المصري قد دفعه إلى التحذير 
من أن «أي انقسام جهوي أو غيره 
فــــــي المـــجـــتـــمـــع الأردنــــــــــــــي، (ســــــوف 
يجعلنا)، أي يجعل الأردنــيــين في 

يــــد المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي لــشــرق 
نــهــر الأردن... بــاعــتــبــاره جـــزءاً من 
وعـــد بــلــفــورهــم (الـــعـــتـــيـــد)... وأمـــراً 
تسعى إليه إسرائيل و(المسيحيون 
الصهاينة)... الذين هم بانتظار أن 
يستكملوا الإطــبــاق على فلسطين 
التاريخية ليقوموا بتنفيذ الشق 

الأردني من هذا المشروع!!».
وحقيقة أنه لا يستحق رئيس 
الـــــــــــوزراء الأردنــــــــــي الــــســــابــــق، هـــذا 
الــرجــل الــوطــنــي والــقــومــي الغيور، 
إلا الـــتـــقـــديـــر والاحــــــتــــــرام عـــلـــى مــا 
أبـــداه مــن مــخــاوف تجاه هــذا الأمــر 
الخطير جـــداً، لكن مــا هــو معروف 

فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، هـــــو أن «وعـــــد 
بلفور» المشؤوم وليس «العتيد»!! 
لم يُشر على الإطلاق إلى أي علاقة 
«المشروع الصهيوني بشرق نهر  لـ
الأردن»، وأنه لا يوجد أي نصٍّ على 
أن هــنــاك «شــقــاً أردنـــيـــاً» لمــا تسعى 
إليه إسرائيل ومعها «المسيحيون 
الــصــهــايــنــة»، الــلــهــم بــاســتــثــنــاء ما 
جاء في شعار الحركة الصهيونية 
المــعــروف: «أرضـــك يــا إســرائــيــل من 

النيل إلى الفرات»!!
فـــــــي أن  إنـــــــــه لا شـــــــك إطـــــــلاقـــــــاً 

«اتفاقيات أوسلو» قد دخلت دائرة 
الـــوزراء  الفشل بعد اغتيال رئيس 
الإسرائيلي الأسبق إسحق رابــين، 
حــيــث إن الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
في هذا المجال قد انتهت إلى أيدي 
الصهاينة الأكثر تطرفاً، مما أدى 
إلى تقويض أسس تسوية الصراع 
في هذه المنطقة، وإغلاق الآفاق أمام 
تحرر الفلسطينيين وإقامة دولتهم 
المستقلة، مما يعني في الجوهر، إذا 
بقيت الأمور تسير في هذا الاتجاه، 
إلغاء كل التسويات التي تمت في 
هــذه المنطقة مــن كــامــب ديفيد إلى 
وادي عربة إلى «أوسلو»، وهنا فإن 

المفترض أنه لا جدال في أن الأساس 
في هذا الصراع الشرق أوسطي كله 

هو القضية الفلسطينية.
الـــــتـــــطـــــرف  ربــــــــمــــــــا إن غــــــــــــلاة 
الـــصـــهـــيـــونـــي يــــفــــكــــرون فـــــي شـــرق 
الأردن بــعــد اســتــكــمــال مــشــروعــهــم 
عــلــى المــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
لــــــن يـــســـتـــكـــمـــلـــوه أبــــــــــــداً، لــــكــــن مــا 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــيــه هـــو أنّ شــرق 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة  نــهــر الأردن، أي 
الهاشمية، لم يرد إطلاقاً في «وعد 
بلفور» السيئ الصيت والسمعة... 
ولـــيـــس «الـــعـــتـــيـــد». والــحــقــيــقــة أنّ 
أصحاب المشروع العروبي العتيد 
كــانــوا يــســعــون إلـــى أن تــكــون بــلاد 
الــشــام ومــعــهــا الـــعـــراق أيــضــاً دولــة 
عربية واحـــدة... وبالطبع فإن هذا 
قــد كـــان مــتــعــذراً مــنــذ الــبــدايــات في 
ضــوء ما كانت عليه الأمــور إنْ في 
تلك المرحلة التاريخية المعروفة وإنْ 

الآن!!
وهكذا فإنه خطأ فادح أن يقال 
إن هناك مشروعاً صهيونياً موجهاً 
لشرق نهر الأردن، باعتباره جزءاً 
مــــن وعـــــد بـــلـــفـــور، فــــهــــذا لا تــوجــد 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه أي وثــيــقــة رســمــيــة 
ولا غير رسمية، ولذلك فإنه يجب 
الابتعاد عن التعاطي مع هذا الأمر 
بــهــذه الــطــريــقــة، والمـــعـــروف أن من 
يواصل الحديث عن الذئب سيجد 
الــذئــب واقــف أمامه  فــي النهاية أن 

ومكشر عن أنيابه.

في كل الأحوال، إنّ من المفترض 
هــو أن المـــعـــروف لــكــل أردنــــي ولكل 
المــرة الوحيدة  أنّ  عربي أيضاً هــو 
الـــتـــي حـــــاول فــيــهــا الإســرائــيــلــيــون 
عبور نهر الأردن في اتجاه الشرق 
وكــــمــــحــــاولــــة لاحـــــتـــــلال مـــرتـــفـــعـــات 
السلط الغربية كانت في ٢١ مارس 
(آذار) عام ١٩٦٨، وأنه كانت هناك 
مـــعـــركـــة الـــكـــرامـــة الــعــظــيــمــة، الــتــي 
خاضها الجيش العربي (الأردني)، 
ومـــــعـــــه إخـــــــوانـــــــه مــــــن الــــفــــدائــــيــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــتـــي هـــــزم فــيــهــا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي شــر هــزيــمــة، 
وأيضاً التي لا تزال أكبر مثل على 
أنه بالإمكان هزيمة الإسرائيليين 
وإخراجهم من كل أرض فلسطينية 

وعربية محتلة.
إن هذا يعني أنه حتى وإنْ فكر 
الإسرائيليون بهذه الطريقة التي 
تحدث رئيس الوزراء الأسبق طاهر 
المـــصـــري (أبــــو نـــشـــأت) بــهــا فــإنــهــم 
ســيــجــدون أمــامــهــم لــيــس «كــرامــة» 
واحدة بل ألف «كرامة»، ولن يكون 
الأردنــــيــــون وعــلــى الإطـــــلاق «لــقــمــة 
ســهــلــة فــــي المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
الموجه لشرق نهر الأردن»، بل إنهم 
ســيــتــحــولــون كــلــهــم إلــــى فــدائــيــين، 
ثم ويقيناً أن معركة كهذه إنْ هي 
حـــصـــلـــت فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون مــعــركــة 
قومية، سيشارك فيها الخليجيون 
والــعــراقــيــون وغــيــرهــم، كــمــا كــانــوا 
شاركوا في معارك وحروب سابقة.

النظام يسترضي الفقراء بمساعدات مباشرة تم تقديمها على الفور... 
والانتفاضات في العراق ولبنان تتلاقى مع الانتفاضة في إيران!

 ...
ً
اقتلاع الفلسطينيين من باقي وطنهم بات مستحيلا

ودون شرق النهر «كرامات» متعددة وكثيرة
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مـــــروّع مـــا شــهــده لــبــنــان الاثــنــين 
المــــاضــــي. الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة لــيــســت 
الــشــتــاء وكذلك  أمـــراً غير متوقع فــي 
الـــســـيـــول، لــكــن أن تــتــحــول الـــشـــوارع 
والـــســـاحـــات إلــــى بـــحـــيـــرات وتــجــرف 
المياه بيوت الناس وأملاكهم، وتغرق 
السيارات وداخلها مواطنون خرجوا 
وراء رزقهم، فذلك هو السقوط الكبير 
لكل السلطة السياسية التي أنفقت 
من جنى المكلفين مليارات الدولارات 
عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــتــبــين أنــهــا 
ذهـــبـــت إلـــــى الـــجـــيـــوب! وقـــبـــل أشــهــر 
قليلة روّع لبنان موسم الحرائق يوم 
اجــتــاحــت الــنــيــران المــنــازل والأمــــلاك، 
وكانت السلطة تتفرج، وفــي المرتين 
تكرر سقوط الحكم ومعه كل الطبقة 
المــســؤولــة عــن أخــذ لبنان  السياسية 

إلى الهاوية.
الـــــنـــــزول  يـــــومـــــاً عــــلــــى  بــــعــــد ٥٧ 
الاحـــتـــجـــاجـــي لـــلـــنـــاس الــــذيــــن غــطّــت 
حــشــودهــم الــســاحــات، مــا زال النهج 
المتبع من الجهات الرسمية دون أي 
تــعــديــل؛ مــشــاريــع النهب الــتــي تعود 
إلى ما قبل ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
لــم تتوقف، والــهــدر يتفاقم،  المــاضــي 

الــفــصــول كـــان صفقة البنزين  وآخـــر 
السيئة التي أتاحت دخول وافد جديد 
إلى كارتل المحروقات بتكلفة إضافية 
٢٠ دولاراً للطن (!!) مما سيوفر ربحاً 
إضــافــيــاً لــلــوافــد الــجــديــد المـــقـــرب من 
وزيــر الخارجية لا يقل عن ٤ ملايين 
دولار سنوياً، ويتم ذلك والبلد الذي 
يـــئـــن مــــن الــــجــــوع وصــــــل إلــــــى حــافــة 

الاستجداء!
وهكذا السلطة التي أخذت البلد 
إلــى الــقــاع تعيش حــال نــكــران حيال 
المــعــطــى الــجــديــد الـــذي بــاتــت تشكله 
ثــــورة الــكــرامــة، فــتــبــرز الــكــيــديــة لــدى 
الــذيــن يتنصلون فــرادى  أهــل الحكم 
من المسؤولية عن التدهور العام في 
الأحــوال الاقتصادية والمالية، والكل 
يتهم الكل، ولا يتوانى البعض تارة 
عن تحميل المنتفضين أسباب تفاقم 
الوضع، وطوراً رمي أسباب التدهور 
عـــلـــى الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــتــطــلــق 
المـــواقـــف الــعــنــصــريــة وتــنــظــم ضدهم 
أمـــام مــقــرات البعثات  وقــفــات هزلية 
الــدولــيــة. كــل ذلــك يــجــري فــي حــين لم 
يعد ممكناً القفز فوق كماشة الواقع 
المالي - الاقتصادي التي تطبق على 

الـــعـــبـــاد... والأنـــكـــى أن مـــا يــبــرز إزاء 
الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة يــفــيــد بـــــأن مــرحــلــة 
تـــطـــول نتيجة  الــــفــــراغ مــرشــحــة لأن 
المــحــاصــصــة الطائفي  تــفــاقــم صــــراع 
بــين أطــــراف الــســلــطــة مــن جــهــة حيث 
أنْ لا إمكانية للإنقاذ  يعدّ كل طــرف 
من دونه، ومن الجهة الأخرى توافق 
كل هذه الأطراف على محاذرة الإقدام 
على أي خطوة فــي التأليف تحاكي 
تــطــلــعــات الــــثــــورة ومـــعـــهـــا الأغــلــبــيــة 
الساحقة من اللبنانيين التي تعيش 

غضباً مكبوتاً.
تحدد الموعد الجديد للاستشارات 
النيابية الملزمة الاثنين ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، بعد احتراق 
ورقــة ترشح سمير الخطيب، وقبله 
إبعاد بهيج طبارة، وسقوط ترشيح 
محمد الصفدي، أي بعد سقوط كل 
مـــحـــاولات «الـــقـــصـــر» ربــــط التكليف 
بتشكيل حكومة تكنوسياسية تطلق 
يــده. تبعاً لــذلــك؛ يــتــردد أن التكليف 
نيابياً بات محجوزاً لرئيس حكومة 
تصريف الأعمال الحريري ولا يملك 
الـــثـــنـــائـــي: «الـــقـــصـــر» و«حــــــزب الــلــه» 
تـــجـــاوزه، لــكــن مـــا مـــن جــهــة متابعة 

تــــعــــوّل عـــلـــى أن أمـــــــراً إيـــجـــابـــيـــاً فــي 
الأفـــق لجهة إمــكــانــيــة تــوافــقــهــم على 
حكومة مغايرة لتلك التي أسقطها 
الشارع، وعليه تبدو القصة أبعد من 
اســتــشــارات مــلــزمــة، تــأخــرت الــدعــوة 
إلــيــهــا أكــثــر مــن ٤٠ يــومــاً، وأبــعــد من 
ممارسات تمعن في التنكر للدستور 
وتُحرك الوتر الطائفي ويتشارك فيها 
«القصر» و«الــحــزب» ودار الفتوى... 

وسواهم.
هناك ثــورة عارمة كل محركاتها 
داخــلــيــة معيشية واقــتــصــاديــة، لكنها 

واضـــــحـــــة فـــــي أبـــــعـــــادهـــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
عندما حمّلت المسؤولية لكل أطــراف 
التحالف الطائفي، وقالت بالفم الملآن 
أنْ لا ثــقــة بــكــل الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة، 
وهــــــي الـــتـــركـــيـــبـــة الــــتــــي جـــهـــد «حــــزب 
الــلــه» عــقــداً كــامــلاً لإقــامــتــهــا، بــمــا عــزز 
من تغول الدويلة على الدولة فتسرع 
الانهيار وحاصرت الأزمة كل الأطراف، 
وصوبت الثورة على الجهات المسؤولة 
البلد على  عن تجويع الناس ووضــع 
شفير الإفــلاس، أي التحالف الطائفي 
الــذي استغل السلطة وامتهن الفساد 
وتـــمـــادى فـــي نــهــب المــــال الـــعـــام واتــبــع 
الــــســــيــــاســــات الــــتــــي دمــــــــرت الـــشـــرائـــح 
الوسطى وأفقرت البلد، فكان أن فتحت 
هــــذه الــســلــطــة، الــتــي لـــم تــقــر بــانــتــهــاء 
صلاحيتها، المعركة مع المواطنين ومع 
الــعــقــوبــات الجماعية  فــكــانــت  الـــثـــورة، 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا تـــحـــالـــف كــــارتــــلات 
المصارف والمحروقات والقمح... إلخ. 

والأمر اللافت أن الكارتل المصرفي 
المحمي يهين المودعين ويمتهن كراماتهم 
بعدما حجز تعسفاً الودائع والمدخرات، 
ولا يبدو أن الجهات المصرفية توقفت 
أمــــــام الأبــــعــــاد المـــتـــأتـــيـــة مــــن تـــداعـــيـــات 

خسارة المصارف ثقة الناس.
والأمر اللافت والخطير تمثل في 
الــحــرب المفتوحة مــن جــانــب السلطة 
وأجهزتها لسرقة الثورة، فبعد سيل 
البيانات المشبوهة وانكشاف كثير من 
المتسلقين الذين زحفوا من أجل الفوز 
بلقب «صاحب المعالي»، وزرع خيام 
لأطــراف «الممانعة» في وسط بيروت 
احتياطاً للتخريب، فإن الخطر الأكبر 
برز من بوابة طرابلس حيث تكررت 
مــحــاولات حــرف الــثــورة عــن مسارها 
السلمي مــن خــلال استغلال البطالة 
المتفاقمة والــجــوع المقيم فــي منطقة 
نحو ٦٠ في المائة من أهلها تحت خط 
الفقر. ما جرى في الأيام الماضية بدا 
انتقاماً من العاصمة الثانية للبنان، 
الــتــي ثــــارت ضـــد الــفــقــر والــتــهــمــيــش، 
واستعادت وجهها ومروءتها ونبلها 
فإذا هي الفيحاء، وليست «قندهار» 
كما في المحاولات المشبوهة لإلباسها 
ســـــــــواداً يــــشــــوه حـــقـــيـــقـــتـــهـــا... فـــكـــان 

الاستهداف المتكرر.
ســقــط الـــرهـــان عــلــى تــعــب الــثــوار، 
لكن البلد الذي لم يكسره عدو محتل 
تهدده بالكسر سلطة التجويع التي 

دفــــعــــت بـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــــى الانــــتــــحــــار، 
وفيما يقترب لبنان من حــال الجوع، 
يــبــدو الآن أمـــام أرجــحــيــة فــــراغٍ طويل 
فــي السلطة، وأمـــام تعمق الأزمـــة بين 
الـــقـــوى الــطــائــفــيــة الـــتـــي تـــراهـــن على 
الفوضى العامة المنفلتة التي تُدخل 
البلد في انهيارات شاملة، وتأسيساً 
على ذلك تمعن في إدارة الظهر لأبسط 
حقوق المواطنين وكأنه لا شعب ثائراً 
منذ ٥٧ يوماً. هذا الوضع بات يحتم 
شــعــبــيــاً أكــثــر مـــن نــقــلــة فـــي التنسيق 
الميداني وربما البدء في وضع جدول 
أعمال التحرك العام أســوة بالتجربة 
الــســودانــيــة، عــلــى أن يــتــرافــق ذلـــك مع 
تمسك الثورة بمطالبها لإنقاذ البلد، 
أقــل من حكومة مستقلين  وأهمها: لا 
من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة 
ومن خارج منظومة الحكم الطائفية، 
ولا أقــــل مـــن انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة وفــق 
قانون يضمن الإرادة الحرة للناخبين، 
بما يتيح إعادة تكوين السلطة، حتى 
يــــكــــون مـــتـــاحـــاً ضــــمــــان الـــــذهـــــاب إلـــى 
رســم سياسات اقتصادية اجتماعية 
تحمي مصالح الأكثرية الساحقة من 

اللبنانيين.

عن قدسية 
الدستور

لــلــحــراكــات الشعبية حــول  المــتــابــعــون 
العالم في هونغ كونغ وفنزويلا والعراق 
وإيران وتشيلي ولبنان وفرنسا، يدركون 
أن كـــلاً مــنــهــا حــــراك لــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ولــــكــــن يـــخـــطـــئ هـــــؤلاء 
المتابعون إذا اعــتــقــدوا أن هــذه الساحات 
هــي مــعــركــة الــديــمــقــراطــيــة الأهــــم، بــل هــذه 
المعركة تحدث الآن في أروقــة الكونغرس 

وعلى منابر الإعلام هناك.
ثلة من القانونيين المؤمنين بقدسية 
الـــــدســـــتـــــور والمـــتـــمـــســـكـــين بـــالـــفـــصـــل بــين 
السلطات قــرروا التدخل لصون الدستور 
وحــمــايــتــه مـــن الـــتـــجـــاوزات الــتــي حصلت 
بحقه من السلطات التنفيذية. وهنا كان 
لــــلإعــــلام الـــــــدور الأعــــظــــم فــــي «الــتــحــقــيــق» 
و«الــكــشــف» عــن الــوقــائــع ومــمــارســة دوره 
كسلطة رابعة، تطبيقاً عملياً للحق الذي 

يكفله الدستور.
أميركا تــدرك تماماً أن هــذا الــنــوع من 
لــه يعطيها  الإعـــلام والــحــريــات المصاحبة 
مــيــزة تنافسية فــريــدة، لأن هــذا الــنــوع من 
الإعــــــلام هـــو الـــــذي يــمــنــحــهــا الــــقــــدرة على 
نقد ذاتــهــا، وبالتالي المراجعة والإصــلاح 
والــتــطــويــر بــعــد ذلــــك. فــمــثــلاً وعــلــى عكس 
الاتحاد السوفياتي الذي قضى عليه إعلامه 
الــذي كان بمثابة ماكينة إخــراج الأكاذيب 
وإخـــفـــاء المــشــكــلات والــعــيــوب، والانــشــغــال 
بتمجيد الــزعــامــات والــقــيــام بـــدور رابــطــة 
المشجعين، كشف الإعـــلام الأمــيــركــي خلال 
هذه الفترة عن تجاوزات الإدارة العسكرية 
في حرب فيتنام، وبعد ذلك التجاوزات التي 
حصلت في فضيحة «ووترغيت»، وتلتها 
فضائح ما حصل في غزو العراق وسجن 
«أبو غريب» وتعذيب السجناء في معتقل 
«غوانتانامو»، وتسريبات الموظف سنودن 

حول تجاوزات وكالة الأمن الوطني.
المـــــشـــــهـــــد الـــــقـــــانـــــونـــــي والــــتــــشــــريــــعــــي 
والإعـــــلامـــــي الـــحـــاصـــل فــــي واشـــنـــطـــن هــو 
«دورة مكثفة» في المفاهيم للعالم بأسره. 
فهناك العديد من السوابق التي تُستحدث 
ســتــشــكّــل مــرجــعــيــة لـــــدول مــخــتــلــفــة حــول 
الــعــالــم بعد ذلـــك. الإعـــلام صــريــح وواضــح 
هناك، فالرأي غير الخبر والعكس صحيح 
فــــي مـــعـــظـــم دول الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، حــيــث 
الخلط واضـــح ومــقــصــود وكبير جــداً بين 
الاثـــنـــين، حــتــى الــســاســة يــخــلــطــون رأيــهــم 
السياسي (بمبادئهم الشخصية). ولعل 
تـــصـــريـــح زعـــيـــمـــة الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
نانسي بيلوسي الأخير حينما قالت: «أنا 
كــاثــولــيــكــيــة ولا يــمــكــن أن أكــــره أي أحـــد»، 
وهــــذا دلــيــل واضــــح عــلــى وجــــود الــصــراع 
الخفي بين القيم الكاثوليكية (الديمقراطية 
الاجتماعية أو الاشــتــراكــيــة) فــي مواجهة 
القيم البروتستانتية (المسؤولية الفردية، 
الحرية الشخصية والــرأســمــالــيــة)، تماماً 
كما هو حاصل في صراع القيم الهندوسية 
ضد غيرها في الهند، والقيم البوذية ضد 

غيرها في ميانمار.
ما يحصل في المواجهات الدستورية 
والـــقـــانـــونـــيـــة والإعــــلامــــيــــة فــــي واشــنــطــن 
لـــن يــبــقــى فـــي واشــنــطــن. والــقــصــة ليست 
عــزل الرئيس دونــالــد ترمب ولكن حماية 

الدستور وتكريس فصل السلطات.
ــاء وآخــر 

ّ
لا يــوجــد شــيء اســمــه نقد بــن

غــيــر لائــــق؛ هــنــاك قــضــاء يــفــصــل بينهما 
ويبقى الفيصل هو مساحة الحرية التي 
الــدســتــور ويضمنها ويحميها  يمنحها 

القانون.

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة 
الــــــــــــــــــدم الـــــــــبـــــــــريء 
تــــــرهــــــق الـــــــعـــــــراق، 
والمــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
الساخطة تفضح 
الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
لبنان، وما بينهما 
إحـــــــــراج ســيــاســي 
عـــــربـــــي بـــــالـــــغ فــي 
الــــــــــــــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي 
عــانــت مـــن ســطــوة 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا، 
وجـــنـــون الأحــــزاب 

الــشــمــولــيــة الــبــعــثــيــة والــقــومــيــة 
والأصـــــــــــولـــــــــــيـــــــــــة، تــــــــــاريــــــــــخ مــــن 
الانـــكـــســـارات والـــخُـــســـف. عــقــود 
مــن الــتــجــارب المــؤلمــة، والخطايا 

السياسية الآثمة.
بــيــنــمــا كــانــت دول الخليج 
تبني بيوتها بــصــمــتٍ، وتحفر 
عــن ثــرواتــهــا بــانــتــظــام، لــم تكن 
النظرة إليها من بعض العرب إلا 
ناقمة، فهم بقايا من بدوٍ ورعاة، 
والإنسان الخليجي يصفه نزار 
بـــحـــقـــدٍ دفــــــين بــــأنــــه «مــــــن يـــأكـــل 
الجدري منه الوجه والمعصم»؛ 
نبذ مستمر مــن شــعــراء وكتّاب 
ومفكرين عـــرب.. الخليجيون - 
كــمــا يـــرون - لا مــيّــزة لــهــم ســوى 
الــنــفــط، ولا ثيمة لهم إلا الإبــل، 
افــتــراء مبكر، وهجوم جائر من 
قبل بعض العرب على الخليج 
لـــم يــكــن أهـــلـــه يستحسن  الـــــذي 
الــشــعــارات الــفــارغــة، ولا يصدّق 
المــــــــرصــــــــوفــــــــة، ولا  الــــــــثــــــــرثــــــــرات 

الأيقونات السياسية الفتّاكة.
أســــــــــس قــــــــادتــــــــه نـــــمـــــوذجـــــاً 
آتــت  بــــذوراً  استثنائياً وزرعـــــوا 
أكـــلـــهـــا بـــعـــد ســـبـــعـــة عــــقــــودٍ مــن 
الـــســـعـــي الـــحـــثـــيـــث، واســـتـــثـــمـــار 
الخير العميم، وتطوير الإنسان.

الــبــعــض عــيّــر الــخــلــيــج بأنه 
عـــبـــارة عـــن إمـــــــارات ومــلــكــيــات، 
مــــقــــابــــل جــــمــــهــــوريــــاتــــهــــم، وأن 
دولــــه بـــلا صــنــاديــق اقـــتـــراع ولا 
لافتات انتخاب. لقد جربتُ من 
قـــبـــل مـــحـــاولـــة شـــــرح الـــنـــمـــوذج 
السياسي فــي الخليج لمثقفين، 
لــم تستبن  الــرفــوف  كتبهم تملأ 
يـــكـــون  جـــمـــاجـــمـــهـــم مـــعـــنـــى أن 
الناس في بلدانهم هنا يؤمنون 
بما يقوم بهم الحاكم، ينادون 
بــكــنــيــتــهــم، أو باسمه  حــكّــامــهــم 
مــــــــجــــــــرداً، ويــــــقــــــولــــــون رأيــــــهــــــم، 
ولكنهم يــســيــرون فــي مشروعه 
وخطته، يختارونه ويبايعونه 
مــــن بــيــنــهــم بـــاعـــتـــبـــاره الأقـــــوى 
والأقـــدر والأصــلــح على تحقيق 
أهــدافــهــم. لا يعلم كثر أن العقد 
الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم 
فـــي الــخــلــيــج قـــائـــم عــلــى الــعــهــد 
الوثيق والبساطة فــي التعامل 
والتواصل، ومن يقرأ ما كتب عن 
الملك المؤسس من كتابات لحافظ 
وهبة والزركلي والمارك وسواهم 
يــجــد المــخــاطــبــات المـــبـــاشـــرة مع 
الناس وجهاً لوجه، آمنوا بهذا 
الــثــقــة الكاملة،  الــرجــل وأعــطــوه 
ورأوا فيه الإمام الذي يخرجهم 
مــــــن وجــــــــع الــــــصــــــحــــــراء، وتـــيـــه 
الــســنــين، بعملٍ دؤوبٍ ينجيهم 
مـــــن غــــــدر الــــــرمــــــال، كــــانــــت تــلــك 
العقود الصادقة أساس صناعة 

التاريخ في الخليج.
والميّزة الأهــم أن هذه الدول 
قــــــــــادرة عــــلــــى تــــجــــديــــد نــفــســهــا 
بـــــانـــــتـــــظـــــام، عــــمــــر الــــســــعــــوديــــة 
ثـــلاثـــمـــائـــة ســــنــــة، فـــــي كـــــل مـــرة 

تنهض بقوة مضاعفة.
الـــــتـــــحـــــولات فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، 
والمؤسسات الثقافية، والمجالات 

الـــــــــــــعـــــــــــــدلـــــــــــــيـــــــــــــة، 
والمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــارات 
الإعــــلامــــيــــة، كــلــهــا 
منحت السعودية 
قـــــصـــــب الـــــســـــبـــــق. 
لـــقـــد جــــــاء الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان 
لــيــكــون مــن الــقــادة 
الاستثنائيين في 
تـــــاريـــــخ المـــنـــطـــقـــة، 
لأنـــــــــــــه يــــــعــــــلــــــم مــــا 
يــريــد مــنــه شعبه، 
ويـــــــــعـــــــــلـــــــــم كـــــيـــــف 
يحقق أحلامهم وآمالهم، يدرك 
مـــا يــجــول فـــي خـــواطـــرهـــم، ومــا 
يــتــمــنــونــه لــدولــتــهــم وحــيــاتــهــم 
ودنــيــاهــم، مــا يــصــبــون إلــيــه في 
معاشهم.. وضع خططاً محكمة، 
الــســعــوديــة  وســـعـــى لأن تـــكـــون 
محققة لمعنى الدولة بمفهومها 
الـــحـــديـــث، دولـــــة حــديــثــة مبنية 
عـــلـــى أســـــس راســــخــــة جـــذورهـــا 
بالتاريخ، منتظمة بقيمٍ مقدّرة، 
مع الوثب الشجاع نحو العصر 
واللحاق والمنافسة لأكثر الأمم 

حداثة ومعاصرة في العالم.
إن نجاح خطة الحرب على 
الــــفــــســــاد فـــــي الــــســــعــــوديــــة أجـــج 
مــشــاعــر الــجــمــاهــيــر فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة الـــفـــاســـدة، تـــتـــوق إلــى 
قـــــوة بــمــثــل عـــزيـــمـــة الـــقـــائـــد فــي 
السعودية حــين أعــلــن التحقيق 
الــحــازم مــع كــل مــن تثبت الأدلــة 
شبهته بالفساد، وهذا أساسي 
فـــلـــســـفـــيـــة فــي  نــــظــــريــــة  فــــــي أي 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي. الفيلسوف 
الإنــجــلــيــزي تــومــاس هــوبــز ألــف 
كــتــابــه «الـــلـــفـــيـــاثـــان» عــــام ١٦٥١ 
تحدث فيه عن الدولة والإنصاف 
ومما قاله: «يتطلب أمن الشعب 
من الذي أو الذين يملكون القوة 
المهيمنة أن تطبق العدالة على 
جــمــيــع فـــئـــات الـــشـــعـــب، بــشــكــلٍ 
متساوٍ، أي أن يتمكن الأشخاص 
الأغـــــنـــــيـــــاء والـــــــنـــــــافـــــــذون وكــــــذا 
الأشخاص الفقراء والمغمورون 
من استعادة حقوقهم من جراء 
الأضرار التي لحقت بهم بالشكل 
الذي لا يمكن للأشخاص الذين 
يـــحـــتـــلـــون مــــكــــانــــة ســــامــــيــــة فــي 
يــأمــلــوا فــي الإفـــلات  المجتمع أن 
من العقاب لما يتصرفون بعنف 
تجاه الأشخاص الذين ينتمون 
لمكانة أدنــى منهم، ويهينونهم 
ويـــــلـــــحـــــقـــــون بـــــهـــــم الأضـــــــــــــــرار، 
الــــعــــكــــس وهــــــــذا هـــــو مــعــنــى  أو 

الإنصاف».
هـــــــــذه الـــــــقـــــــوة الــــســــعــــوديــــة 
فـــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة ومــلاحــقــة 
الفاسدين الكبار والصغار هي 
المدخل لتأسيس واقــع سياسي 
واجــــتــــمــــاعــــي أنـــــيـــــق، والـــفـــســـاد 
أكثر تشوهٍ يمكن أن يصيب أي 
دولة، وأساس الرؤية يقوم على 
تأسيس بيئة استثمارية نظيفة 
يتم تأمينها مــن أي خــلــل. وقد 
فعلت الدولة ذلك ومستمرة فيه.

هذه المرحلة التنموية أثبتت 
تــرســم  الـــــدولـــــة يــمــكــنــهــا أن  أن 
حداثتها وتــحــافــظ على قيمها 
مــن دون أنــمــاطٍ مــقــلّــدة، فــالــدول 
تــبــنــى مــــع الــــنــــاس، ونـــجـــاحـــات 
دول الخليج تحطم صنم الكذبة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي قـــيـــلـــت حـــول 
والديمقراطيات،  الجمهوريات 
فلكل مجتمع نموذجه ودولته 
ونمط حكمه. لقد تجلّدت هذه 
الأرض بناسها لكل الشامتين، 
فلم تتضعضع لريب الدهر، بل 
بــوادٍ غير  وأثمر غرسها مورقاً 

ذي زرع.

التنمية ونجاح 
مفهوم الدولة

هل تغير صورة طفل نتيجة الانتخابات البريطانية؟
فـــي انــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــات 
الــغــربــيــة يــبــحــث الإعــــــلام عـــــادة عن 
«الــلــحــظــات الــفــارقــة» الــتــي يمكن أن 
تؤثر على الناخب وتقلب الطاولة 
الـــحـــزب. فاللحظة  المـــرشـــح أو  عــلــى 
الــفــارقــة التي تعطي الإعـــلام الإثــارة 
التي يبحث عنها قد تكون زلة لسان 
مـــن مـــرشـــح، أو هــفــوة تـــعـــادل كــذبــة 
كــبــرى فــي بــرنــامــج حــــزب، أو كشف 

فضيحة، أو أي تصرف مستهجن.
واحــــــــــــدة مــــــن هــــــــذه الـــلـــحـــظـــات 
الــفــارقــة فــي عــام ٢٠١٠ كلفت رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق غوردون 
براون منصبه وأدت إلى واحدة من 
أســـوأ الــخــســائــر الانــتــخــابــيــة لحزب 
العمال. فخلال جولة عادية في إطار 
الــحــمــلات الانتخابية تــوقــف بــراون 
لــلــحــديــث مـــع ســـيـــدة مــتــقــاعــدة (٦٥ 
عاماً) اسمها جيليان دافي، فاجأته 
بموقف ناقد في موضوعي الهجرة 
والــديــون. المحادثة بــدت عادية وإن 
لم تكن مريحة لبراون، وربما كانت 
ســتــمــر مـــن دون ضــجــة كـــبـــرى، لــولا 
بـــراون توجه  الـــذي أعقبها.  المــوقــف 
إلـــى ســيــارتــه غــاضــبــاً وعــاتــب كبير 
مستشاريه بسبب وضعه في موقف 
مــحــرج وكـــارثـــي. وفـــي نــوبــة غضبه 
نسي أنه لم ينزع مايكروفون شبكة 
قـــنـــاة «ســــكــــاي» الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
كـــانـــت تــتــابــع جــولــتــه الانــتــخــابــيــة، 
مما جعل كلامه مسموعاً على الملأ 
الفارقة» التي  بما في ذلك «اللحظة 
وصــف فيها السيدة جيليان، وهي 
من أنصار حزبه، بأنها «مجرد امرأة 

متعصبة».
ذلك التصرف مع ناخبة عادية 
ســيــطــر عــلــى الأخــــبــــار وتـــحـــول إلــى 
فضيحة لرئيس الوزراء الذي اضطر 
للذهاب إلى السيدة في منزلها ليقدم 
اعتذاراً، لكنه فشل في إنهاء الضجة 
أو تــغــيــيــر صــــورة ســلــبــيــة ترسخت 
عــنــه فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة قبل 
الـــتـــصـــويـــت. ورغــــــم وجــــــود عـــوامـــل 
أخــــرى أســهــمــت فـــي خـــســـارة بــــراون 
وحــزب الــعــمــال، فــإن أغلبية وسائل 
الإعــلام اعتبرت تلك القصة «لحظة 

فارقة» في الانتخابات.
وبما أن بريطانيا تشهد اليوم 
انــتــخــابــات يـــراهـــا الــكــثــيــرون الأهـــم 

مــــــنــــــذ فـــــــتـــــــرة طــــويــــلــــة 
لتداعياتها على قضية 
خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
(البريكست)، فقد ظلت 
وســائــل الإعــــلام تتابع 
الـــــحـــــمـــــلات الــــحــــزبــــيــــة 
مـــتـــأهـــبـــة فـــــي انـــتـــظـــار 
«لحظة فارقة» تضفي 
أجواء إثارة قبل توجه 
الناس للتصويت. هذه 
الـــلـــحـــظـــة تـــمـــثـــلـــت فــي 
صــــورة أحـــدثـــت ضجة 

واســعــة لطفل يبلغ مــن العمر أربــع 
سنوات مصاب بالتهاب رئــوي ظل 
ملقياً على أرض المستشفى في مدينة 
ليدز البريطانية لنحو ست ساعات 
بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــــود ســــريــــر فــــــارغ. 
منظر الطفل الملقي على الأرض فوق 
معطف والدته بانتظار الدخول كي 
يــراه الطبيب، أشعل الغضب وركــز 
الأنــظــار والــنــقــاش بشكل أكــبــر على 
أزمـــة نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة الــذي 
يعاني كثيرا من المشاكل. المستفيد 
مــن الضجة كــان حــزب العمال الــذي 
ركز في حملاته الانتخابية على أزمة 
نظام الرعاية الصحية متهماً حزب 
المحافظين بأنه يريد «بــيــع» بعض 
الخدمات الصحية لشركات أميركية 
في إطار أي اتفاقية تجارة حرة مع 

الولايات المتحدة.
حـــــزب المـــحـــافـــظـــين وجـــــد نــفــســه 
أمــــوره  المــــدافــــع، وزادت  فـــي مـــوقـــف 
ســــوءاً عــنــدمــا أخــفــق زعــيــمــه رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون في إظهار 
الــتــعــاطــف مــع الــطــفــل عــنــدمــا عــرض 
عليه صحافي من قناة «آي تي في» 
المستقلة  الــبــريــطــانــيــة  التلفزيونية 
الـــصـــورة فـــي هــاتــفــه الـــجـــوال طالباً 
تعليقه عليه. إلا أن جونسون رفض 
الــنــظــر إلــــى الــــصــــورة وأخـــــذ هــاتــف 
الــــصــــحــــافــــي ووضـــــعـــــه فـــــي جـــيـــبـــه. 
لــكــن الــصــحــافــي لــم يسكت وخــاطــب 
جونسون قائلاً: «أنت ترفض النظر 
إلـــــى الـــــصـــــورة، لـــقـــد أخــــــذت هــاتــفــي 
ووضعته في جيبك، رئيس الوزراء. 
والــــــــدة الـــطـــفـــل تــــقــــول لــــك إن نــظــام 
الــرعــايــة الصحية فــي أزمـــة، مــا ردك 

على ذلك؟».

فــتــمــتــم جــونــســون 
«أنــــــا آســــــــف»، وأخـــــرج 
هـــاتـــف الــصــحــافــي من 
جيبه ثم نظر للصورة 
ووصـــــــــفـــــــــهـــــــــا بـــــأنـــــهـــــا 
«فظيعة» قبل أن يعتذر 
لــكــل مـــن لـــديـــه تــجــارب 
سيئة مع نظام الرعاية 

الصحية.
محاولة جونسون 
الـــــتـــــهـــــرب مـــــــن الـــنـــظـــر 
لــــــلــــــصــــــورة والــــــــتــــــــردد 
فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــيــهــا 
انــتــقــادات بالغة  أثــار  بشكل مباشر 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتناقلت وســائــل الإعـــلام المــوضــوع 
ونشرت صورة الطفل مع تعليقات، 
مما دعــا وزيــر الصحة للتوجه إلى 
المستشفى لكنه قــوبــل بمتظاهرين 

غاضبين.
انـــتـــخـــابـــات بــريــطــانــيــة  فــــي أي 
أخرى ربما كانت الصورة ستحدث 
تأثيراً أكبر في التصويت اليوم، لكن 
هذه الانتخابات ليست عادية، فهي 
انتخابات يطغى فيها «البريكست» 
عـــلـــى أي مــــوضــــوع آخــــــر. الـــبـــلـــد لــم 
المــلــف ولا احــتــواء  يستطع معالجة 
تــــداعــــيــــاتــــه مـــنـــذ اســـتـــفـــتـــاء يــونــيــو 
فــالــســيــاســيــون  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٦. 
يــتــعــاركــون مـــن دون الـــتـــوصـــل إلــى 
نــتــيــجــة حــاســمــة، بــيــنــمــا الاقــتــصــاد 
يـــعـــانـــي، والـــشـــعـــب مــنــقــســم وحــائــر 
وغــــاضــــب. فـــهـــنـــاك إجــــمــــاع عـــلـــى أن 
استفتاء عام ٢٠١٦ أحدث استقطاباً 
هائلاً وقسم الرأي العام بشكل حاد 
وأن الطريقة التي صوّت بها الناس 
سواء لصالح «البريكست» أو للبقاء 
فـــــي عـــضـــويـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
أصبحت تحدد موقفهم الانتخابي 
أكــثــر مـــن الـــــولاء الــحــزبــي، وأن هــذا 
الأمــر سيكون العامل الأكــثــر تأثيراً 

في انتخابات اليوم.
كثيرون في بريطانيا ينظرون 
بتحفظ إلى المتنافسين الرئيسيين، 
جـــونـــســـون وجـــيـــرمـــي كـــوربـــن زعــيــم 
حــزب العمال، ويعتبرون أن الخيار 
في هذه الانتخابات هو بين «سيئ» 
و«أسوأ». وفي خطوة تكشف صعوبة 
الاخـــــتـــــيـــــار بـــــين الـــــحـــــزبـــــين، أعـــلـــنـــت 

صحيفة «فايننشيال تايمز» ومجلة 
«الإيكونومست» عــدم تزكية أي من 
العمال أو المحافظين، معتبرة أن هذه 
الانتخابات المصيرية لا تقدم خيارات 
جــــيــــدة. كـــذلـــك أعـــلـــن رئـــيـــســـا وزراء 
سابقان هما جــون ميجر (محافظ) 
وتوني بلير (عمالي) عدم تأييدهما 
لحزبيهما، داعينْ الناخبين إلى ترك 
الولاء الحزبي واستخدام أصواتهم 
بــشــكــل تــكــتــيــكــي لمــنــع «الــبــريــكــســت» 

باعتباره كارثياً على البلد.
المــشــكــلــة أنــــه بــغــض الــنــظــر عن 
الـــنـــتـــيـــجـــة، فــــــإن هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
لـــــن تـــحـــســـم قـــضـــيـــة «الـــبـــريـــكـــســـت» 
بــالــســرعــة الــتــي يــأمــلــهــا الــنــاخــبــون 
الــذيــن مــلــوا الــجــدل والــتــخــبــط حــول 
مـــلـــف يـــعـــد الأهــــــم لـــهـــذا الـــبـــلـــد مــنــذ 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. فــحــتــى 
لـــو فـــاز جــونــســون بــشــعــاره الــزائــف 
«فلننجز البريكست» وحقق أغلبية 
كافية، لن يطوى الملف، لأن الخروج 
سيكون بداية لجدل جديد وانتظار 
طويل ومعاناة أشد. هناك ما يشبه 
الإجماع على أن مفاوضات بريطانيا 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة تــجــارة حــرة 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي بعد الخروج 
ستكون شائكة، وستجرى في أجواء 
مــســمــومــة قـــد تــجــعــلــهــا تــطــول أكــثــر 
مما يتوقعه المندفعون والمتفائلون 

والمخادعون في تيار «البريكست».
أما لو فاز حزب العمال بنتيجة 
تجعله قادراً على تشكيل حكومة ولو 
بالتعاون مع الأحزاب الأخرى المؤيدة 
لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
مثل حزب الليبراليين الديمقراطيين، 
والقوميين الاسكوتلنديين، والأحزاب 
الأخــــــرى الــصــغــيــرة، فـــإنـــه لـــن يــكــون 
قـــــادراً عــلــى حــســم المــلــف ســريــعــاً، إذ 
ســيــخــوض مــفــاوضــات مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــي للتوصل إلى اتفاق جديد 
عــلــى أن يــعــرض هـــذا الاتـــفـــاق لاحقاً 
في استفتاء على الشعب البريطاني 
ليختار بين اتفاقية الخروج أو البقاء 

في عضوية الاتحاد.
أزمـــة «الــبــريــكــســت» الــتــي غيرت 
وجـــــه الـــســـيـــاســـة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــنــذ 
تــنــتــهــي سريعاً  لـــن  اســتــفــتــاء ٢٠١٦ 
وستبقى شروخها ومعاناتها بائنة 

لفترة طويلة قادمة.

لبنان: السلطة خارج الخدمة

الــــرأي

حسين شبكشي

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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«أوبك» تتوقع عجزاً نفطياً طفيفاً في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

عَت منظمة البلدان المصدرة 
َّ
توق

لــلــنــفــط (أوبــــــــك)، عـــجـــزاً بــســيــطــاً في 
ســـوق الــنــفــط، الـــعـــام المــقــبــل، بسبب 
خفض الإنتاج من جانب السعودية، 
حــتــى قــبــل دخــــول أحــــدث اتـــفـــاق مع 
المنتجين الآخــريــن حيز النفاذ، مما 
يشير إلى سوق أشد شحّاً مما كان 

متوقعاً في السابق.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري، 
أمس (الأربعاء)، إن متوسط الطلب 
مليون   ٢٩٫٥٨ نفطها سيبلغ  عــلــى 

ت 
ّ

برميل يومياً، العام المقبل. وضخ
«أوبك» نفطاً أقل في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عــن المــتــوســط المــطــلــوب في 
بـــالمـــزيـــد فــي  أمــــــدت  بـــعـــد أن   ،٢٠٢٠

الأشهر السابقة.
الــتــقــريــر:« على الجانب  وتــابــع 
الإيــــجــــابــــي، بـــلـــغ تـــبـــاطـــؤ الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة الـــقـــاع عــلــى الأرجــــــح، ومــن 
المتوقع في ٢٠٢٠ أن ينعكس الاتجاه 
الــســلــبــي الـــعـــام لــلإنــتــاج الــصــنــاعــي 

الذي شهدناه في ٢٠١٩».
ومنذ أول يناير (كانون الثاني)، 
تـــطـــبّـــق مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 

للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، 
«تحالف أوبك+»،  في إطار ما يُعرف بـ
اتــفــاقــاً لخفض الإنـــتـــاج ١٫٢ مليون 

برميل يومياً، لدعم السوق.
واتــفــقــت «أوبـــــك+» فــي اجتماع 
الأسبوع الماضي على خفض إضافي 
بواقع ٥٠٠ ألف برميل يومياً اعتباراً 
من أول يناير ٢٠٢٠. وأظهر التقرير 
أن إنتاج «أوبــك» ينخفض حتى من 

قبل سريان الاتفاق.
وفي نوفمبر، نزل الإنتاج ١٩٣ 
ألف برميل يومياً إلى ٢٩٫٥٥ مليون 
برميل يومياً، بحسب أرقام تجمعها 

المنظمة من مصادر ثانوية، وذلك مع 
خفض السعودية الإنتاج.

ينبئ ذلــك بعجز قــدره ٣٠ ألف 
برميل يوميا في ٢٠٢٠ إذا واصلت 
«أوبـــــــــك» الــــضــــخ بـــمـــعـــدل نــوفــمــبــر، 
ر،  وبقيت العوامل الأخــرى دون تغيُّ
أي أقــل بواقع ٧٠ ألــف برميل يومياً 
عــــن الـــفـــائـــض المـــفـــتـــرض فــــي تــقــريــر 

نوفمبر.
وتــــــراجــــــعــــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط، 
أمـــس، بعدما أظــهــرت بيانات إدارة 
مـــعـــلـــومـــات الــــطــــاقــــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام والــبــنــزيــن 

ونواتج التقطير بالولايات المتحدة 
ارتفعت، الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، 
إن مـــخـــزونـــات الـــخـــام ارتــفــعــت ٨٢٢ 
ألــــف بــرمــيــل الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــى 
٤٤٧٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل، بينما توقع 
انــخــفــاضــهــا ٢٫٨ مــلــيــون  المــحــلــلــون 
برميل. وانخفضت مخزونات الخام 
بنقطة التسليم في كاشينج بولاية 
بـــرمـــيـــل،  أوكـــــلاهـــــومـــــا ٣٫٤ مـــلـــيـــون 

حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
إدارة  بـــــــيـــــــانـــــــات  وأظــــــــــهــــــــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة تــراجــع استهلاك 

الــخــام بــمــصــافــي الــتــكــريــر ٢٠١ ألــف 
برميل يومياً. وهبط معدل تشغيل 
المــصــافــي ١٫٣ نقطة مــئــويــة. وقــالــت 
الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 
٥٫٤ مليون برميل إلى ٢٣٤٫٨ مليون 
برميل، في حين توقع المحللون في 
استطلاع أجرته «رويترز» أن ترتفع 
٢٫٥ مليون برميل. ونمت مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيت التدفئة، ٤٫١ مليون برميل إلى 
١٢٣٫٦ مليون برميل، مقابل توقعات 
لـــزيـــادة قـــدرهـــا ١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل. 
الــــولايــــات  وارتــــفــــع صـــافـــي واردات 

المــتــحــدة مــن الــنــفــط الــخــام ٦٣٣ ألــف 
برميل يومياً الأسبوع الماضي.

ونــــزلــــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 
إلـــــى ٦٣٫١٧  المــــائــــة،  فــــي  بـــرنـــت ١٫٧ 
الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار 
١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش. وتــراجــع 
«خـــــــــام غـــــــرب تــــكــــســــاس» الـــوســـيـــط 
الأميركي ١٫٦ فــي المــائــة، إلــى ٥٨٫٢٧ 
دولار للبرميل، منخفضاً عن أعلى 
مستوى في أكثر من شهرين، الذي 

سجله الثلاثاء.
وتستمر التوترات التجارية بين 
الــولايــات المتحدة والصين في إلقاء 

ظــلالــهــا عــلــى تــوقــعــات الــطــلــب، مع 
اقتراب الموعد المحدد لسريان الجولة 
الــرســوم الأميركية على  التالية مــن 
الــواردات الصينية يوم ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول).
وفي فنزويلا، قفز إنتاج الخام 
في نوفمبر بأكثر من ٢٠ في المائة عن 
إلــى أعلى مستوى،  الشهر السابق، 
منذ شددت واشنطن عقوباتها على 
شركة «النفط الوطنية الفنزويلية» 
(بــي دي فــي إس إيـــه)، فــي أغسطس 
(آب)، حسبما قال مصدران مطلعان 

على بيانات الشركة، هذا الأسبوع.

دخول «أرامكو» السوق يضفي روحاً جديدة 
على وتيرة التداولات وزيادة ضخ السيولة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الــــــشــــــرق  أكــــــــــد اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون لـــــــ
الأوســط» أن إدراج سهم شركة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة»، ســيــضــفــي روحـــــاً جــديــدة 
على سوق الأسهم السعودية، من حيث 
تسارع وتيرة أداء السوق عبر انتعاش 
التداولات، وكذلك زيادة ضخ السيولة. 
مرجحين في الوقت نفسه أداءً منتعشاً 
للسهم بداية أيام التعامل عليه، في وقت 
أكدوا فيه أن موثوقية الشركة التي تتسم 
بــهــا ســتــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الـــصـــورة 

الكلية لسوق الأسهم المحلية.
وشهدت تداولات الأسهم السعودية 
تــفــاعــلاً ملموساً مــع إدراج سهم  أمـــس 
«أرامكو» الذي بقي على نسبة الارتفاع 
القصوى منذ اللحظات الأولى للإدراج، 
واستمر زخم الطلب مرتفعاً حتى نهاية 
تـــــــداولات الأمــــــس؛ الأمـــــر الـــــذي يــبــرهــن 
عـــلـــى حــــديــــث الاقــــتــــصــــاديــــين حــــــول مــا 
تضيفه الشركة من زخم جديد للسوق 
المــالــيــة المحلية على مستوى السيولة 

والتداولات.
وقــــال الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور ســالــم 
باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة 
الــطــائــف: «شــركــة (أرامـــكـــو الــســعــوديــة) 
مـــــن أضـــــخـــــم الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة فــي 
حـــجـــم الأصــــــــول الـــرأســـمـــالـــيـــة؛ ولـــذلـــك 
لاحظنا منذ بــدء العد التنازلي لطرح 
الشركة للاكتتاب العام، بدأ الكثير من 
المــســتــثــمــريــن بــيــع جــانــب مـــن أسهمهم 
الحالية في الشركات الأخرى؛ استعداداً 
للاكتتاب الجديد». وأضــاف: «لاحظنا 
أن التأثير كــان ظــاهــراً على الــســوق في 
الــفــتــرة المــاضــيــة، والآن بــعــد الاكــتــتــاب 
وانــتــهــاء فــتــرة الاكــتــتــاب، بــــدأت بـــوادر 

تحسن الأداء مع الإدراج».
بـــعـــض  بــــــاعــــــجــــــاجــــــة، أن  ويــــــــــــرى 
المستثمرين وخــاصــة كبارهم يرغبون 

في الشراء من أسهم «أرامكو»، التي من 
المنتظر أن يكون وزنها بما لا يقل عن 
١٠ في المائة من وزن السوق، وأن تشهد 
السوق في بدايات أيام التداول كميات 

طلب كبيرة للشراء.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تــــوقــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن بــاعــشــن، رئيس 
لــلــدراســات الاقتصادية،  الــشــروق  مركز 
«الشرق الأوســط»، أن يزيد  في حديثه لـ
إدراج «أرامكو» من أداء فاعلية السوق من 
خلال ما سيحدثه الإدراج من زيادة ضخ 
الــســيــولــة، بجانب انــتــعــاش الــتــداولات، 
بحكم ما تكتسبه من اطمئنان المكتتبين 

بفعل الموثوقية الكاملة.
ويــرجــح بــاعــشــن، أن مــا تتميز به 
«أرامــكــو»، من مكانة وموثوقية عالمية 
عــالــيــة ومـــــلاءة مــالــيــة كــبــيــرة، تمكنها 
مــن درّ أربــــاح مــجــزيــة، لافــتــاً إلـــى توفر 
تدفقات نقدية عالية ترفع من اطمئنان 
المــســتــثــمــريــن بــشــرائــحــهــم كـــافـــة. ولــفــت 
إلى أن إدراج «أرامــكــو»، يعزز الثقة في 
السوق وزيــادة الإقبال عليها، باعتبار 
أن «أرامــكــو» ذات ثقل دولــي؛ مما يعزز 
مكانتها بحجم الاستثمارات الداخلية 
والخارجية الضخمة فيها، فضلاً عن 
أنها تتمتع بربحية مضمونة، وتوزعها 

بمعايير عالمية.
ورجـــح بــاعــشــن، أن تكتسب ســوق 
الأسهم نقاطاً إضافية مع إدراج «أرامكو» 
مــع مـــرور الــوقــت، بحكم المــمــيــزات التي 
تتمتع بها الشركة، والتي جعلت لديها 
موثوقية عالية على المستويات كافة، 
حيث لديها بصمات واضحة في مجال 
الـــبـــتـــرول والــــغــــاز، وكـــذلـــك الــصــنــاعــات 
البتروكيميائية، ولديها شراكات عالمية 
في مجالات ذات صلة، مشيراً إلى أن هذه 
كلها أدوات تعزز الثقة فيها؛ وبالتالي 
تنعكس عــلــى الــثــقــة فــي ســـوق الأســهــم 

بصورة كلية.

السهم يسجل نسبة الارتفاع القصوى ويصعد بقيمة الشركة السوقية إلى ١٫٨ تريليون دولار

إدراج «أرامكو» يقفز بسوق الأسهم السعودية إلى المرتبة التاسعة عالمياً
الرياض: شجاع البقمي

مع قــرع جــرس افتتاح التداولات 
أمــس الأربــعــاء، دخــلــت ســوق الأسهم 
السعودية مرحلة جديدة من تاريخها 
عقب إدراج عملاق صناعة النفط في 
العالم شركة أرامكو السعودية، لتقفز 
بــالــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لــــســــوق الأســـهـــم 
إلـــى مــســتــويــات تاريخية  الــســعــوديــة 
جــديــدة وتصعد بالسوق المالية إلى 
المركز التاسع عالميا من حيث القيمة 

السوقية.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم 
السعودية إلى مستويات ٨٫٩ تريليون 
ريال (٢٫٣٧ تريليون دولار) أمس، فيما 
افتتح سهم شركة «أرامــكــو» فــي أول 
أيام تداولاته على النسبة القصوى من 
المكاسب (١٠ في المائة)، وسط تدافع 
طلبات قوية بلغ مداها أكثر من ٢٠٠ 
مــلــيــون ســهــم، بــل انــتــهــت الــتــعــامــلات 
وسط إقبال قوي لطلب شراء السهم.

وبـــــــــــــــــــــــإدراج شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو 
الــــســــعــــوديــــة»، تـــكـــون ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية دخــلــت مرحلة مــن شأنها 
أفــق أكبر للسوق المالية في  أن تفتح 
البلاد، حيث من المرشح أن تقفز سوق 
الأسهم السعودية مع ختام تعاملات 
إلــى المرتبة السابعة  الــيــوم الخميس 
عالميا من حيث القيمة السوقية، وذلك 
في حال إغــلاق سهم شركة «أرامكو» 
عــلــى الــنــســبــة الــقــصــوى مــن المــكــاســب 

لليوم الثاني على التوالي.
المــتــداولــة يوم  ولــم تكن الكميات 
أمــس في شركة «أرامــكــو» توحي إلى 
عــمــلــيــات تــــخــــارج، بـــل كـــانـــت كــمــيــات 
قليلة جــدا مــقــارنــة بحجم الاكــتــتــاب، 
الأمر الذي يؤكد رغبة معظم المكتتبين 
بالاستثمار في هذه الشركة الوطنية 

العملاقة.

وشـــهـــدت تــعــامــلات ســهــم شــركــة 
«أرامـــــــكـــــــو» يــــــوم أمــــــس تـــــــــداول ٣١٫٦ 
مليون سهم فقط، وهي كميات قليلة 
بــالمــقــارنــة مـــع حــجــم أســهــم الاكــتــتــاب 
المـــطـــروحـــة أمـــــام الأفــــــراد عــلــى سبيل 
المثال والبالغة مليار سهم، الأمر الذي 
يبرهن رغبة المكتتبين بالاستثمار في 
هذه الشركة من جهة، ويبرهن حجم 
المــوثــوقــيــة الــعــالــيــة الــتــي تــحــظــى بها 
الشركة وسوق الأسهم السعودية من 

جهة أخرى.
وتــعــتــبــر «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
الــيــوم، أكــبــر شــركــة مــدرجــة مــن حيث 
القيمة السوقية، متفوقة بــذلــك على 

شـــركـــات عــالمــيــة عــــدة أهــمــهــا «آبـــــل»، 
و«مــايــكــروســوفــت»، الأمـــر الـــذي ينقل 
سوق الأسهم السعودية إلى آفاق أكبر 

وأكثر حيوية.
واســتــقــبــل مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة إدراج عــــمــــلاق صــنــاعــة 
النفط «أرامكو»، على ارتفاع فور بدء 
الــتــعــامــلات، الأمــــر الــــذي دفــــع مــؤشــر 
السوق للإغلاق فوق مستويات ٨١٣٠ 
نقطة، وسط مكاسب شهدتها معظم 

أسهم الشركات المتداولة.
وأغلق سهم «أرامــكــو» يــوم أمس 
عند ٣٥٫٢٠ ريال للسهم (٩٫٣٨٧ دولار)، 
ليبلغ حجم القيمة السوقية للشركة 

١٫٨٨ تريليون دولار، وفي حال نجح 
سهم الشركة اليوم في تحقيق نسبة 
قصوى جديدة من الارتفاع وتخطي 
حــاجــز ٣٨٫٧٢ ريــــالا (١٠٫٣٢ دولار)، 
ستقفز القيمة السوقية للشركة إلى 
أكثر من ٢ تريليون دولار، وهي القيمة 
التي جــرى تقديرها سابقا للشركة، 
الأمر الذي يجعل الشركة تبتعد كثيرا 
عن أقرب شركات العالم لها من حيث 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة (الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
آبـــل تبلغ نــحــو ١٫٢ تريليون  لــشــركــة 

دولار).
وكــشــفــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
السوق المالية السعودية «تــداول»، أن 

الأسهم الحرة لشركة «أرامــكــو» تبلغ 
نحو ١٫٦ في المائة، من رأس المال بما 
يعادل ٣٫٤٥ مليار سهم من أصل ٢٠٠ 

مليار سهم.
وعــــــــزز إدراج «شـــــركـــــة أرامــــكــــو 
السعودية» من جاذبية سوق الأسهم 
المــحــلــيــة، كــمــا أنـــه قـــاد الــســوق المالية 
فــــي الــــبــــلاد إلــــــى تــــصــــدر اهـــتـــمـــامـــات 
المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين، والمــحــلــيــين، 
حيث باتت السوق المالية اليوم واحدة 
من أكثر القنوات الاستثمارية جذباً 

للاستثمارات العالمية والمحلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير 
فيه الأرقام إلى أن تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية 
خــلال العام الحالي ٢٠١٩، حيث قفز 
بنسبة ١٠٠ في المائة، مقارنة بحجم 
مُلكية المستثمرين الأجانب مع ختام 

تعاملات العام الماضي ٢٠١٨.
يــحــقــق إدراج  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
«أرامكو السعودية» قفزة جديدة على 
صعيد تــدفــق الاســتــثــمــارات العالمية 
الــقــيــمــة  المــــحــــلــــيــــة، كــــمــــا أن  لــــلــــســــوق 
الــســوق مرشحة  السوقية لتعاملات 
لبلوغ المركز السابع عالمياً، الأمر الذي 
يجعل السوق المالية السعودية واحدة 
من أضخم ١٠ أسواق مالية في العالم 

أجمع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــذي أعلنت فيه شركة سامبا المالية 
لإدارة الأصـــول والاســتــثــمــار «سامبا 
كــابــيــتــال» بــصــفــتــهــا مــديــر الاكــتــتــاب 
أن إدارة عملية الاكتتاب ومــا يتعلق 
بــهــا مـــن خـــطـــوات لاحـــقـــة، تــمــت وفــق 
معايير احترافية عالية المستوى، مع 
الحرص على تسخير جميع الإمكانات 
التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل 
العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة 

بتجارب الأسواق العالمية.

الأسهم السعودية تشهد الإدراج الأضخم أمس لتصعد إلى المرتبة التاسعة بين أكبر أسواق العالم (الشرق الأوسط)

مسؤولو الشركة: نعمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة مع تقلبات أسعار النفط الخام

على قرع جرس الإدراج... «أرامكو» تؤكد الالتزام بمصلحة المساهم ورفع مستوى الشفافية والحوكمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت أكــــــــدت فــــيــــه شـــركـــة 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» عــلــى صــوت 
«سوق الأسهم  قرع جرس الإدراج بـ
السعودية» الرئيسي، أمــس، على 
أولوية الالتزام بمصلحة المساهم، 
شدد كبار مسؤولي الشركة على أن 
الشركة ستعمل على تحقيق أفضل 
قيمة ممكنة للمساهمين، مــؤكــدةً 
فــي الــوقــت ذاتـــه على رفــع مستوى 

الشفافية والحوكمة.
وكــــــــانــــــــت «الـــــــــســـــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
السعودية» (تداول)، أمس، شهدت 
لــســهــم «أرامـــكـــو»  الــرســمــي  الإدراج 
بالنظام الآلي لتداول أسهم الشركات 
المدرجة في بورصة السعودية، بعد 
إتمام عملية الاكتتاب العام الأولي 
لأسهم «أرامــكــو» بنجاح، حيث تم 
تحديد رمــز مؤشر أسهمها تحت 
اســــم «تــــــــداول: أرامـــــكـــــو»، وتــــم بــدء 
تداول أسهمها بسعر ٣٢ ريالاً (٨٫٥ 

دولار) للسهم الواحد.
وســــــجــــــلــــــت عــــمــــلــــيــــة الــــــطــــــرح 
المنتهية الأربــعــاء الماضي مجموع 
طــلــبــات اكــتــتــاب مــن قــبــل المكتتبين 
مــــن الأفـــــــــراد والمــــؤســــســــات بــمــبــلــغ 
وقدره ٤٤٦ مليار ريال (١١٩ مليار 
دولار)، ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 
٤٫٦ ضعف لإجمالي أسهم الطرح 

بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء 
لقرابة ٤٥٠ مليون سهم مخصصة 
فـــقـــط لمـــديـــر الاســــتــــقــــرار الـــســـعـــري، 
حيث نجحت عملية الاكــتــتــاب في 
استقطاب أكثر من ٥ ملايين مكتتب.
وبــاعــت السعودية ٣ مليارات 
ســــهــــم عــــــــــادي مــــــن خــــــــلال عــمــلــيــة 
الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام (لا تــشــمــل خــيــار 
زيادة التخصيص)، التي تمثل ما 
نسبته ١٫٥ في المائة من رأس مال 
الشركة، وبسعر يمثل الحد الأعلى 
للنطاق السعري المعلن عــنــه. وقد 
بلغت القيمة الإجمالية للطرح ٩٦ 
مــلــيــار ريــــال (٢٥٫٦ مــلــيــار دولار)، 
بــــافــــتــــراض عــــــدم مــــمــــارســــة خـــيـــار 
الشراء، ما يجعلها أكبر عملية طرح 

في العالم.
وقــــــام كــــل مــــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الــســعــوديــة»، ياسر  إدارة «أرامـــكـــو 
الــرمــيــان، ورئــيــس الــشــركــة وكبير 
إدارييها التنفيذيين المهندس أمين 
الناصر، بقرع جرس الإعلان إيذاناً 
الــشــركــة وتـــــداول أسهمها  بـــــإدراج 
فــــي «الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة» 
(تـــــــــداول)، وســــط مـــشـــاركـــة كـــل من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة وأعـــضـــاء 
الإدارة التنفيذية في شركة «أرامكو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة» ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــســحــيــمــي،  تــــــــداول ســـــــارة  إدارة 
«تــداول» خالد  لـــ والمــديــر التنفيذي 

الــحــصــان، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد من 
كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات 

حكومية.
وقـــــال الـــرمـــيـــان: «هـــــذه لحظة 

(أرامــكــو  فــخــر واعـــتـــزاز تــاريــخــيــة لـــ
السعودية)، ومساهمها الرئيس، 
المملكة العربية السعودية، إيذاناً 
بـــــدخـــــول الــــشــــركــــة حـــقـــبـــة جـــديـــدة 

(تـــداول)، تحت  كشركة مدرجة في 
مظلة واحدة مع جميع مساهميها 
الــــجــــدد مــــن الأفـــــــــراد والمـــؤســـســـات 
على المستوى الوطني والإقليمي 

والعالمي على حد سواء».
تـــركـــيـــز مــجــلــس  وأضـــــــــاف أن 
الإدارة ينصب على تحقيق مصلحة 
جميع المساهمين، وتوجيه أعمال 

«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» فــــي ســبــيــل 
الاضــــطــــلاع بــــدورهــــا الـــحـــيـــوي في 
توفير إمــــدادات الــطــاقــة عــالمــيــاً، مع 
الــســعــي لـــرفـــع مــســتــوى الــشــفــافــيــة 
والحوكمة، وتحقيق القيمة بشكل 
مــســتــدام بــمــا فــيــه مــصــلــحــة جميع 

مساهميها.
إلــى أن الشركة  ولفت الرميان 
المــال  ستعمل عــلــى اســتــغــلال رأس 
العامل بصورة منهجية، والاعتماد 
على فريق إداري على مستوى عالٍ 
مــن الكفاءة والــخــبــرة، موضحاً أن 
هذا الحدث الذي تشهد السعودية 
يؤكد الالتزام بتحقيق أهداف «رؤية 
تــنــويــع  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مــــن خـــــلال 
مــــصــــادر الــــدخــــل، وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
السوق المالية السعودية، التي يتم 

تنفيذها بخطى سريعة وعزيمة.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــاصـــر فــي 
بيان صدر أمس: «إن إدراج (أرامكو 
الــســعــوديــة) فــي (تــــداول) لأول مرة 
منذ تأسيسها قد جاء نتيجة لأكبر 
عملية اكتتاب عام شهدها العالم، 
وذلك يمثل يوم فخر كبير لمنسوبي 
الشركة وبداية مرحلة جديدة مهمة 

في تاريخها».
(أرامـــكـــو) تــاريــخ  وأضـــــاف: «لــــ
عريق وسجل حافل يعود إلى عام 
١٩٣٣ حيث استمدت نجاحها منذ 
الــبــدايــات، مــن أســس مهنية قوية، 

وقيم عمل راسخة، أرساها موظفو 
الشركة السابقون، وعززها الأجيال 
الــلاحــقــة مــنــهــم... والـــيـــوم، يتولى 
فريق العمل في (أرامكو السعودية)، 
مــن موظفات وموظفين فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، مــســؤولــيــة الحفاظ 
على هــذا الإرث العظيم، وتنميته 
وتــطــويــره، والــوصــول بــه إلــى آفــاق 

جديدة غير مسبوقة».
وزاد الناصر: «إننا على قناعة 
تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه 
من قاعدة عريضة من المستثمرين 
الأفــــــراد وهــــذه المــجــمــوعــة الــكــبــيــرة 
مــــن المــــؤســــســــات، إنــــمــــا يــــــدل عــلــى 
حجم ثقتهم في (أرامــكــو) وأدائها 
التشغيلي والمالي القوي، ورؤيتها 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــأن تــكــون الشركة 
الرائدة والمتكاملة عالمياً في مجال 
الــطــاقــة والــكــيــمــيــائــيــات، مــن خــلال 
العمل ضمن مبادئ الاستدامة، وفي 

إطار لا يضاهى من الموثوقية».
وأشــار إلى أنه بفضل الإنتاج 
مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة والإمـــــــــــــدادات 
الموثوقة التي توفرها الشركة من 
الـــنـــفـــط الــــخــــام مــنــخــفــض الــكــثــافــة 
الــكــربــونــيــة إلـــى عــمــلائــهــا، سيظل 
تـــركـــيـــز الــــشــــركــــة مـــتـــمـــحـــوراً حـــول 
تحقيق أفضل قيمة ممكنة لجميع 
المساهمين، مع تقلبات أسعار النفط 

الخام.
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أعلنت كل من الولايات المتحدة 
والـــصـــين، تــأجــيــل المـــضـــي قـــدمـــا في 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــجــــاريــــة الــــجــــاريــــة 
بينهما، وأن «الاتفاق الأولــي» الذي 
كــــان مــرتــقــبــا الـــوصـــل إلـــيـــه قــبــل ١٥ 
الـــجـــاري  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ربـــمـــا جــــرى إرجــــــاؤه إلــــى أجــــل غير 
مسمى، حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
بــين الــطــرفــين عــلــى آلــيــة تــلــتــزم بكين 
بمقتضاها بشراء كميات ضخمة من 

المنتجات الزراعية الأميركية.
وأشـــــــار المــــســــؤولــــون فــــي بــكــين 
وواشنطن إلــى أن يــوم الأحــد المقبل 
«ليس هو الموعد النهائي» للتوصل 
«المــرحــلــة الأولــــى»،  إلـــى مــا يسمى بـــ
التي أعلن عنها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب سابقا. وعلى الرغم من 
أن هذا هو التاريخ الذي حدده ترمب 
لــزيــادة التعريفات على ١٦٥ مليار 
دولار من البضائع الصينية، أشار 
المسؤولون إلى أنه يمكن تمديد هذا 
التاريخ، كما حدث عدة مرات عندما 
اعــتــقــد الــجــانــبــان أنــهــمــا عــلــى وشــك 

التوصل إلى صفقة.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون صـــيـــنـــيـــون 
وأميركيون مشاركون في المحادثات 
إنهم ليس لديهم موعد نهائي محدد 
للتوصل إلى اتفاق مبدئي كمرحلة 
أولــــى. وقـــال المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، لاري كـــودلـــو، في 
ظــــهــــور تـــلـــفـــزيـــونـــي إنــــــه «لا تــوجــد 
مواعيد نهائية تعسفية»، وهو ما تم 
تأكيده من قبل المفاوضين التجاريين 

من البلدين أمس.
وقال كودلو إن فرض تعريفات 
في ١٥ ديسمبر: «لا تزال مطروحة» 
الــرئــيــس تــرمــب سعيداً  لـــم يــكــن  إذا 
بــنــتــيــجــة المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة بين 
الولايات المتحدة والصين. وأضاف 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الــــرؤســــاء 
التنفيذيين في وول ستريت جورنال، 
أمس: «إذا لم يكن الأمر نوع الصفقة 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا الـــرئـــيـــس، فــســتــعــود 
الـــــرســـــوم المـــــقـــــررة فــــي ١٥ ديــســمــبــر 
إلـــى مــكــانــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن إزالـــة 
بعض التعريفات الحالية جــزء من 
التفاوض مع المسؤولين الصينيين 

حول صفقة المرحلة الأولى.

من جانبه، أشار وزير التجارة 
إلـــــى أن  الأمــــيــــركــــي، ويـــلـــبـــر روس، 
إعــادة فــرض الــرســوم مرتبط بنتاج 
المـــفـــاوضـــات مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي. 
وقـــال عــلــى شبكة فــوكــس لــلأعــمــال، 
أمــــس: «مـــن المــهــم لــلــغــايــة الــحــصــول 
على صفقة جيدة للولايات المتحدة»، 
مشيرا إلى أن «التعريفات ستطبق. 
حتى إذا لم يكن لدى الطرفين صفقة 

بحلول التاريخ».
وقــال مستشار البيت الأبيض، 
جاريد كوشنر، وهو صهر الرئيس 
تــــرمــــب، إن المــــحــــادثــــات «تـــســـيـــر فــي 
اتــــجــــاه جــــيــــد»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه لا 
يعرف إذا كان الرئيس ترمب سيتخذ 
قــــرارا بـــإعـــادة الــتــعــرقــات أم لا إذ لم 
اتــفــاق بحلول ١٥  إلــى  يتم التوصل 

ديسمبر الجاري.
ومــنــذ بـــدء المـــحـــادثـــات، يلتقي 
المفاوضون على مستوى العمل في 
معظم الأيــام، ولكن اعتبارا من يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، لـــم يــتــحــدث كــبــار 
المفاوضين من كلا الجانبين لمدة ١٠ 
أيام. وركز الممثل التجاري الأميركي، 
روبرت لايتهايزر، بدلا من ذلك على 

محاولة إقناع المكسيك بالموافقة على 
شــــروط اتــفــاقــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 

والمكسيك وكندا.
وتــــتــــمــــثــــل أكــــــبــــــر مــــشــــكــــلــــة فـــي 
المـــفـــاوضـــات بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــصــين، فــي مطالبة واشنطن بأن 
تضمن الصين تعهدها بشراء المزيد 

من فول الصويا والدواجن وغيرها 
مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة. 
وتشمل القضايا الأخرى التي تكمن 
في لب الحرب التجارية بين واشنطن 
وبكين، انتهاك الصين لحقوق الملكية 
الفكرية للشركات الأميركية، وضغط 
بـــكـــين عـــلـــى الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

لتسليم التكنولوجيا قسرا كشرط 
للاستثمار في الصين.

بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، تــعــتــبــر 
المشتريات محور الصفقة المحدودة. 
وأوضــــح تــرمــب أن شــــراء المــزيــد من 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة يــمــثــل أولـــويـــة 
قــصــوى بــالــنــســبــة لأي اتــفــاق قريب 

الأجـــل مــع بــكــين. وجــديــر بــالــذكــر أن 
ترمب يركز على المزارعين الأميركيين 
بــاعــتــبــارهــم شــريــحــة أســـاســـيـــة من 
الناخبين تضمن إعادة انتخابه العام 
المقبل. وتشير دراسة حديثة أجراها 
معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، 
إلى أن الجمهوريين خسروا خمسة 
مــقــاعــد فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
٢٠١٨ بسبب حــرب التعريفات التي 
شــنــهــا تــرمــب عــلــى الــصــين وغــيــرهــا 

من الدول.
وتـــصـــر واشـــنـــطـــن عــلــى الـــتـــزام 
الـــــصـــــين بــــــشــــــراء كــــمــــيــــات مــــحــــددة 
مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأمــيــركــيــة 
كشرط لاستئناف المحادثات. فيما 
يـــريـــد الـــجـــانـــب الــصــيــنــي ربــــط هــذا 
الالــتــزام المــســبــق، بــمــقــدار الإعــفــاءات 
الــجــمــركــيــة الــــــذي تـــرغـــب الــــولايــــات 
المتحدة في تمديده على الفور. ومن 
غــيــر الــواضــح إلـــى أي مـــدى تضغط 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى الـــرغـــم من 
أن وزيــر الخزانة الأميركي، ستيفن 
مــنــوتــشــين قــــال إن الـــصـــين الــتــزمــت 
تــتــراوح بــين ٤٠  بمشتريات سنوية 
الــســنــة خــلال  فـــي  و٥٠ مــلــيــار دولار 

السنة الثانية من الصفقة.
ويقول المفاوضون الصينيون 
إن عمليات شراء مضمونة ستنتهك 
قــــواعــــد مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
وتتسبب في احتكاكات بين الصين 
وشركائها التجاريين الآخرين. كما 
تسعي بكين بجدية لحث أميركا على 
إلغاء رسوم شهر ديسمبر، وتخفيف 
أجزاء من التعريفة الجمركية الحالية 
الـــواردات  على ٣٦٠ مليار دولار من 
الصينية. وهو ما ترفضه واشنطن 
بشدة، وتعتبر أن هذه نقطة ضغط 
تــعــتــبــر أســــاســــيــــة لإبــــقــــاء الـــجـــانـــب 
الــصــيــنــي مــنــخــرطــاً فـــي مــفــاوضــات 
بشأن القضايا المعقدة مثل الإعانات 

ونقل التكنولوجيا القسري.
وفــي حــالــة تــم المــضــي قــدمــا في 
فـــرض الــتــعــريــفــات الأســبــوع المقبل، 
فــســيــكــون لـــذلـــك آثــــــار ســلــبــيــة عــلــى 
الــبــلــديــن. وأظــهــرت أحـــدث البيانات 
الــرســمــيــة أن صــــــادرات الــصــين إلــى 
الولايات المتحدة تراجعت بنسبة ٢٣ 
في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي على أســـاس ســنــوي بسبب 

التعريفات الأميركية. 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

عت كندا والمكسيك والولايات 
َّ
وق

المتحدة على تعديلات جديدة على 
اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة المــــبــــرم بــــين الـــــدول 
الــثــلاث منذ ٢٥ عــامــاً، بعد أن وافــق 
المــــفــــاوضــــون عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
بـــــــرم، الـــعـــام المـــاضـــي، 

ُ
اتـــفـــاق أولـــــي أ

يُــعــرَف اختصاراً باسم «يوسمكا»، 
وذلك لتحسين إنفاذ حقوق العمال، 
وخفض أسعار العقاقير الحيوية، 
عن طريق إلغاء بند يتعلق ببراءات 

الاختراع.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عن 
الــرئــيــس المــكــســيــكــي مــانــويــل لوبيز 
أوبرادور قوله إن «الاتفاقية ستساعد 
بــدرجــة كــبــيــرة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
لأنها ستدعم الاستثمار ومعدلات 
ـــــى تــحــســين  الـــعـــمـــالـــة، وســـــتـــــؤدي إل
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 
كندا والولايات المتحدة»، مشيراً في 
ختام حفل التوقيع إلى أن «الهدف هو 
اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى 
أميركا الشمالية. والاستثمار يعني 
نــمــواً، والنمو يعني عيشاً كريماً». 
وأضـــاف أنــه «أيــضــاً اتــفــاق لتحسين 
ظــروف العمل... اتفاق يستفيد منه 
العمال في كندا والــولايــات المتحدة 
والمكسيك»، مشدداً على «التعاون من 
أجل التنمية، ما سيتيح وحدة القارة 

الأميركية، وحدة قارتنا».
ويضيف الاتــفــاق، الــذي مــا زال 
يتطلب موافقة المشرعين في البلدان 
الـــثـــلاثـــة، رقـــابـــة أشــــد صـــرامـــة على 
الــبــنــود المتعلقة بالعمل طــالــب بها 
الديمقراطيون في الولايات المتحدة، 
فـــــي تــــعــــديــــلات وصـــفـــتـــهـــا نـــانـــســـي 
بــيــلــوســي رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي بأنها جعلته «أفضل بما 
برم بين 

ُ
لا يقاس» عن الاتفاق الذي أ

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وكندا والمكسيك في ٢٠١٨.

وسيحلّ اتفاق تجارة الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا) 
محل اتفاق التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية (نافتا) القائم منذ ١٩٩٤، 
ويغطي تجارة حجمها ١٫٢ تريليون 
دولار ســنــويــاً عــبــر الــــقــــارة. ويــقــول 
مــســانــدو الاتـــفـــاق إنــــه مـــســـؤول عن 
إيــجــاد ١٢ مــلــيــون وظــيــفــة أميركية 
الــصــادرات الزراعية  وثــلــث إجمالي 

للولايات المتحدة.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس تــــرمــــب أطـــلـــق 
تــفــاوض على «نافتا»  عملية إعـــادة 
خلال عامه الأول في السلطة، عازماً 
على تنفيذ تعهده الــذي قطعه على 
أثــنــاء حملته الانتخابية في  نفسه 

انـــتـــقـــده بــوصــفــه  ٢٠١٦ بــتــغــيــيــر مـــا 
«الاتفاق الأسوأ على الإطلاق».

ووافــــــــــــق الـــــزعـــــيـــــمـــــان الــــكــــنــــدي 
والمــــكــــســــيــــكــــي عــــلــــى مــــضــــض عــلــى 
الــــدخــــول فــــي مـــفـــاوضـــات مــــع أكــبــر 

شريك تجاري لهما.
وقال ترمب على «تويتر» مساء 

الثلاثاء: «اتفاق التجارة... الأميركي 
العظيم يبدو جــيــداً. سيكون اتفاق 
التجارة الأفضل والأهم الذي تبرمه 
الــولايــات المتحدة على الإطــلاق. إنه 
جيد للجميع (للمزارعين والمصنعين 
والــطــاقــة والــنــقــابــات) ويــلــقــى دعماً 
هائلاً... والأهم، أننا سننهي اتفاق 

التجارة الأسوأ لبلدنا؛ (نافتا)!»
ويــأتــي نــص الاتـــفـــاق النهائي 
عقب تأخيرات لأكثر من عام، قادها 
بالأساس الديمقراطيون ومنظمات 
العمال في الولايات المتحدة، وهو ما 
هدّد أحياناً بإفشال الاتفاق الأصلي 
برم في ٢٠١٨. ويجيء إعلان 

ُ
الذي أ

الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة لعدة 
أيــــام مـــع المــكــســيــك بــشــأن تــغــيــيــرات 
مـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى الــــبــــنــــود المــتــعــلــقــة 
بــالــصــلــب والألــومــنــيــوم والعقاقير 
الحيوية وخدمات الإنترنت، فضلاً 

عن بنود العمل الجديدة.
حـــضـــر مـــــراســـــم الـــتـــوقـــيـــع فــي 

مكسيكو سيتي الرئيس المكسيكي 
مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــــرادور ونــائــبــة 
الــكــنــدي كريستيا  الـــــــوزراء  رئــيــس 
فريلاند والممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر ومستشار البيت 

الأبيض غاريد كوشنر.
وأعــلــن لايــتــهــايــزر عــن الاتــفــاق 
بــــاعــــتــــبــــاره «نـــــمـــــوذجـــــاً لـــصـــفـــقـــات 
التجارة الأميركية فــي المستقبل». 
وقـــــال فـــي بـــيـــان: «بـــعـــد الــعــمــل مع 
الجمهوريين والديمقراطيين، وكثير 
مــــن أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة الآخــــريــــن 
خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، أبــرمــنــا 
الــعــمــال الأميركيين  صفقة ستفيد 
والمزارعين ومربي الماشية لسنوات 

مقبلة».
ــع أن يــتــم المــوافــقــة 

ّ
ومـــن المــتــوق

عــلــى الاتــفــاقــيــة فــي مجلس الــنــواب 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، وقــبــل نــهــايــة 
الــعــام. وتــزامــن الإعــلان عن الموافقة 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة مـــع إعـــلان 
الديمقراطيين في المجلس عن البنود 

النهائية لعملية عزل الرئيس.
وعـــــقـــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
الـــنـــواب مــؤتــمــراً صحافياً  مــجــلــس 
للإعلان عن موافقتهم على اتفاقية 
الــــتــــجــــارة، بـــعـــد لـــحـــظـــات فـــقـــط مــن 
كشف القادة الديمقراطيين عن بنود 
توجيه الاتهام ضد الرئيس ترمب.

وكثيراً ما انتقد ترمب اتفاقية 
«نافتا»، البالغة ٢٥ عاماً، واعتبرها 
«كارثة»، في حين يرى أن الاتفاقية 
الـــجـــديـــدة ســتــكــون «خـــاصـــة جــــداً». 
وألــــغــــت اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــحـــرة 
ــــعــــت 

ّ
لأمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة الــــتــــي وُق

فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق بــيــل 
كلينتون، معظم الحواجز التجارية 
والاستثمارية بين الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، ولكنها أسفرت عن 
فقدان آلاف الوظائف لبعض العمال 

الأميركيين.
ومـــــــنـــــــذ تــــــوقــــــيــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
المـــــعـــــدلـــــة، الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، انـــتـــقـــد 
ترمب الديمقراطيين مــراراً وتكراراً 
لـــتـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى عــــزلــــه أكــــثــــر مــن 
تركيزهم على تمرير الاتفاقية في 
قــالــت إنها  المــجــلــس، لكن بيلوسي 
كـــانـــت تـــخـــوض مـــحـــادثـــات مــطــولــة 
مع لايتهايزر لضمان أن الاتفاقية 

تشمل حماية العمال الأميركيين.
وتـــفـــاوض الــديــمــقــراطــيــون في 
الــــنــــواب مــــع إدارة تــرمــب  مــجــلــس 
لعدة أشهر حــول شــروط الاتفاقية 
الـــــجـــــديـــــدة، خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بقوانين العمل في كندا والمكسيك، 
والــبــنــود المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة البيئة 
فــي المــكــســيــك، وآلــيــة تنفيذ شــروط 

الاتفاقية على البلدان الثلاثة.
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية من عام 1994

أبرز التطورات
تخفيف الرسوم 

الجمركية على السيارات

إعفاء الصادرات المكسيكية والكندية 
حتى مستوى 2.6 مليون سيارة 

على أساس سنوي

الإعفاء يغطي أيضا كميات غير 
محددة من الشاحنات الخفيفة، 

وقطع غيار السيارات بقيمة عشرات 
البلايين من الدولارات

إنتاج السيارات

إنتاج نسبة 75 في المائة من المحتويات 
في المنطقة بنسبة زيادة تبلغ 62.5 في المائة

الملكية الفكرية

المعاملة المنصفة المتساوية بالنسبة 
إلى الكتاب، والمؤلفين، والملحنين، 

وغيرهم من رعايا الدول الأعضاء

تتطلب فترة الحد الأدنى من عمر المؤلف 
بالإضافة إلى 70 عاماً أخرى للأعمال 

المشمولة بحقوق الملكية الفكرية منتجات الألبان

يتعين على كندا فتح الحدود والأسواق أمام 
مختلف منتجات الألبان وغيرها من البضائع 

ذات الصلة الواردة من الولايات المتحدة

يتعين على كندا إزالة فئات منتجات الألبان 
منخفضة التكاليف مع السماح بالواردات 

الكبيرة من الدجاج، والبيض، والرومي الأميركي

التجارة الرقمية

وقف الرسوم الجمركية على البضائع 
الموزعة رقمياً مثل البرمجيات، والألعاب، 
والكتب الإلكترونية، والموسيقى، والأفلام

الحد من سلطات الحكومات المحلية 
على إجبار الشركات للإفصاح عن 

أكواد الترميز الأصلية أو فرض القيود 
على أماكن تخزين البيانات

بند عدم إبرام الصفقات 
مع الصين

إذا سعت أية دولة من الدول الأعضاء إلى 
إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اقتصاد 

غير قائم على الأسواق مثل الصين، 
يُسمح للدولتين الأخريين بإلغاء الاتفاقية 

ثلاثية الأطراف واستبدالها باتفاقية 
أخرى ثنائية الأطراف.

الاتفاقية التجارية الجديدة تدخل حيز التنفيذ 
والسريان الفعلي لمدة 16 عاماً مع مراجعة 

واستعراض البنود مرة كل 6 سنوات.

إذا قررت الدول الأعضاء تجديد الاتفاقية 
مع نهاية المدة الأولى، تكون الاتفاقية الجديدة 

سارية المفعول لمدة 16 عاماً أخرى.

كندا 

الولايات 
المتحدة 

المكسيك

نسبة 40 إلى 45 في المائة من إنتاج العمالة 
التي تتقاضى 16 دولارا عن الساعة الواحدة.

الضريبة

توقعات بوصول الاستثمارات السياحية في الدول العربية إلى ٣٢٣ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــنــظــمــة العربية  تــوقــع رئــيــس 
للسياحة الــدكــتــور بــنــدر بــن فهد آل 
فهيد، أن تصل قيمة الاستثمارات 
السياحية في العالم العربي إلى ٣٢٣ 

مليار دولار بنهاية العام ٢٠٢٠.
بــــيــــان  فـــــــي  فـــــهـــــيـــــد،  وقـــــــــــال آل 
صحافي، أمس (الأربعاء)، إن تقرير 
السياحة والسفر  تنافسية  تحليل 

للدول العربية، الذي أعدته المنظمة 
بــنــهــايــة الــعــام ٢٠١٨، يــشــيــر إلـــى أن 
الدول العربية حققت نتائج إيجابية 
فـــي أعـــــداد الــســيــاحــة الـــوافـــدة حيث 
وصلت إلى حدود ٩٢ مليون سائح.

الـــســـيـــاحـــة «صـــنـــاعـــة  وأكـــــــد أن 
كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة 
لمــردودهــا الاقــتــصــادي الضخم على 
مــــيــــزانــــيــــات الـــــــــــدول؛ حــــيــــث حــقــقــت 
مــــســــاهــــمــــات إيــــجــــابــــيــــة فــــــي أغـــلـــب 

القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل 
الناتج المحلي  إلــى ١٠ في المائة من 
الإجمالي العالمي، متوقعاً أن يزور 
المنطقة العربية بحلول العام ٢٠٣٠ 

ما يزيد عن ٢٢٥ مليون سائح».
يــشــار إلـــى أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، مـــمـــثـــلـــة فــــــي الـــهـــيـــئـــة 
العامة للسياحة والــتــراث الوطني، 
تـــســـتـــضـــيـــف اجـــــتـــــمـــــاعـــــات المـــكـــتـــب 
التنفيذي والمجلس الوزاري العربي 

للسياحة في دورتــه الـــ٢٢ بالأحساء 
«عــاصــمــة الــســيــاحــة الــعــربــيــة» لعام 
٢٠١٩. وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى 

٢٣ من الشهر الحالي.
وتـــــــشـــــــارك المــــنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلــســيــاحــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات المــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي فــي دورتــــه ٢٥ والمــجــلــس 
الوزاري العربي للسياحة في دورته 
٢٢؛ حــيــث ستتسلم المملكة رئــاســة 

الدورة من مصر.

وأوضــــــح آل فــهــيــد أن جـــدول 
أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع يــتــضــمــن كــثــيــراً 
مــن المــوضــوعــات المــعــنــيــة بــالــشــأن 
الــعــربــي، منها الاطــلاع  السياحي 
عـــلـــى تـــقـــريـــر وقـــــــــرارات الاجـــتـــمـــاع 
المــشــتــرك الــثــانــي لــــوزراء السياحة 
والثقافة في الدول العربية والاطلاع 
عـــلـــى المـــــســـــودة المــــحــــدثــــة لــوثــيــقــة 
الاستراتيجية العربية للسياحة، 
الــســيــاحــة في  المـــقـــدمـــة مـــن وزارة 

مصر، وأيــضــاً الاطـــلاع على خطة 
عــمــل مــقــدمــة مـــن هــيــئــة الــبــحــريــن 
لـــلـــســـيـــاحـــة والمــــــعــــــارض، لــتــفــعــيــل 
مــحــور المــعــلــومــات والإحــــصــــاءات 
الــســيــاحــيــة لـــدعـــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الــعــربــيــة لــلــســيــاحــة، ودعــــم قــطــاع 
فـــلـــســـطـــين فـــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة، 
والاطـــلاع أيضاً على ورقــة مقدمة 
من مجلس وزراء الداخلية العرب 
تتعلق بتحديات الأمــن السياحي 

وآليات المواجهة.
وأشــار إلى أن المنظمة ستطرح 
عدة مواضيع مهمة لنقاشها أثناء 
الاجــــتــــمــــاع، والــــتــــي تـــخـــدم الــقــطــاع 
السياحي على امتداد الوطن العربي، 
مــن أهــمــهــا إقــامــة ملتقى اقــتــصــادي 
عربي يهتم بالشأن السياحي على 
هــامــش كــل دورة لانــعــقــاد المجلس، 
الــتــجــارب السياحية  لــعــرض  وذلــــك 
الــــعــــربــــيــــة بـــــهـــــدف نــــقــــل الــــخــــبــــرات 

والاســتــفــادة مــن تطبيقها فيما بين 
الدول العربية.

وأفـــاد آل فهيد بــأنــه فــي نهاية 
الاجـــتـــمـــاع ســيــتــم انـــتـــخـــاب أعــضــاء 
الــوزاري  المكتب التنفيذي للمجلس 
لــــعــــام ٢٠٢١ -  لـــلـــســـيـــاحـــة  الــــعــــربــــي 
٢٠٢٠ والاتـــفـــاق عــلــى مــوعــد ومــكــان 
انعقاد الدورة ٢٣ للمجلس الوزاري 
العربي للسياحة، والدورة ٢٧ لمكتبه 

التنفيذي في عام ٢٠٢٠.

«إياتا» يخفض توقعات 
أرباح شركات الطيران 

في عام عصيب
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــع اتــحــاد الــنــقــل الــجــوي 
الــدولــي (إيــاتــا) انخفاض أربــاح 
شركات الطيران بوتيرة أسرع من 
المتوقعة العام الحالي بضغطٍ من 
الــحــرب التجارية على  تــداعــيــات 
الــتــجــارة العالمية وثــقــة الأســـواق 
حــيــال الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وقــال 
بــــــريــــــان بــــــيــــــرس، كـــبـــيـــر خــــبــــراء 
«إيــاتــا» فــي مؤتمر  الاقــتــصــاد بـــ
صحافي بجنيف الأربعاء: «كان 

٢٠١٩ عاما تعيسا».
وتــبــاطــأ قــطــاع نقل الــركــاب، 
كــمــا تــراجــعــت عــمــلــيــات الــشــحــن 
الـــــجـــــوي خــــــلال الـــــعـــــام الــــجــــاري 
لــتــســجــل أســـــوأ نــتــائــج لــهــا منذ 
الأزمـــة المالية فــي عــام ٢٠٠٨، في 
حين رأى الاتحاد احتمالاً لحدوث 

انتعاش طفيف العام المقبل.
وأفـــــــــــــــاد اتــــــــحــــــــاد «إيــــــــاتــــــــا» 
بـــاحـــتـــمـــالـــيـــة انـــخـــفـــاض صــافــي 
الأربــــــاح هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة ٥٫١ 
في المائة مقارنة بالعام الماضي 
إلى ٢٥٫٩ مليار دولار، مؤكداً أن 
الـــعـــام المقبل  حــــدوث أي تــحــســن 
سيكون مرتبطاً بهدوء التوترات 

التجارية العالمية.
كـــــــمـــــــا خـــــــفـــــــض تــــــوقــــــعــــــات 
الإيـــرادات العالمية للعام الحالي 
إلـــــى ٨٣٨ مـــلـــيـــار دولار، مــقــابــل 
تــوقــعــاتــه فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
عند ٨٩٩ مليار دولار، لافتاً إلى 
أنه من المرجح حدوث تحسن في 
إلــى ٨٧٢  ٢٠٢٠ لتصل الإيــــرادات 

مليار دولار.
وأشار المدير العام والرئيس 
التنفيذي للاتحاد ألكساندر دي 
جـــونـــيـــاك، إلــــى تـــعـــرض شــركــات 
الـــــطـــــيـــــران لــــضــــغــــوطــــات كـــثـــيـــرة 
تــبــاطــؤ النمو  الــعــام بسبب  هـــذا 
ووجـــــود حــالــة عــــدم يــقــين حــيــال 
البريكست، فضلاً عن حدوث عدد 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة. 
وقــــــــال: «تــــعــــانــــي الـــصـــنـــاعـــة مــن 
أوقــــات عــصــيــبــة، فــي ظــل تــراجــع 
الــحــرب التجارية  الطلب بسبب 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، 
وتــــــدهــــــور الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 
وتباطؤ واسع النطاق في النمو 

الاقتصادي».
وحـــــــذر مــــســــؤولــــو الاتــــحــــاد 
الـــخـــطـــوط  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر  مـــــن أن 
الجوية تكافح مــن أجــل تحقيق 
أنــهــا تتكبد خسائر،  أربـــــاح، أو 

مــــــا يـــــوفـــــر مــــســــاحــــة لمـــــزيـــــد مــن 
عمليات الانــدمــاج والاســتــحــواذ 
بين الشركات. ويذكر، أن صافي 
الربح لكل مسافر قد انخفض من 
إلــى ٥٫٧٠ دولار هذا  ٦٫٢٢ دولار 
الــعــام، مــع تــراجــع هــامــش الربح 
إلـــى ٣٫١ في  الــصــافــي للصناعة 
المــائــة هــذا الــعــام مــقــارنــة مــع ٣٫٤ 

في المائة العام الماضي.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي، 
يــــرتــــفــــع عــــدد  المــــتــــوقــــع أن  فــــمــــن 
الـــركـــاب فــي أنــحــاء الــعــالــم الــعــام 
المقبل بــواقــع ٤ فــي المــائــة ليصل 
إلــى ٤٫٧ مليار شــخــص، مقارنة 
بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ٣٫٧ فـــي المــائــة 
الــجــاري. ومــن المنتظر أن  للعام 
ينمو حجم الشحن بواقع ٢ في 
المائة، ليصل إلى ٦٢٫٤ مليون طن 

في عام ٢٠٢٠.
وكــــشــــف الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
للنقل الجوي «إيــاتــا»، الأسبوع 
بـــيـــانـــات حـــركـــة نقل  المـــاضـــي أن 
الــركــاب على مستوى العالم في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
تظهر أن الطلب (المقاس بإجمالي 
إيـــرادات كيلومترات المسافرين) 
المـــــائـــــة، مــقــارنــة  فــــي  ارتــــفــــع ٣٫٤ 
بنفس الفترة في العام السابق.. 
ويــــجــــسّــــد هــــــذا المـــــعـــــدل تـــبـــاطـــؤاً 
معتدلاً بالمقارنة مع نسبة النمو 
التي بلغت ٣٫٩ في المائة في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعود 
ذلك إلى تراجع حركة السفر في 

الأسواق المحلية.
لكن إيــاتــا أشـــار فــي تقريره 
الـــســـعـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة  ــــــى أن  إل
للطائرات (بكيلومترات المقاعد 
المــائــة في  المتاحة) زادت ٢٫٢ فــي 
الــحــمــولــة  أكـــتـــوبـــر، وأن مــعــامــل 
ارتفع في أكتوبر ٠٫٩ نقطة مئوية 
إلــى ٨٢ فــي المــائــة، وهــو مستوى 

قياسي بالنسبة للشهر.
وعـــلـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لإيـــــاتـــــا قـــــائـــــلا: «يــــــواصــــــل نــمــو 
الحركة الجوية انخفاضه مقارنة 
بــمــســتــويــات الــنــمــو الــتــاريــخــيــة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
الــتــراجــع المستمر  وذلــــك بــســبــب 
للنشاط الاقــتــصــادي فــي بعض 
الأسواق الرئيسية وتراجع الثقة 
بــــالأعــــمــــال. ورغــــــم ذلــــــك، تــعــتــبــر 
حقيقة نمو حركة المسافرين أمراً 
إيجابياً، ويتابع القطاع تحقيق 
نتائج إيجابية عبر بــذل جميع 

الجهود المتاحة.

الغموض يحاصر مصير التعريفات الجديدة

تعثر بمفاوضات التجارة الصينية ـ الأميركية

توافق واسع على التعديلات

أميركا وكندا والمكسيك توقع اتفاق التجارة الجديد



«أكوا باور» تعلن بدء الإنتاج التجاري
 لمحطة «الريشة» الشمسية في الأردن

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «أكـــــوا بــــاور» 
الـــســـعـــوديـــة وشــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء 
الــوطــنــيــة فــي الأردن رســمــيــاً عن 
بدء التشغيل والإنتاج التجاري 
لــشــركــة الــريــشــة لمــشــاريــع الطاقة 
الشمسية الخاصة، والتي تصل 
قدرتها الإنتاجية إلى ٥٠ ميغاواط 
وذلــــك اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع الشهر 
الــــجــــاري، بــعــد نـــجـــاح اســتــكــمــال 
الــفــحــوصــات التشغيلية  جــمــيــع 
وفحوصات الكفاءة الاختبارية 
المطلوبة قبل التشغيل التجاري. 
وكـــانـــت شـــركـــة «أكــــــوا بــــــاور» قد 
ـــعـــت اتــفــاقــيــة شــــراء طــاقــة من 

ّ
وق

شــركــة «الــريــشــة لمــشــاريــع الطاقة 
الــشــمــســيــة الـــخـــاصـــة» مـــع شــركــة 
الــوطــنــيــة عــــام ٢٠١٧،  الـــكـــهـــربـــاء 
حيث قدمت «أكــوا بــاور» حينها 
أدنــــى تــعــريــفــة لــلــطــاقــة المــتــجــددة 
على مستوى الأردن (٠٫٠٤٢ دينار 

أردني لكل كيلوواط).
وجــــــــــــــاء تــــــأســــــيــــــس شـــــركـــــة 
«الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية 
الــــخــــاصــــة» فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
الــتــي تبذلها الحكومة الأردنــيــة 
لاستقطاب الاستثمارات وضمان 
مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 
٢٠٪ من إجمالي مزيج الطاقة في 

الأردن بحلول عام ٢٠٢٠.
وقـــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس أمـــــجـــــد 
الــــــــرواشــــــــدة، مــــديــــر عــــــام شـــركـــة 
الكهرباء الوطنية: «مــن المنتظر 
نــــحــــو ١١٥  المــــــشــــــروع  يـــــولـــــد  أن 
غــــيــــغــــاواط/ ســـاعـــة ســـنـــويـــاً مــن 
الــطــاقــة الشمسية، مما سيسهم 
فــــــي دعــــــــم الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
بـــالـــســـعـــوديـــة. وتــــحــــرص شــركــة 
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة عــلــى الــوفــاء 
بـــالـــتـــزامـــهـــا بـــتـــطـــويـــر وتــشــغــيــل 
مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز 
مــســتــويــات الــكــفــاءة والاســتــقــرار 
في المنظومة الكهربائية بالمملكة 

والـــتـــي تــعــد الأفـــضـــل مـــن نوعها 
على مستوى المنطقة».

وأضــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــــرواشـــــــــــــــدة: 
«بالاعتماد على البنية التحتية 
الحالية، تمكنت شركة الكهرباء 
الـــوطـــنـــيـــة مـــــن خـــفـــض الــتــكــلــفــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع وزيـــــــادة 
تــه، كــمــا سينعكس تطوير  كــفــاء
المـــــشـــــروع بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة المــــجــــاورة، 
حـــيـــث ســـيـــوفـــر وظــــائــــف جـــديـــدة 
وفرصاً للتعاقد على الخدمات مع 
الشركات المحلية، ويعد المشروع 
أحد الاستثمارات العديدة لشركة 
(أكــوا بــاور) في قطاع الطاقة في 
الأردن. ونحن من جانبنا نتطلع 
بــكــل ثــقــة إلــــى مــواصــلــة الــنــجــاح 
والــتــقــدم فــي شــراكــتــنــا مــع (أكـــوا 

باور)».
من جانبه، قال المهندس ثامر 
الشرهان، العضو المنتدب بشركة 
«أكوا باور»: «تشكل الأردن إحدى 
أهــــــم الأســــــــــواق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الرئيسية المستهدفة لــدى شركة 
(أكــــــوا بـــــــاور)، حــيــث نــمــتــلــك مع 
فــــي الأردن مــحــفــظــة  شـــركـــائـــنـــا 
مــشــاريــع تــضــم ثمانية مشاريع 
لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة يـــزيـــد إجــمــالــي 
قـــدرتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة عـــلـــى ١٦٠٠ 

ميغاواط».
وأضـــــــــــاف: «يـــــزخـــــر الـــســـوق 
الأردنـــيـــة بــفــرص نــمــو كــبــيــرة، لا 
ســيــمــا مـــع جــهــود تــنــويــع مــزيــج 
الـــطـــاقـــة وتـــوفـــيـــر مـــصـــادر طــاقــة 
مــســتــدامــة. والـــيـــوم، نــتــطــلــع إلــى 
مواصلة مساهمتنا في التنمية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلــمــمــلــكــة الأردنــــــيــــــة الــهــاشــمــيــة 
ورفاهة شعبها من خلال محطة 
الــريــشــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة التي 
نعتز بتدشين تشغيلها تجارياً 

وفق الوقت المحدد تعاقدياً».
الـــشـــرهـــان: «تفخر  وأضـــــاف 
شركة (أكوا باور) بإنجازها مهمة 

تــطــويــر مــحــطــة الــريــشــة لــتــولــيــد 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
وذلك لما تمتلكه من خبرات دولية 
واســعــة فــي قــطــاع إنــتــاج الطاقة 
الشمسية. ويشكل بدء العمليات 
الــتــجــاريــة وفـــق الـــجـــدول المــحــدد 
لــلــمــشــروع خــطــوة مــهــمــة تعكس 
الــراســخ بتوفير الطاقة  التزامنا 
النظيفة بشكل موثوق وبكفاءة 
عـــالـــيـــة وتـــكـــلـــفـــة مــنــخــفــضــة فــي 

الأردن».
وقال: «سيتم تشغيل وإدارة 
المشروع بالكامل من قبل كفاءات 
أردنـــــيـــــة مـــتـــمـــيـــزة تـــــم تـــدريـــبـــهـــا 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مــن الــكــفــاءة 
والمهنية، خصوصاً أن المشروع 
يــــعــــد إضـــــافـــــة نــــوعــــيــــة لمــحــفــظــة 
مــشــاريــع (أكـــــوا بـــــاور) الــواســعــة 
والمــــتــــنــــوعــــة فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة بــالمــنــطــقــة، متطلعين 
مــــســــتــــقــــبــــلاً إلـــــــــى الـــــتـــــوســـــع فـــي 
الــطــاقــة في  استثماراتنا بقطاع 
المملكة الأردنية الهاشمية كونها 
من الأسواق الناضجة والمتطورة 

في قطاع الطاقة المتجددة».
وتــــقــــع المـــحـــطـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــريـــشـــة بــمــحــافــظــة المـــفـــرق على 
بعد ٣٠٠ كيلومتر شمال شرقي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الأردنـــــــــيـــــــــة عـــــمـــــان، 
وسيلبّي المشروع احتياجات ١٢ 
ألــف أســرة إلــى الكهرباء سنوياً، 
كما سيدعم جهود الأردن تجاه 
زيـــادة قــدرتــه على إنــتــاج الطاقة 
المتجددة، وتقليل اعتماده على 
واردات الهيدروكربونات المُكلفة، 
إلـــى تقليل انبعاثات  بــالإضــافــة 
غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 
١٫٥ مليون طن على مدار ٢٠ عاماً.

وتــــم تــمــويــل بـــنـــاء المـــشـــروع 
من عدد من الجهات والمؤسسات 
التمويلية دولــيــاً وإقليمياً، بما 
في ذلك «البنك الأوروبــي لإعادة 
الإعمار والتنمية» و«بنك التنمية 

الألماني» و«البنك العربي».
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٣٠ ٪ من العجز التجاري التونسي لصالح الصين
تونس: المنجي السعيداني

كــــــشــــــف المــــــعــــــهــــــد الـــــوطـــــنـــــي 
للإحصاء الحكومي التونسي عن 
وقوف الصين وراء نحو ٣٠٪ من 
العجز التجاري القياسي المسجل 
في البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن 
مــســتــوى الــعــجــز فـــي حــــدود ١٧٫٨ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ٥٫٩ 

مليار دولار)، بعد أن كــان مقدراً 
بــنــحــو ١٧٫٣ مــلــيــار ديـــنـــار خــلال 
الفترة ذاتــهــا مــن السنة الماضية. 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، فــــإن خمسة 
اقــتــصــادات تتعامل معها تونس 
تقف وراء ٨٠٪ من العجز التجاري 

المسجل في تونس.
وحسبما قدمه مــن معطيات 
وأرقام، فإن مساهمة عدد من الدول 
في العجز التجاري المحلي كانت 

قياسية، وساهمت الصين وحدها 
الــعــجــز، وذلــك  بنسبة ٣٠٫٤٪ مــن 
بنحو ٥٫٤١٧ مليار ديــنــار (نحو 
الــجــزائــر  أمــــا  ١٫٨ مــلــيــار دولار). 
فقد ساهمت بنسبة ١٦٪، وتأتي 
إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 
١٤٪، فيما احتلت تركيا المرتبة 
الرابعة بنسبة ١٢٫٥٪، وساهمت 

روسيا بدورها بنحو ٧٫٣٪.
وشهدت الصادرات التونسية 

تحسناً بنسبة ٨٫٨٪ خلال الفترة 
المذكورة، كما أن الواردات ارتفعت 
وأثــــــر   ،٪٦٫٨ بــــنــــحــــو  بـــــــدورهـــــــا 
هــــذا الــتــطــور عــلــى نــســبــة تغطية 
الـــصـــادرات لـــلـــواردات الــتــي زادت 
بنسبتها من ٦٨٫٢٪، إلى ٦٩٫٤٪.

يــعــود التحسن المسجل على 
مستوى الصادرات إلى تحسن أداء 
بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث 
تـــم تــســجــيــل زيـــــادة عــلــى مستوى 

قــــطــــاع الــــفــــوســــفــــات ومـــشـــتـــقـــاتـــه، 
وقـــطـــاع الــصــنــاعــات المــيــكــانــيــكــيــة 
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وقــــطــــاع الـــطـــاقـــة، 
والــــنــــســــيــــج والمــــــلابــــــس والــــجــــلــــد، 
والصناعات المعملية الأخرى. في 
المــقــابــل، ســجــلــت صــــــادرات قــطــاع 
المـــنـــتـــجـــات الـــفـــلاحـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة 
انخفاضاً نتيجة التراجع المسجل 
على مستوى مبيعات زيت الزيتون 
بسبب تقلص حجم الإنتاج خلال 

الموسم الفلاحي الماضي.
ويــعــود الارتــفــاع المسجل في 
الـــــــواردات الــتــونــســيــة، إلـــى زيـــادة 
فــــي غــالــبــيــة الـــقـــطـــاعـــات، ومــنــهــا 
الـــزيـــادة في  مــــواد الــطــاقــة نتيجة 
مــشــتــريــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، كما 
ســجــلــت مــــواد الــتــجــهــيــز ارتــفــاعــاً، 
المــواد الفلاحية والغذائية  وكذلك 
الأساسية، في حين سجلت المواد 
الأولية والفوسفاتية تراجعاً، وهو 

ر على نسب التوريد عموماً.
ّ
ما أث

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مـــعـــامـــلات 
تـــــــونـــــــس مــــــــع بــــــــلــــــــدان الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــــي، شـــريـــكـــهـــا الـــتـــجـــاري 
الـــــــصـــــــادرات  زادت  فــــقــــد  الأول، 
الــتــونــســيــة نــحــو الاتـــحـــاد بنسبة 
٩٫٨٪، وهــــي تــمــثــل نــحــو ٧٤٫٤٪ 
مـــن إجــمــالــي الــــصــــادرات. ويمكن 
تــفــســيــر هـــــذا الـــتـــطـــور بـــالارتـــفـــاع 
المسجل في الصادرات نحو بعض 

الشركاء الأوروبــيــين، ومــن بينهم 
ألمانيا (١٧٫١٪) وإيطاليا (١١٫٦٪) 

وفرنسا (٧٫٩٪).
كــمــا ارتــفــعــت واردات تونس 
مع الاتحاد الأوروبي بنسبة ٤٪، 
الــــواردات بنسبة ٧٫١٪  وارتــفــعــت 
مـــع إيــطــالــيــا، وبــنــســبــة ٥٫٤٪ مع 
فــرنــســا... بينما تستحوذ بلدان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى نــســبــة 

٥١٫٧٪ من واردات تونس.

ترجيحات بتوجه {المركزي} التركي إلى خفض جديد للفائدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاديــون أن 
يــقــدم الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي على 
الفائدة مجددا بما  خفض أسعار 
يــتــراوح مــا بــين ١٥٠ و٢٠٠ نقطة، 
خـــلال اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســات 
الــنــقــديــة الأخـــيـــر فـــي الـــعـــام ٢٠١٩ 

والذي يعقد اليوم (الخميس).
وســـــيـــــكـــــون اجـــــتـــــمـــــاع الــــيــــوم 
للجنة السياسات النقدية بالبنك 
المــركــزي التركي هــو الثامن خلال 
العام الجاري، ومنذ يوليو (تموز) 
الماضي خفض البنك سعر الفائدة 
الــشــراء لأجل  على عمليات إعـــادة 
أسبوع (الريبو)، الذي كان اعتمده 
ليكون السعر الرئيس للفائدة منذ 
أزمـــة الــلــيــرة الــعــام المـــاضـــي، ثــلاث 

مرات بواقع ١٠ في المائة.
وتــوقــع كــل مــن يوتر ماتيس، 
مــحــلــل عــمــلات الأســــــواق الــنــاشــئــة 
فــــي شــــركــــة «رابــــــــو بــــنــــك»، وتـــاثـــا 
شــــوس، خــبــيــر الأســـــواق الــنــاشــئــة 
لدى «كوميرتس بنك»، أن يخفض 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي أســـعـــار 
الــفــائــدة خــلال اجتماع الــيــوم ١٥٠ 
نقطة أساس ليهبط سعر الفائدة 

إلى ١٢٫٥٠ في المائة.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــوقــــع نــيــجــيــل 
رنــديــل، المحلل المالي في مؤسسة 
«ميدلي غلوبال»، بحسب ما نقلت 
وكالة الأناضول التركية أمس، أن 
يخفض المـــركـــزي الــتــركــي، أســعــار 
نــقــطــة أســـــاس على  الـــفـــائـــدة ٢٠٠ 
عــمــلــيــات إعـــــادة الـــشـــراء (الــريــبــو) 
لأجـــــل أســـــبـــــوع، لــيــنــخــفــض ســعــر 

الفائدة إلى ١٢ في المائة. وأوضح 
أن هــذه الــخــطــوة مــن قبل المــركــزي 
التركي، يمكن أن تفتح الباب أمام 
تراجع أسعار الفائدة إلى ما دون 
١٢ في المائة، في النصف الأول من 

العام المقبل.
كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
أقــــــدم فــــي ٢٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــثــالــثــة  لــلــمــرة  المــــاضــــي،  الأول) 
خــــــــلال ٣ أشــــــهــــــر، عــــلــــى خــفــض 
ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي ليصل 
إلــى ١٤ فــي المــائــة، مقابل ٢٤ في 
المائة في يوليو (تموز) الماضي. 
وأعـــلـــن الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
عقب اجتماع للجنته للسياسة 
الـــنـــقـــديـــة، خـــفـــض الـــفـــائـــدة عــلــى 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة الـــــشـــــراء لأجـــل 
أسبوع واحد (الريبو) ٢٥٠ نقطة 

أساس ليصل إلى ١٤ في المائة.
وفي ٢٥ يوليو الماضي خفض 
البنك بشكل حاد سعر الفائدة من 
٢٤ في المائة إلى ١٩٫٧٥ في المائة، 
أعقبه خفض ثان في ١٢ سبتمبر 
المــاضــي بنسبة ٣٫٢٥ في  (أيــلــول) 
المائة إلى ١٦٫٥٠ في المائة، قبل أن 
الثالث في أكتوبر  يطبق الخفض 
لــيــصــل ســعــر الــفــائــدة إلـــى ١٤ في 

المائة.
وجاء الخفض المتتالي لأسعار 
الفائدة استجابة لمطالب الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
الــذي أعلن نفسه «عــدوا للفائدة»، 
والـــتـــي اعــتــبــر، خــلافــا لــلــنــظــريــات 
الاقتصادية التقليدية أن ارتفاعها 
يــؤدي إلــى زيــادة التضخم. وأقــال 
إردوغــــــان مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 

السابق مراد شتينكايا في يونيو 
(حــــــزيــــــران)  المــــاضــــي بـــعـــد رفــضــه 
المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفا 
الــقــدرة على استجلاب  مــن ضعف 
رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة، وعــين 
مــكــانــه نــائــبــه مـــراد أويــصــال الــذي 
كانت أولــى خطواته خفض سعر 

الفائدة.
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي اضــطــر 
للجوء إلــى رفــع سعر الــفــائــدة في 
ســبــتــمــبــر الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــد أن 
تـــجـــاوز الــتــضــخــم نــســبــة الــــــ٢٥ في 
المــــائــــة عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــــة الــلــيــرة 
الــتــركــيــة الـــتـــي كـــانـــت انـــهـــارت في 
أغسطس (آب)  العام الماضي إلى 
٧٫٢٤ ليرة أمام الدولار بسبب توتر 
مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى 

داخلية.

وذكــــــر بـــيـــان لــلــبــنــك المـــركـــزي 
عـــقـــب اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
النقدية في ٢٤ أكتوبر، أن البيانات 
الفترة الأخــيــرة، تظهر  المعلنة في 
اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــافـــي المـــعـــتـــدل فــي 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي تــركــيــا. 
وتــوقــع اســتــمــرار مساهمة صافي 
الــصــادرات في النمو خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، وإن كــــان بـــوتـــيـــرة أبــطــأ، 
واســــتــــمــــرار الـــتـــعـــافـــي الــتــدريــجــي 
فــي الاقــتــصــاد تــزامــنــا مــع الاتــجــاه 
الــنــزولــي للتضخم والتحسن في 
الظروف المالية. وأشار البيان إلى 
اســـتـــمـــرار الــتــحــســن فـــي تــوقــعــات 
الــتــضــخــم، مــوضــحــا أن انــخــفــاض 
التضخم تــدعــمــه تــطــورات الطلب 

المحلي ومستوى التشدد النقدي.
ولاحقا، كشف البنك المركزي 

الــــتــــركــــي، فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عـــن انــخــفــاض 
تـــأرجـــح الــلــيــرة وتـــراجـــع مــعــدلات 
الـــفـــائـــدة بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاض 
الــتــضــخــم. وذكـــــر مــحــافــظ الــبــنــك، 
مراد أويصال، في تقرير الاستقرار 
المالي للبنك المركزي، أنه تم تعديل 
تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــيـــة نــحــو 
الانــــخــــفــــاض، مــــع ظــــهــــور عـــوامـــل 
الـــخـــطـــر، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تــقــلــبــات 
سعر صرف العملات الأجنبية أمام 
الليرة في تركيا انخفض مع تراجع 

أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
من ناحية أخــرى، أعلن البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي أمـــس (الأربـــعـــاء) 
الــجــاري حقق فائضا  أن الحساب 
بمقدار مليار و٥٤٩ مليون دولار 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

و٤ مــلــيــارات و٣٣٦ مــلــيــون دولار 
على أساس سنوي.

وأشـــار البنك فــي بيانه حول 
المــدفــوعــات المتعلقة بشهر  مــيــزان 
أكتوبر إلى فائض الحساب الجاري 
سجل انخفاضا في أكتوبر بقيمة 
مــلــيــار و٧٧ مــلــيــون دولار مــقــارنــة 
بالفترة ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، 
ليبلغ مليارا و٥٤٩ مليون دولار. 
وارتفع صافي إيرادات قطاع السفر 
والتنقل في الفترة المذكورة بمقدار 
٢٣٨ مليون دولار، ليبلغ مليارين 

و٧٥٩ مليون دولار.
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون شـــاركـــوا 
فــي اســتــطــلاع لــوكــالــة الأنـــاضـــول، 
توقعوا أن يسجل ميزان الحساب 
الجاري فائضاً بمقدار مليار و٦٠٠ 

مليون دولار خلال أكتوبر.

ضمن عدد من المشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية

أبوظبي تستثمر مليار دولار في توسعات ميناء خليفة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبوظبي أمس  قالت موانئ 
 ٣٫٨ يــقــارب  مــا  إنــهــا ستستثمر 
(مــلــيــار دولار) في  مليار درهـــم 
أعمال تطوير جديدة في ميناء 
إلــــــى أن ذلـــك  خـــلـــيـــفـــة، مـــشـــيـــرة 
الكبير  للنمو  يأتي كاستجابة 
المتوقع في الاحتياجات الحالية 

والمستقبلية.
وقالت الموانئ إن الاستثمار 
سوف يوزع في كل من الرصيف 
الجنوبي والمنطقة اللوجيستية 
٢٫٢ مليار  لميناء خليفة بقيمة 
إلى  درهــم (٥٩٩ مليون دولار)، 
جــــانــــب تــــوســــعــــات جــــديــــدة فــي 
مرافئ أبوظبي بقيمة ١٫٦ مليار 

درهم (٤٣٦ مليون دولار).
وتـــتـــضـــمـــن أعــــمــــال تــطــويــر 
الــــرصــــيــــف الــــجــــنــــوبــــي، والــــتــــي 
الانـــتـــهـــاء منها  يــتــم  أن  يــتــوقــع 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠٢١  فـــي 

بــــــنــــــاء جـــــــــــدار رصــــــيــــــف بــــطــــول 
ثـــلاثـــة كــيــلــومــتــرات مـــع غــاطــس 
بــعــمــق ١٨٫٥ مــتــر لاســتــخــدامــهــا 
فــي الــشــحــنــات الــعــامــة ومــنــاولــة 
البضائع المتدحرجة، بالإضافة 
إلـــــــى إنـــــشـــــاء ثـــمـــانـــيـــة أرصــــفــــة 
لــلــرســوّ، وســاحــة بــمــســاحــة ١٫٣ 

مليون متر مربع.
أمــــــــــــــا أعـــــــــــمـــــــــــال الــــــتــــــوســــــع 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مـــــيـــــنـــــاء خـــلـــيـــفـــة 
الــلــوجــيــســتــيــة لــلاســتــخــدامــات 
مـــتـــعـــددة الأغـــــــــراض فــتــتــضــمــن 
 ٣٫١ إنشاء جــدار رصيف بطول 
أمتار،  كيلومتر وعمق ثمانية 
إلــــى جـــانـــب إنـــشـــاء ١٥ رصــيــفــاً 
للرسوّ وســاحــات للتخزين، تم 
الاحتياجات  لتلبي  تصميمها 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــشـــــركـــــات الـــشـــحـــن 

العاملة هناك.
ويجري تنفيذ هذا المشروع 
على عدة مراحل، حيث من المقرّر 
الأولــى من  المرحلة  الانتهاء من 

تـــوســـعـــة الــــرصــــيــــف الـــجـــنـــوبـــي 
بــحــلــول الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
يــتــم اســتــكــمــال  فـــي حـــين   ،٢٠٢٠
المرحلة الثانية وأعمال التوسع 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مـــــيـــــنـــــاء خـــلـــيـــفـــة 
اللوجيستية بحلول الربع الأول 

من ٢٠٢١.
ويـــســـهـــم مـــــشـــــروع تــطــويــر 
الـــرصـــيـــف الـــجـــنـــوبـــي، وأعـــمـــال 
التوسع في منطقة ميناء خليفة 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي تــوفــيــر أكــثــر 
فــرصــة عــمــل مباشرة  مــن ٢٨٠٠ 
وغــيــر مــبــاشــرة، ومــا يــزيــد على 
مــلــيــون  مــلــيــار درهــــم (٨٧٢   ٣٫٢
الـــنـــاتـــج  إجــــمــــالــــي  فـــــي  دولار) 
أبوظبي بحلول  المحلي لإمـــارة 

عام ٢٠٢٥.
ومــــــــــــع هــــــــــــذه الــــــتــــــوســــــعــــــة، 
ســيــشــهــد مــيــنــاء خــلــيــفــة زيــــادة 
البالغة  في طاقته الاستيعابية 
٥ ملايين حاوية نمطية،  حاليا 
لــتــصــل إلـــى ٧٫٥ مــلــيــون حــاويــة 

نمطية، ما يعزز الجهود الرامية 
إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 
٩ مــلايــين حــاويــة نمطية خــلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الــــقــــادمــــة. 
ويــــذكــــر أنـــــه عـــنـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
جميع مراحل تطوير وتوسعة 
الميناء، من المقدر أن تصل طاقته 
إلـــــى ١٥ مــلــيــون  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
حاوية نمطية بحلول عام ٢٠٣٠.

وقــــــــــــــال الـــــــكـــــــابـــــــتن مـــحـــمـــد 
الــشــامــســي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
مـــشـــاريـــع  إن  أبـــوظـــبـــي  لمــــوانــــئ 
تـــوســـعـــة مـــيـــنـــاء خــلــيــفــة تــمــثــل 
اســتــراتــيــجــيــة استجابة  خــطــوة 
للنمو المتوقع في قطاع التجارة 
الــبــحــريــة فــي المــنــطــقــة والــعــالــم. 
وأضاف: «يواصل ميناء خليفة 
النمو بطريقة مستدامة جعلت 
منه أحد أسرع الموانئ نمواً في 
الشراكات  العالم، وذلــك بفضل 
الاستراتيجية التي تربط موانئ 
أبـــوظـــبـــي مــــع كـــبـــرى الـــشـــركـــات 

الــعــامــلــة فـــي هـــذا الــقــطــاع، مثل 
شركة (إم إس سي) السويسرية 
وشـــــركـــــة (كـــــوســـــكـــــو) المـــلاحـــيـــة 
المــــــــحــــــــدودة،  المــــــــوانــــــــئ  لإدارة 

و(أوتوتيرمينال برشلونة)».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال أحــــمــــد 
المــــــطــــــوع الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــرافــئ أبــوظــبــي: «كــي نبقى في 
الطليعة، نواصل ضخ المزيد من 
الاستثمارات للتوسع في أعمال 
التحتية وتطبيق أحدث  البنى 
التقنية  الابــتــكــارات والمـــبـــادرات 
الـــتـــي تـــعـــزز فــاعــلــيــة خــدمــاتــنــا. 
مـــلـــيـــار درهــــم   ١٫٦ واســـتـــثـــمـــار 
فــــي مـــشـــاريـــع تـــوســـعـــة جـــديـــدة 
الطاقة الاستيعابية  سيضاعف 
إلى ٥  الحاويات لتصل  لمناولة 
مــلايــين حــاويــة نــمــطــيــة بحلول 
عـــام ٢٠٢٠، ويــؤهــلــنــا لمــزيــد من 
النمو المستقبلي ولتبوء موقع 
أكــــبــــر ٤٠ مــحــطــة  بــــــــارز ضــــمــــن 

جانب من ميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)حاويات على مستوى العالم».

خلال الدورة الأولى لمنتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار

محافظ «المركزي} المصري: أزلنا جميع معوقات تحويل النقد الأجنبي
القاهرة: صبري ناجح

قـــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــــصــــري طـــــــارق عــــامــــر، إن مــنــاخ 
 
ً
الاســـتـــثـــمـــار حـــالـــيـــاً أصــــبــــح مــهــيــأ
لــــجــــذب مــــزيــــد مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الــتــطــورات التي  الأجنبية، فــي ظــل 
يشهدها الاقــتــصــاد المــصــري، على 
صعيد السياسة المالية والنقدية، 
«أزلنا جميع معوقات تحويل النقد 
الأجــنــبــي مــن مصر وإلــيــهــا... إذن، 
مفيش حجة (لتأجيل الاستثمار)».

وأشــــــــــــار عــــــامــــــر، فــــــي كــلــمــتــه 
خــلال الـــدورة الأولـــى لمنتدى مصر 
والإمــــــارات لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
أمــــــس فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، إلــــــى تـــراجـــع 
معدلات التضخم والبطالة وارتفاع 
الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــنـــــقـــــدي الأجـــنـــبـــي 
لمستويات قياسية، واستقرار سوق 
الــعــمــلــة بــعــد عملية تعويم  صـــرف 
الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦، داعياً المستثمرين الإماراتيين 
لــــزيــــادة حـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــي 

مصر.
وأضاف أن «الاقتصاد المصري 
كــــان يــعــانــي مـــن فـــقـــدان ثــقــة كبير 
مــن جــانــب المــســتــثــمــريــن، تمثل في 
صــعــوبــة تــحــويــل أربـــــاح الــشــركــات 
للخارج، وصعوبة الحصول على 
الــنــقــد الأجــنــبــي بــأســلــوب منتظم 
وقـــــانـــــونـــــي، وأن خـــطـــة الإصــــــلاح 
الاقتصادي لم تكن لتؤتي ثمارها 
ارتــفــاع معدلات النمو وتراجع  من 
القيادة  معدلات البطالة، لولا دعم 
قــــرارات جريئة  السياسية لاتــخــاذ 
وقوية لم تتخذ منذ سنوات طويلة، 
كتحرير سعر الصرف والتعامل مع 
المؤسسات الدولية كصندوق النقد 
الدولي، لإعطاء المستثمرين رسالة 
بأن مصر جادة في خطة الإصلاح 

الاقتصادي».
إلـــــــى أن حــجــم  أشــــــــار عـــــامـــــر، 
الإصـــدارات الدولية للسندات التي 
قــامــت بــهــا مــصــر الــفــتــرة المــاضــيــة، 

وبلغت إجماليها ٢٠ مليار دولار، 
تلقت مصر مقابلها حجم طلبات 
مــلــيــار دولار، نتيجة  تــخــطــى ٧٠ 
الثقة في الاقتصاد المصري  زيــادة 
بــــعــــد بـــــــدء بــــرنــــامــــج الإصـــــلاحـــــات 

الاقتصادية.
ويـــهـــدف المــنــتــدى إلـــى توطيد 
ســبــل الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
مصر والإمارات لدعم الاستثمارات 
وتعزيز مساهمة القطاع الخاص 
في عملية التنمية الاقتصادية في 
الــبــلــديــن؛ وذلــــك اســتــكــمــالاً لمنصة 
الاستثمار التي تم الإعلان عنها في 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

لدولة الإمارات الشهر الماضي.
وحضر فعاليات المنتدى عمرو 
نــصــار، وزيــر الــتــجــارة والصناعة، 
والــــــلــــــواء مـــحـــمـــد الــــعــــصــــار، وزيــــر 
الدولة للإنتاج الحربي، وعبد الله 
آل صــالــح، وكــيــل وزارة الاقــتــصــاد 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة لـــــــشـــــــؤون الـــــتـــــجـــــارة 
الخارجية، وجمال الجروان، الأمين 
العام لمجلس الإمارات للمستثمرين 
بـــــــالـــــــخـــــــارج، والمــــــهــــــنــــــدس جــــمــــال 
الــســادات، رئــيــس الــجــانــب المصري 
بمجلس الأعمال المصري - الإماراتي 
المـــشـــتـــرك. وشـــهـــد المـــنـــتـــدى تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد 

لائــتــمــان الـــصـــادرات (المــمــلــوكــة من 
الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة) والشركة المصرية 

لضمان الصادرات.
وقـــــــــال عـــــمـــــرو نــــــصــــــار، وزيــــــر 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة المـــصـــري، إن 
هناك أهمية لوضع خريطة طريق 
جـــــديـــــدة لـــلـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة المــصــريــة - الإمــاراتــيــة 
المــــشــــتــــركــــة، تـــرتـــكـــز عـــلـــى تــحــقــيــق 
الاستفادة القصوى من الإمكانات 
الكبيرة للبلدين، للوصول لمستوى 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الشاملة، 
مشيراً إلــى الـــدور المــحــوري لدوائر 
الأعــــــمــــــال بـــالـــبـــلـــديـــن فـــــي تــفــعــيــل 
منظومة العمل المــشــتــرك وترجمة 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة المـــتـــمـــيـــزة 
لمــــشــــروعــــات مـــلـــمـــوســـة تـــصـــب فــي 
مـــصـــلـــحـــة الاقــــتــــصــــاديــــن المـــصـــري 

والإماراتي على حد سواء.
وأكـــــــــــد عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الـــــــــدور 
الـــــــذي تـــلـــعـــبـــه مـــنـــظـــمـــات الأعــــمــــال 
فـــي الــبــلــديــن فـــي تــقــويــة وتــطــويــر 
العلاقات التجارية والاقتصادية، 
وزيــادة الاستثمارات المشتركة بين 
الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى زيــــادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين والذي 
بلغ العام الماضي ٣ مليارات دولار، 

منها نحو ١٫٩ مليار دولار صادرات 
مصرية و١٫١ مليار دولار واردات.

وأوضـــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس جــــمــــال 
الــســادات، رئــيــس الــجــانــب المصري 
بمجلس الأعمال المصري - الإماراتي 
الـــتـــي  الــــســــيــــاســــات  المـــــشـــــتـــــرك، أن 
تنتهجها مصر حالياً تعمل على 
الــجــاذب للاستثمار  المــنــاخ  تهيئة 
وإزالــة المعوقات أمــام المستثمرين، 
وأن المــجــلــس تــمــكــن مـــن حـــل أكــثــر 
مـــــن ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المـــعـــوقـــات 
للمستثمرين الإمــاراتــيــين، مشيداً 
بالتعاون مع ممثلي الحكومة في 

البلدين.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــبــد الــلــه آل 
صــــالــــح، وكـــيـــل وزارة الاقـــتـــصـــاد 
لشؤون التجارة الخارجية بدولة 
الإمارات، إن حجم التبادل التجاري 
غير النفطي بــين الإمــــارات ومصر 
ســـجـــل ٣ مــــلــــيــــارات دولار خـــلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، 
مــتــوقــعــاً ارتـــفـــاعـــه إلــــى ٦ مــلــيــارات 
مــحــقــقــة   ،٢٠١٩ بــــنــــهــــايــــة  دولار 
نـــمـــواً قـــــدره ١٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بــعــام ٢٠١٨. أوضــــح، أن الإمــــارات 
تــســتــحــوذ عــلــى ٢١ فـــي المـــائـــة من 
حـــجـــم الـــــصـــــادرات المـــصـــريـــة، بــمــا 
يقدر بنحو مليارَي دولار، مشيراً 

إلى بدء العمل على تفعيل مشاريع 
حيوية لمجالات ذات جدوى، ضمن 
المنصة الاستثمارية المشتركة بين 
مــصــر والإمـــــارات والــبــالــغ قيمتها 
٢٠ مــلــيــار دولار، والـــتـــي تتضمن 
برامج تعاون بين البلدين لتنشيط 

التجارة والاستثمار.
وأكــــــد جــمــعــة مـــــبـــــارك، ســفــيــر 
دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
فـــرصـــاً  الــــــقــــــاهــــــرة، أن هـــــنـــــاك  فــــــي 
استثمارية واعدة حالياً في مصر 
أمـــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن الإمــــاراتــــيــــين، 
«نسعى لاستغلالها من أجل زيادة 
التعاون الاقتصادي بين البلدين». 
لافـــتـــاً إلـــــى حـــــرص الإمـــــــــارات عــلــى 
الــــتــــعــــاون الـــتـــنـــمـــوي والــــتــــجــــاري 
والاســتــثــمــاري فــي الــبــلاد، خاصة 
بعد الإصلاحات الاقتصادية التي 
وضــعــت مــصــر ضــمــن أبــــرز الــــدول 

الجاذبة للاستثمار.
وأشــار مبارك إلــى أن تغيرات 
الاقتصاد العالمي الحالية، جعلت 
الإمـــــــــــــــــارات تــــــركــــــز عـــــلـــــى نـــــمـــــوذج 
اقــــتــــصــــادي يــــقــــوم عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
المـــعـــرفـــة والابـــــتـــــكـــــار، مـــشـــيـــراً إلـــى 
قطاعات «الطاقة المتجددة والنقل 
والتكنولوجيا والصحة والتعليم 

والمياه والفضاء).

جانب من فعاليات الدورة الأولى لمنتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)
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ترتيبات منتظرة لإصدار سندات دولية العام المقبل وتفعيل موارد تمويل إسلامية

«كفاءة الإدارة» و«الاحتياطيات».. العجز والدين تحت سيطرة الموازنة السعودية بـ
الرياض: محمد الحميدي

بــات ملفا العجز والــديــن من 
أبرز الملفات التي يتزايد الحديث 
عنها بعد إعلان الموازنة السعودية 
فــــي وقـــــت تــحــكــم  ٢٠٢٠ مــــؤخــــرا، 
المـــيـــزانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــســيــطــرة 
عليها استنادا على عاملي كفاءة 
الإدارة وتـــحـــديـــد الأهـــــــــداف، مــن 
جــهــة، وتــوفــر الإمــكــانــيــات المالية 
والاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــضــخــمــة الــتــي 
تمكن السعودية من حل الأزمات 
المالية حالما تواجهها، مــن جهة 

أخرى.
وبحسب وزارة المالية تستمر 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة فـــــي الــضــبــط 
المــــالــــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــعـــدلات 
عجز الميزانية، حيث من المقدر أن 
يبلغ عجز الميزانية نحو ٦٫٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في العام ٢٠٢٠، بينما سيستمر 
بـــالانـــخـــفـــاض الـــتـــدريـــجـــي حــتــى 
يعزز الاستقرار والاستدامة المالية 

في المدى المتوسـط.
وفيما ينتظر أن يكون صعود 
العجز خلال موازنة ٢٠٢٠ إلى ١٨٧ 
مليار ريال (٤٩٫٨ مليار دولار) هو 
الأخير حتى ٢٠٠٢، ومن المقدر أن 
يبلغ عجز الموازنة بنحو ٢٫٩ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــام ٢٠٢٢، تمثل ٩٢ مليار  فــي 

ريال.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي المــوافــقــة 
عــلــى إنـــشـــاء مــركــز وطــنــي لإدارة 
الــعــام يتمتع بالشخصية  الــديــن 
الاعتبارية المستقلة، والاستقلال 

المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا 
بـــوزيـــر المـــالـــيـــة، ويـــقـــع مـــقـــره في 

مدينة الرياض.
ويــــخــــتــــص المــــــركــــــز بـــتـــقـــديـــم 
خدمات استشارية واقتراح خطط 
تــنــفــيــذيــة لـــلأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة بـــمـــا فــيــهــا 
تـــجـــمـــيـــع بــــيــــانــــات الـــــديـــــن الـــعـــام 
«المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر» ورســم 
ســـيـــاســـات الـــتـــحـــوط والاهـــتـــمـــام 
بـــشـــؤون الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
كما سيعمل على ضمان استدامة 
وصـــــــــول المـــمـــلـــكـــة إلـــــــى مــخــتــلــف 
الــــديــــن لإصــــــــدار أدوات  أســــــــواق 
الدين السيادية بتسعيرة عادلة 
ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة 

المخاطر.
وإقــــــــرار الـــســـعـــوديـــة لإنـــشـــاء 
الـــجـــهـــاز عـــوضـــا عــــن إدارة  هـــــذا 
كـــإحـــدى الإدارات  الــــعــــام،  الـــديـــن 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة المـــالـــيـــة، يعطي 
إشـــارة واضــحــة إلــى أن منهجية 
الــســعــوديــة تــعــتــمــد عــلــى تفعيل 
ســــوق الـــديـــن والاســـتـــفـــادة منها 
كـــأداة تمويلية فــي ظــل تــوافــر كل 
المــقــومــات الأســاســيــة والمــعــيــاريــة 
لأن تكون الدولة مصدرا موثوقا 
المــالــيــة مــن متملكي  للمطلوبات 
سندات الــديــون، وســط ما تمتلك 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن قـــوة 

اقتصادية كبيرة.
وبـــحـــســـب مـــنـــهـــجـــيـــة وزارة 
المــــــــالــــــــيــــــــة، تـــــــــم تــــــحــــــديــــــد حـــجـــم 
إصـــــدارات الــديــن الــعــام فــي ضــوء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المـــتـــبـــعـــة الـــتـــي 
تستند على التنويع فـي إصدارات 
الـــديـــن مـــا بـــين الــســوقــين المحلية 

والخارجية، إضافة إلى المحافظة 
على مستويات ملائمة للسيولة 
المــحــلــيــة وكــــذلــــك الاســــتــــفــــادة مــن 
تـــدفـــقـــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، آخـــذة 
في الاعتبار التوازن بين خيارات 
إصـــــــــدارات الــــديــــن والـــســـحـــب مــن 
الاحتياطي، من المتوقع أن يصل 
إجـــمـــالـــي الـــديـــن الـــعـــام إلــــى ٧٥٤ 
مليار ريال (٢٠١ مليار دولار) في 
الــعــام ٢٠٢٠ وهــو مــا يمثل نسبة 
٢٦ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، إلى أن يبلغ نحو ٩٢٤ 

مليار ريــال (٢٤٦٫٤ مليار دولار) 
في العام ٢٠٢٢ تمثل ٢٩ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل ذلـــــــــــك، تـــمـــتـــلـــك 
الــســعــوديــة احــتــيــاطــيــات ضخمة 
تمثل مــســنــدا وثــيــقــا يمكنها من 
الــوفــاء بديونها فــي أي وقـــت، إذ 
من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات 
الحكومية ٣٤٦ مليار ريال بنهاية 
العام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٢٦٥ مليار 
ريال (٩٢٫٢ مليار دولار) في العام 

.٢٠٢٢

وبــــحــــســــب الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد 
السويلم كبير المستشارين مدير 
عام الاستثمار السابق بمؤسسة 
الــســعــودي فــإن من  النقد العربي 
أهـــم الـــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة في 
الــعــام خفض نسبة  ميزانية هــذا 
العجز في الميزانية العامة للدولة 
نتيجة لضبط المــصــروفــات ومن 
خــــــلال بــــرنــــامــــج كــــفــــاءة الإنــــفــــاق 

الحكومي.
ولـــفـــت الــســويــلــم فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» إلــى أن جهاز  لـ

بـــوزارة المالية  الــعــام  الــديــن  إدارة 
يــلــعــب دورا أســاســيــا فـــي زيــــادة 
فـــاعـــلـــيـــة الاقــــــتــــــراض الـــحـــكـــومـــي 
وتـــخـــفـــيـــض  الأدوات  بـــــتـــــنـــــوع 
التكلفة، معتبرا إنشاء جهاز إدارة 
الدين العام أحد إنجازات برامج 
الــتــحــول الــوطــنــي ورؤيـــــة ٢٠٣٠، 
وأكــبــر الــنــجــاحــات الــتــي تمت في 
الــســنــوات المــاضــيــة نــحــو تطوير 

أجهزة وزارة المالية.
وأضــــــــــاف الــــســــويــــلــــم، الـــــذي 
يــمــتــلــك خـــبـــرات كــبــيــرة فـــي إدارة 

الاســــتــــثــــمــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة كــمــا 
يعمل خبيرا غير مقيم بجامعتي 
هارفارد وستانفورد العريقتين، 
أن هــذا الــجــهــاز تــم دعــمــه بقيادة 
وكــــــــــفــــــــــاءات وطـــــنـــــيـــــة مــــتــــمــــيــــزة 
وإمــكــانــيــات لا تقل عــن مثيلاتها 
فـــي أفـــضـــل دول الـــعـــالـــم، مــشــيــرا 
أنــه يمكن أن يستثمر نجاح  إلــى 
هــذا الــجــهــاز المــهــم ليكون لــه دور 
أكـــبـــر فــــي المــســتــقــبــل كــمــســتــشــار 
وضــــــابــــــط مــــعــــلــــومــــات لمــخــتــلــف 
مؤسسات الدولة لتقنين وتوجيه 
عمليات إصدار السندات وضبط 
مستويات الدين العام بما يخدم 
أهداف التنمية والاستقرار المالي 

في المملكة.
إلـــــــى ذلـــــــك أوضــــــــح مــــســــؤول 
بوزارة المالية السعودية أنه ربما 
تطرح المملكة ســنــدات دولــيــة في 
موعد قريب من المرشح أن يكون 
يناير (كانون الثاني) المقبل، في 
إطار خطط لجمع ٣٢ مليار دولار 
في العام القادم، في إطــار جهود 
السعودية للاستفادة من قنوات 
جديدة للإيرادات عبر الاقتراض 

من خلال آليات الدين.
وبحسب تصريحات أطلقها 
الــســيــف رئــيــس مكتب إدارة  فــهــد 
الدين العام أمس «نحن مستعدون 
جـــــدا لـــطـــرح ســـنـــداتـــنـــا الـــدولـــيـــة، 
بحسب ظروف السوق من الطلب 
والــعــرض، فــي مــوعــد قــريــب ربما 

في الأول من يناير المقبل».
وأضاف أن من إجمالي خطط 
الـــديـــن، ســيــوجــه نــحــو ١٢ مليار 
دولار لإعادة تمويل الدين المحلي 
القائم، وسيتم ذلك محليا، لتبقى 

بذلك ديــون جديدة قيمتها نحو 
٢٠ مــلــيــار دولار تــعــتــزم الــريــاض 
جـــمـــعـــهـــا فـــــي الأســــــــــواق المــحــلــيــة 
الــديــون  والــدولــيــة، بحيث تشكل 
الــدولــيــة ٤٥ فــي المــائــة مــن خطط 
جمع المال. وتابع: «نفترض أن ما 
يــتــراوح بــين ٣٠ و٣٥ مليار ريــال 
سيكون الجزء الدولي من الإصدار 
للعام». وطرقت المملكة وهي أكبر 
مــصــدّر للخام فــي الــعــالــم، أبــواب 
أسواق الدين الدولية للمرة الأولى 
في عام ٢٠١٦، حيث باعت سندات 
بقيمة ١٧٫٥ مليار دولار وجذبت 
طلبات من المستثمرين بلغت في 

المجمل أربعة أمثال هذا القدر.
واستفادت المملكة من أشكال 
أخرى من التمويل، تشمل إصدار 
ســـنـــدات مــقــومــة بـــالـــيـــورو لــلــمــرة 
الأولى في العام الجاري، في وقت 
زادت كيانات حكومية مثل شركة 
النفط العملاقة أرامكو وصندوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة أنــشــطــة 

الاقتراض.
وأفاد السيف بأن مكتب إدارة 
الــعــام سينسق إصــــدارات  الــديــن 
الدين السعودي في المستقبل لكن 
كل كيان حكومي سيبقى مستقلا 
في خططه التمويلية وفي توقيت 
تعاملاته، مضيفا بالقول: «ننسق 
مع مؤسسات أخرى لضمان عدم 
حـــــــدوث تـــــداخـــــل، وعـــــــدم حــــدوث 
مزاحمة ذاتية للإمدادات». ويلفت 
المــمــلــكــة تخطط  إلــــى أن  الــســيــف 
لمواصلة الوصول إلى مستثمرين 
يــركــزون على التمويل الإسلامي 
فــي المــســتــقــبــل، مــع إصــــدار دولــي 

متوقع في العام المقبل أيضا.

المالية السعودية تفعل سوق الدين وترسم خطة خفض العجز في الموازنات المقبلة (الشرق الأوسط)

السياحة تواصل ازدهارها في أكتوبر 

ألمانيا: تحسن معنويات المستثمرين بفضل آمال التصدير والاستهلاك
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح تحسن معنويات 
المــســتــثــمــريــن الألمــــــان بــأكــثــر من 
المــــتــــوقــــع بـــكـــثـــيـــر فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، مع تعزيز زيادة 
غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لـــــلـــــصـــــادرات فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الآمــــال 
بــتــحــســن فـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 

أوروبا.
وقــال معهد «زد إي دبليو» 
للأبحاث إن مسحه الشهري أظهر 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة  تحسن 
إلــــى ١٠٫٧ من  المــســتــثــمــريــن  بـــين 
-٢٫١ في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
بينما توقع خبراء اقتصاديون 

ارتفاعها إلى ٠٫٠.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر مــنــفــصــل 
يـــقـــيـــس تـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لـــلأوضـــاع الــحــالــيــة لــلاقــتــصــاد 
إلى - ١٩٫٩ من - ٢٤٫٧ في الشهر 
السابق. وتوقع محللون قراءة 

عند - ٢٢٫٣. وقال أخيم فامباخ 
المــعــنــويــات «يستند  إن تحسن 
إلـــى آمـــال بـــأن صــــادرات ألمانيا 
والاستهلاك الخاص سينموان 
بـــأفـــضـــل مـــمـــا كـــــان يُــعــتــقــد مــن 

قبل».
وأعــــــــــلــــــــــن أمـــــــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
الاتــحــادي للإحصاء، استمرار 
البناء  نمو حجم أعــمــال قــطــاع 
بقوة في ألمانيا، في ظل ازدهار 
الطفرة العقارية وتوسع البنية 
التحتية بألمانيا. وأوضح المكتب 
فــــي مــــقــــره بـــمـــديـــنـــة فــيــســبــادن 
غربي ألمانيا، أن حجم المبيعات 
في قطاع البناء بألمانيا ارتفع 
خــــلال شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــائــة،  المــاضــي بنسبة ٧٫١ فــي 
مقارنة بالشهر ذاتــه مــن العام 

الماضي.
وســـجـــل الـــقـــطـــاع زيــــــادة في 
المــبــيــعــات بنسبة ٦. ٦ في  حــجــم 
المـــــائـــــة خــــــلال الأشـــــهـــــر الــتــســعــة 

الأولى من العام الحالي، مقارنة 
بالفترة الزمنية ذاتها من العام 
المـــاضـــي، بــحــســب المــكــتــب، الـــذي 
أضــــاف أن عـــدد المــوظــفــين ارتــفــع 
خلال هذه الفترة الزمنية بنسبة 

٢٫١ في المائة. 
وارتـــــــــفـــــــــع حـــــجـــــم الأعــــــمــــــال 
فــــي الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة خـــلال 
سبتمبر المــاضــي وحـــده بنسبة 
المـــــائـــــة، وبـــلـــغـــت نــســبــة  فــــي   ٦٫٥
الــزيــادة ٥٫٢ فــي المــائــة فــي قطاع 
الهندسة المدنية. وأشــار المكتب 
إلى أن مشروعات المرافق العامة 
سجلت أقوى زيادة بنسبة ١٤٫٤ 

في المائة.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــقــــــطــــــاع 
الـــســـيـــاحـــي، واصــــلــــت الــســيــاحــة 
في ألمانيا ازدهــارهــا في أكتوبر 
الماضي، لتتجه لتسجيل نتائج 
قـــيـــاســـيـــة لـــلـــعـــام الــــعــــاشــــر عــلــى 
التوالي. وأعلن مكتب الإحصاء 
الاتـــحـــادي أمـــس، أن عـــدد ليالي 

المـــبـــيـــت خـــــلال الأشــــهــــر الــعــشــرة 
الأولى من هذا العام ارتفع مقارنة 
بالفترة الزمنية نفسها من العام 
المــائــة،  المـــاضـــي، بنسبة ٣٫٦ فــي 

لتصل إلى ٤٣٢٫٣ مليون ليلة.
وبحسب بيانات سابقة، بلغ 
عــــدد لــيــالــي المــبــيــت خــــلال الــعــام 
بــأكــمــلــه ٤٧٧٫٥ مــلــيــون  المـــاضـــي 

ليلة.
وفي أكتوبر الماضي وحده، 
ســجــلــت الـــفـــنـــادق ونـــــزل الإقـــامـــة 
٤٥٫٧ مليون ليلة مبيت، بزيادة 
قــدرهــا ٥ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
سنوي. وارتفع عدد ليالي المبيت 
الخاصة بالسائحين الأجانب في 
ذلك الشهر بنسبة ٢٫٦ في المائة، 
ليصل إلى ٧. ٧ مليون ليلة، كما 
ارتفع عدد ليالي المبيت بالنسبة 
لــلــســائــحــين الــداخــلــيــين، مــقــارنــة 
الــعــام الماضي  بنفس الشهر مــن 
بنسبة ٥. ٥ في المائة ليصل إلى ٣٨ 
مليون ليلة. وشملت إحصائيات 

المــكــتــب الـــنـــزل الــســيــاحــيــة الــتــي 
تضم ١٠ أسرة على الأقل.

وكــــشــــفــــت دراســــــــــــة ألمــــانــــيــــة 
حــديــثــة أمـــــس، أن الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور الذي تم إدخاله في ألمانيا 
قبل ٥ أعــوام تقريباً كــان مجدياً 

بالنسبة لكثير من العاملين.
وجــــــــاء فـــــي الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أجــراهــا المعهد الألمــانــي لأبحاث 
ســوق العمل والــتــوظــيــف التابع 
لــــلــــوكــــالــــة الاتــــــحــــــاديــــــة لــلــعــمــل 
بـــألمـــانـــيـــا فــــي مـــديـــنـــة نـــورنـــبـــرغ 
جنوبي البلاد أن هؤلاء العاملين 
حصلوا في المتوسط على زيادة 
أجور بنسبة ١٠ في المائة تقريباً، 
وأشارت الدراسة إلى أن التخوف 
من فقدان أماكن عمل كان محدوداً 
لــلــغــايــة، وكـــــان مـــوجـــوداً بصفة 

خاصة في الوظائف الصغيرة.
لكن إلى جانب تلك النتيجة 
الإيجابية، حذر الباحثون من أنه 
لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات 

ســلــبــيــة عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــف، حـــال 
حدوث ركود أو زيادات في الحد 

الأدنى للأجور بسرعة كبيرة.
يذكر أن قانون الحد الأدنى 
لــــــلأجــــــور بــــألمــــانــــيــــا دخـــــــل حــيــز 
يــنــايــر  مـــــن  فـــــي الأول  الـــتـــنـــفـــيـــذ 
(كانون الثاني) العام ٢٠١٥. وبلغ 
الحد الأدنــى للأجور في البداية 
٨٫٥ يــــورو فـــي الــســاعــة. ويــنــص 
الـــقـــانـــون فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عــلــى 
ملائمة مستمرة لــلأجــر. ويبلغ 
الحد الأدنى للأجور حالياً ٩٫١٩ 
يورو للساعة. ومن المقرر أن يزيد 
إلى ٩٫٣٥ يورو في الساعة بحلول 

الأول من شهر يناير المقبل.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، عــرض 
أمس وزير المالية الألماني أولاف 
شولتس على نظرائه الأوروبيين 
لــلــضــرائــب على  مقترحاً نهائياً 
المــــعــــامــــلات المــــالــــيــــة، وذلــــــك بــعــد 
مـــفـــاوضـــات دامـــــت أعــــــوام بــشــأن 

فرض مثل هذه الضرائب.

وتــــنــــص مـــــســـــودة المـــقـــتـــرح، 
وفق وكالة الأنباء الألمانية، على 
أنــــه ســيــتــم فــــرض ضــريــبــة على 
فــــي ١٠ دول فــي  شــــــراء الأســــهــــم 
البداية. وكتب شولتس لنظرائه 
مــــــرة مــنــذ  الأوروبــــــــيــــــــين: «لأول 
العام ٢٠١١ نصل إلى مرحلة أنه 
يمكننا التوصل لاتفاق»، مؤكداً 
أن إمكانية الاتــفــاق على قواعد 
وطــــنــــيــــة، إلـــــــى حـــــد بـــعـــيـــد تــظــل 
متوفرة في الوقت ذاته لكل دولة 
عــلــى حـــدة. وإلـــى جــانــب ألمــانــيــا، 
تشارك النمسا وبلجيكا وفرنسا 
والــيــونــان وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال 
وســــــلــــــوفــــــاكــــــيــــــا وســــلــــوفــــيــــنــــيــــا 

وإسبانيا في المشروع.
يشار إلى أنه يتم التفاوض 
بشأن فــرض ضرائب على شراء 
الـــعـــام ٢٠١١. ولــكــن  أســـهـــم مــنــذ 
المباحثات توقفت لفترة طويلة. 
وفي أكتوبر الماضي طلب الوزراء 

من شولتس عرض مقترح.

وبموجب المقترح، سيتعين 
عــلــى مــن يــرغــب فــي شـــراء أسهم 
شـــــــركـــــــات كــــــبــــــرى يـــــقـــــع مـــقـــرهـــا 
الــــرئــــيــــســــي داخـــــــــل الـــــبـــــلاد دفــــع 
ضـــريـــبـــة بــنــســبــة ٠٫٢ فــــي المـــائـــة 
لمــصــلــحــة الـــضـــرائـــب مــســتــقــبــلاً، 
ولــكــن مـــن المـــقـــرر أن يــســري ذلــك 
الــشــركــات  فــقــط بالنسبة لأســهــم 
الــــتــــي تــــزيــــد قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
فــي الــبــورصــة على مليار يــورو. 
ويبلغ عدد مثل هذه الشركات في 
ألمانيا ١٤٥ شركة، بحسب وزارة 

المالية الألمانية.
ومن المقرر استخدام الدخول 
الــتــي يتم جمعها مــن الضرائب 
على المعاملات المالية في تمويل 
المعاشات الأساسية في ألمانيا، 
وفـــقـــاً لمــــا اتـــفـــق عــلــيــه الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم فـــي ألمــانــيــا فـــي نوفمبر 
المــالــيــة  المـــاضـــي. وتــتــوقــع وزارة 
الألمـــانـــيـــة إيـــــــــرادات أولــــيــــة تــبــلــغ 

قيمتها ١٫٥ مليار يورو تقريباً.

ً
المصارف السعودية الأفضل ربحاً والإماراتية الأعلى أصولا

٢٫٣ تريليون دولار أصول البنوك الخليجية
لندن: مطلق منير

واصــــلــــت الـــبـــنـــوك فــــي دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
تــعــزيــز مــيــزانــيــاتــهــا الإجــمــالــيــة 
خــــلال الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 
ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي  ٢٠١٩، حـــيـــث 
أصــول البنوك المدرجة في دول 
مجلس التعاون الخليجي الست 
الثالث بنسبة ٣٫١  الــربــع  خــلال 
فـــــي المــــــائــــــة، وصـــــــــولاً إلــــــى ٢٫٣ 
تــريــلــيــون دولار، مــقــابــل ٢٫٢٣ 
الــربــع  بــنــهــايــة  تــريــلــيــون دولار 
الثاني من العام ٢٠١٩، ويعود 
الــفــضــل فــي تحقيق ذلـــك النمو 
مجدداً، وفقا لتقرير صــادر عن 
شركة «كامكو للاستثمار وإدارة 
الأصول»، إلى البنوك التقليدية 
الــــتــــي ســـجـــلـــت أصــــولــــهــــا نـــمـــواً 
المــائــة  إجــمــالــيــاً بنسبة ٣٫٦ فــي 
الــســابــق، بينما  مقارنة بالربع 
تـــزايـــد حــجــم مــيــزانــيــة الــبــنــوك 
الإسلامية بنسبة ١٫٤ في المائة.

وظــــــلــــــت مـــــــعـــــــدلات صــــافــــي 
هـــــــامـــــــش الــــــــفــــــــائــــــــدة لــــلــــبــــنــــوك 
الــخــلــيــجــيــة ثــابــتــة عــلــى أســـاس 
ربـــــع ســــنــــوي، واســــتــــقــــرت عــنــد 
نسبة ٣٫١ في المائة على الرغم 
من انخفاض أسعار الفائدة في 
الــعــام الحالي  الــربــع الثالث مــن 
بعد أن خفضت الولايات المتحدة 
أسعار الفائدة مرتين خلال تلك 
الفترة. لكن السعودية سجلت 
أعلى معدل نمو في دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي بنسبة ٣٫٧ 
في المائة، حيث أظهرت المملكة 
تحسناً مستمراً في نسب ربحية 
البنوك الرئيسية خلال العشرة 

أرباع السنوية الأخيرة.
في المقابل، واصلت الإمارات 
صــدارتــهــا عــلــى مــســتــوى الـــدول 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــــــن حــــيــــث حــجــم 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــبــنــوك 
المـــدرجـــة، بــعــد أن ســجــلــت أكــبــر 
مــعــدل نمو على أســـاس فصلي 
عــلــى صــعــيــد إجــمــالــي الأصـــول 
بــنــســبــة ٦٫٣ فــــي المــــائــــة لــتــصــل 
إلــى ٧٥٥ مليار دولار. من جهة 
أخـــــرى، بــلــغ مــعــدل نــمــو أصـــول 
الــبــنــوك المــدرجــة فــي السعودية 
٠٫٩ في المائة، وصــولاً إلــى ٦٢٨ 
مليار دولار. كما جاءت البنوك 

القطرية في المركز الثالث.

الأصول المدرة

وكــــان نــمــو الأصـــــول المــــدرة 
لـــلـــدخـــل أعـــلـــى هـــامـــشـــيـــاً، حــيــث 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٫٦  ارتــــفــــع 
ليبلغ ١٫٩٢ تريليون دولار في 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، مقابل 
١٫٨٦ تريليون دولار فــي الربع 
الــثــانــي. ويــعــزى هــذا النمو في 
المــقــام الأول لــلاســتــثــمــارات ذات 
الــــعــــوائــــد المـــرتـــفـــعـــة حـــيـــث بــلــغ 
صـــافـــي نــمــو الـــقـــروض ٣٫٤ في 
الثالث، وبلغ  المائة خلال الربع 
١٫٤ تريليون دولار، مقابل ١٫٣٦ 
الـــربـــع  تـــريـــلـــيـــون دولار خــــــلال 

السابق.

 ودائع العملاء

من جهة أخرى، نمت ودائع 
الــعــمــلاء بــنــســبــة ٣٫٢ فـــي المــائــة 
على أســـاس ربــع ســنــوي، فيما 

يعد أعلى معدل نمو في الأرباع 
العشرة الماضية، إلا أنه في ظل 
الارتفاع النسبي لمعدل الإقراض، 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــــقــــروض إلـــى 
الودائع لقطاع البنوك الخليجي 
إلــــى ٨٠٫٦ في  لــتــصــل  هــامــشــيــاً 
المـــائـــة، فــيــمــا يــعــد أفــضــل قليلاً 
مــن المــعــدل المسجل خــلال الربع 
أقــــل نسبياً  كــــان  الـــســـابـــق، وإن 
مقارنة بالمستويات التاريخية 

وكذلك المتوسطات العالمية.
وتــرى بحوث «كامكو» أنه 
في ظل انخفاض أسعار الفائدة 
بـــمـــقـــدار ٧٥ نــقــطــة أســـــاس منذ 
بــدايــة الــعــام، ونــظــراً للتوقعات 
المـــســـانـــدة لــتــزايــد مــعــدل الــنــمــو 
فــــي دول مــجــلــس  الاقــــتــــصــــادي 
التعاون الخليجي خــلال العام 
المقبل، وذلك وفقاً للتقديرات، من 
المتوقع أن يتعزز نمو الإقراض 
على المــدى القريب. كما أنــه في 
ظــل الــقــيــود الــتــي تــتــعــرض لها 
حــــدود الـــقـــدرة الإنــفــاقــيــة لـــدول 
مجلس التعاون الخليجي على 
خلفية انخفاض أسعار النفط، 
فــــإن الــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة ســوف 
تــســتــفــيــد مــــن زيـــــــادة الإقــــــراض 

واستخدام الودائع.

 الربحية

أمــــا عــلــى صــعــيــد الــربــحــيــة، 
فانعكس ارتفاع معدلات الإقراض 
أيضاً على صافي إيرادات الفائدة 
الذي شهد أقوى نمو فصلي على 
مــــدى الــتــســعــة أربــــــاع المــاضــيــة، 
مسجلاً نمواً بنسبة ٤٫٤ في المائة 
ليصل إلى ١٤٫٩ مليار دولار في 

الربع الثالث، بعد أن شهد نمواً 
هامشياً بنسبة ٠٫٦ في المائة في 
الــربــع الــثــانــي. وكـــان مــعــدل نمو 
الإيرادات من غير الفائدة أقوى، 
حيث ارتــفــع إلــى ١٥٫١ فــي المائة 
ليصل إلى ٦٫٩ مليار دولار على 
خــلــفــيــة نــمــو الإيـــــــرادات مـــن غير 
الفائدة للبنوك الإماراتية بنسبة 

٣٧ في المائة خلال هذا الربع.

إجمالي الأصول

ظـــل نــمــو إجــمــالــي الأصـــول 
أنــحــاء دول  إيجابيا فــي جميع 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
تـــســـجـــيـــل أحــــد  إلـــــــى  مــــمــــا أدى 
أكـــبـــر مـــعـــدلات الــنــمــو الــفــصــلــي 
خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن ٢٠١٩، 
وارتفعت أصول البنوك المدرجة 
فــــــي الــــــبــــــورصــــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
بنسبة ٣٫١ في المائة خــلال تلك 
الـــفـــتـــرة وبـــلـــغـــت ٢٫٣ تــريــلــيــون 
الــفــضــل للبنوك  دولار، ويــعــود 
الإمـــــاراتـــــيـــــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـــذا 
الــنــمــو، حــيــث ســجــلــت أصــولــهــا 
نمواً بنسبة ٦٫٣ في المائة خلال 
هــذا الــربــع، إلا أن هــذا النمو لا 
يعود في الأساس لنمو الأنشطة 
الرئيسية للبنوك الإماراتية، بل 
جاء على خلفية استحواذ بنك 
الإمارات دبي الوطني على دنيز 
بــنــك، ومــقــره تركيا، بما ساهم 
فـــي نــمــو إجـــمـــالـــي أصـــــول بنك 
الإمـــــارات دبـــي الــوطــنــي بنسبة 

٢٧ في المائة.
ووفقاً لحسابات «كامكو»، 
فــإنــه بــاســتــثــنــاء الأصـــــول الــتــي 
تم الاستحواذ عليها، لم يتعد 

نمو أصـــول بنك الإمــــارات دبي 
الــوطــنــي أكــثــر مــن ١ فــي المــائــة. 
وبالمثل، سجلت أصــول البنوك 
الإماراتية نمواً هامشياً بنسبة 
بـــعـــد اســتــثــنــاء  المــــائــــة  فــــي   ١٫٢
أصول دنيز بنك، وأصول بنوك 
دول مجلس التعاون الخليجي 

بنسبة ١٫٥ في المائة.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــفــردي 
لــــكــــل دولــــــــــة عــــلــــى حــــــــــدة، فــقــد 
تــمــكــنــت الإمــــــــارات مـــن الــحــفــاظ 
على ريادتها في صــدارة الدول 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تــمــتــلــك أكــبــر 
حـــــصـــــة مـــــــن إجـــــمـــــالـــــي أصـــــــول 
الــبــنــوك المـــدرجـــة عــلــى مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بقيمة إجمالية بلغت ٧٥٥ مليار 
دولار، أو بما يمثل نسبة ٣٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي أصـــول 
الـــبـــنـــوك الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. وجـــــاءت 
الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة فـــي المــركــز 
الــثــانــي، بــإجــمــالــي أصــــول ٦٢٨ 
مليار دولار أو ٢٧٫٣ فــي المائة 
مـــــن إجــــمــــالــــي أصــــــــول الـــبـــنـــوك 
المدرجة في دول مجلس التعاون 
الخليجي بنهاية الربع الثالث 
بـــعـــد أن ســجــلــت نـــمـــواً فــصــلــيــاً 

بلغت نسبته ٠٫٩ في المائة.

نمو القروض

وواصــــــــلــــــــت وتـــــــيـــــــرة نـــمـــو 
صــافــي الــقــروض فــي التحسن 
للشهر الخامس على التوالي 
مسجلة نــمــواً بنسبة ٣٫٤ في 
المــــائــــة فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 
الــعــام الــحــالــي لتصل إلـــى ١٫٤ 
تـــريـــلـــيـــون دولار. وجــــــاء نــمــو 

صـــافـــي الــــقــــروض عــلــى نــطــاق 
واســـــــع ضـــمـــن قــــطــــاع الـــبـــنـــوك 
الخليجي، حيث أعلن ١٨ بنكاً 
فقط من أصل ٦٢ بنكا مدرجا 
في البورصات الخليجية عن 
تــراجــع صــافــي الـــقـــروض على 

أساس ربع سنوي.
وســجــلــت الــبــنــوك المــدرجــة 
فــي الإمـــــارات أكــبــر مــعــدل نمو 
الــقــروض بنسبة ٧٫٦  لــصــافــي 
فــي المـــائـــة، حــيــث أعــلــن ١١ من 
أصل ١٦ بنكاً عن ارتفاع صافي 
القروض بنهاية الربع الثالث. 
تبعتها البنوك القطرية بزيادة 
قدرها ٢٫٨ في المائة في صافي 
الـــــقـــــروض الــــتــــي وصــــلــــت إلـــى 
٣٠٠ مليار دولار، لتحتل بذلك 
المــــركــــز الـــثـــالـــث عـــلـــى مــســتــوى 
دول مجلس التعاون الخليجي 
بعد الإمـــارات والسعودية من 
ناحية حجم القروض. في حين 
سجلت البنوك السعودية ثالث 
أعـــلـــى مـــعـــدل نــمــو فـــي صــافــي 
القروض بنسبة ١٫٧ في المائة، 
حيث بلغ صافي القروض إلى 
الـــربـــع  فــــي  ٣٨٩ مـــلـــيـــار دولار 

الثالث من ٢٠١٩.
كما ظل معدل نمو ودائــع 
عملاء البنوك المدرجة في دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
إيجابياً بصفة عامة بما نتج 
عنه تسجيل أسرع وتيرة نمو 
على مدار العشرة أرباع سنوية 
الأخيرة بنسبة ٣٫٢ في المائة، 
مقابل ٢٫٣ في المائة في الربع 
الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي 
ودائـــع العملاء ١٫٧٤ تريليون 
دولار. وفــــي أعـــقـــاب تسجيل 

ودائــع البنوك الإماراتية لنمو 
بــلــغــت نــســبــتــه ٧٫١ فـــي المــائــة، 
أعــلــنــت الــبــنــوك الــقــطــريــة نمو 
ودائــع العملاء بنسبة ٢٫٤ في 
المائة، يعقبها البنوك الكويتية 
بــنــســبــة ٢٫٢ فـــي المــــائــــة. وكـــان 
التأثير أفــضــل هامشياً حيث 
نـــمـــت الــــقــــروض إلـــــى الــــودائــــع 
المــائــة مقابل  بنسبة ٨٠٫٦ فــي 
الـــربـــع  المــــائــــة خـــــلال  فــــي   ٨٠٫٤

السابق.

إجمالي الإيرادات

وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي إيـــــــــــرادات 
البنوك المدرجة في البورصات 
الخليجية ٢١٫٩ مليار دولار في 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، مقابل 
الـــربـــع  فــــي  مـــلـــيـــار دولار   ٢٠٫٣
الثاني. بنمو بلغت نسبته ٧٫٦ 
فــي المــائــة. حيث ارتــفــع إجمالي 
لــكــافــة دول مجلس  الإيـــــــــرادات 
الــخــلــيــجــي باستثناء  الــتــعــاون 
بنوك البحرين خلال هذا الربع، 
وسجلت البنوك الإماراتية نمواً 
المـــائـــة. فــي حين  فــي  بنسبة ١٨ 
نــمــت الــبــنــوك الــقــطــريــة بنسبة 
المــائــة، تبعتها البنوك  ٥٫١ فــي 
السعودية بنسبة نمو ٣٫٩ في 
أمـــا بالنسبة للبحرين،  المــائــة. 
فقد جاء التراجع بعد أن أعلنت 
ســـتـــة مـــــن أصــــــل تـــســـعـــة بـــنـــوك 
مـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة الــبــحــريــن 
تراجع إجمالي الإيرادات في ظل 
انخفاض صافي إيرادات الفائدة 
لسبعة بنوك على خلفية ارتفاع 
لــزيــادة  الــتــمــويــل نتيجة  تكلفة 
مـــــعـــــدلات الـــــســـــوق وانـــخـــفـــاض 

نسبة القروض إلى الودائع.

تحسين التكلفة

الـــتـــحـــســـين  تــــــدابــــــيــــــر  وأدت 
المــســتــمــرة لــفــاعــلــيــة الــتــكــلــفــة الــتــي 
نــفــذتــهــا الـــبـــنـــوك الــخــلــيــجــيــة إلــى 
تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف 
إلـــى الــدخــل لــقــطــاع الــبــنــوك، حيث 
واصــــلــــت تـــلـــك الــنــســبــة تــراجــعــهــا 
على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجي خــلال الفصول الكثيرة 
الماضية وبلغت ٣٧٫٠ في المائة في 
الربع الثالث. في المقابل، تراجعت 
مخصصات خسائر القروض خلال 
الربع حيث بلغت ٣٫٠ مليار دولار 
في الربع الثالث، مقابل ٣٫١ مليار 
الــثــانــي. ونتيجة  الــربــع  دولار فــي 
لذلك، أدى مزيج من ارتفاع صافي 
إيرادات الفائدة والإيرادات من غير 
الفائدة وتراجع نسبة التكلفة إلى 
الدخل وانخفاض المخصصات إلى 
المــائــة على  زيــــادة بنسبة ٦٫٦ فــي 
أساس ربع سنوي، و١١٫٤ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، فـــي صــافــي 
دخــل قــطــاع البنوك الخليجي في 

الربع الثالث.
ويــذكــر أن الــتــحــلــيــل يــتــنــاول 
البيانات المالية التي تــم الإعــلان 
عنها من قبل ٦٢ بنكاً مدرجاً في 
الــتــعــاون  بـــورصـــات دول مجلس 
الــخــلــيــجــي عــــن الـــنـــتـــائـــج المــالــيــة 
لــلــربــع الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام ٢٠١٩، 
وتــم تجميع البيانات المصرفية 
الــفــرديــة عــلــى مــســتــوى كـــل دولـــة 
مــنــفــردة، حــيــث يــوجــد اخــتــلافــات 
الــبــيــئــة التنظيمية  فــي  هــامــشــيــة 

والإشرافية لكل منها.



«التاريخ يتجهم والحياة تضحك» لسالم العوكلي

يوميات الثورة الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عن مجموعة «الوسط للإعلام» بليبيا 

صدر حديثاً كتاب بعنوان «التاريخ يتجهم 

والــحــيــاة تــضــحــك – تـــأمـــلات فـــي لــيــبــيــا ما 

بعد ٢٠١١» للشاعر الليبي سالم العوكلي. 

الــكــتــاب عــبــارة عــن مــجــمــوعــة مــن المــقــالات، 

تـــواكـــب الـــثـــورة الــلــيــبــيــة الــتــي أنــهــت نــظــام 

معمر القذافي، وتسلط الضوء على ما آل 

إليه الواقع الليبي في لحظته الراهنة، وما 

يمور به من تشتت واضطراب خاصة على 

المستويين السياسي والعسكري.

الــواقــع في  يستند العوكلي فــي كتابه 

٣٠٠ صفحة من القطع المتوسط، على فكرة 

المــعــايــشــة لــلــوقــائــع والأحـــــــداث وتــدويــنــهــا 

بــالــواقــع، محاولة  بعين راصــــدة، ملتصقة 

النفاذ إلى ما يكمن وراءها، تعززها خبرة 

الــحــيــاة المــعــيــشــة المــلــمــوســة، وقـــــدرة الـــذات 

عـــلـــى الالـــتـــقـــاط والــتــصــفــيــة 

والـــــــتـــــــنـــــــقـــــــيـــــــة، وتــــــحــــــديــــــد 

الأولـــــــــويـــــــــات، فــــــي أحــــــــداث 

اتسمت بالكثافة والسيولة 

وســــرعــــة الــــتــــحــــولات إبــــان 

فــــبــــرايــــر  فــــــي ١٧  الـــــــثـــــــورة 

(شــــبــــاط) ٢٠١١ لافـــتـــاً في 

مـــعـــرض تــقــديــمــه لــلــكــتــاب 

إلـــــى أن «قــــــــراءة الـــتـــاريـــخ 

شـــيء، ومعايشته ساعة 

بــــســــاعــــة شـــــــيء آخــــــــــر»... 

ومع ذلك لا يدعي بأن ما 

يكتبه هــو عــين الحقيقة 

والصواب. مضيفاً: «في 

هذه المقالات التي كتبت 

عـــن الأحـــــــداث وهــــي في 

خــــضــــمــــهــــا، كـــــــل شـــــيء 

ر 
ّ
نسبي، حتى وإن عب

عنه أحياناً بلغة واثقة، 

لــــيــــســــت بــــمــــنــــجــــاة مــن 

الانفعال بضغط الوقائع الطازجة التي ما 

زالت تؤثر في حياتنا اليومية، ولم تذهب 

بعد إلى ذمة التاريخ الذي غالباً لا ذمة له».

الــثــورة في  يتحدث الكاتب عن طبيعة 

«الربيع العربي»،  بلاده، في سياق ما عرف بـ

ــرهــا مـــن الــشــبــاب 
ّ

واصـــفـــاً الــجــيــل الــــذي فــج

بأنه «جيل القطيعة، لأنه انتفض من قلب 

الــثــورات التي  الــيــأس، وفــاجــأ العالم بهذه 

لعب فيه الإنــتــرنــت ووســائــط المــيــديــا دوراً 

مؤثراً، وهي الوسائط التي يتقنها الشباب، 

وأصبحت مرمى لساحاتهم، بعيداً عن تهكم 

الأجيال السابقة، وأيديولوجياتها الفارغة 

التي أصبحت لا تنتمي إلى أي حلم سوى 

الماضي، ولا قضايا حقيقية لها. لذلك؛ فإن 

رهان المستقبل سينصب أساساً حول هذا 

الجيل».

وفـــي مــقــالــة بــعــنــوان «تــطــقــيــس العنف 

ثقافياً» يشير العوكلي إلــى مجموعة من 

الــعــنــاصــر، شــكــلــت فــرقــاً مــهــمــاً بـــين الــثــورة 

الــلــيــبــيــة، وســابــقــتــيــهــا فــي تــونــس ومــصــر، 

 :
ً
من أبرزها خبرة النضال السياسي، قائلا

«حين تعسكرت انتفاضة فبراير التي كان 

مــن المفترض أن تكون سلمية، بحسب ما 

خطط لها على (فيسبوك)، منذ يومها الأول، 

كان التأويل الدارج، والمخل بالحقيقة لهذه 

السرعة في عسكرتها؛ كون التاريخ الليبي 

خالياً تقريباً من خبرة النضال السياسي، 

خــصــوصــاً إبـــان فــتــرة الاحــتــلال الإيــطــالــي، 

وهو الشأن الذي تميزت به مصر وتونس 

إبان فترات احتلالهما، بمعنى أن هذا الجيل 

استلهم التاريخ في لجوئه المبكر للرصاص 

كأداة احتجاج، وسرعان ما دخلت مفردات 

الحرب قاموس هذه الثورة، مثل ؛ تحرير 

المـــدن، أو المـــدن المــحــررة، وســقــوط المـــدن أو 

ســـقـــوط الـــعـــاصـــمـــة، والـــجـــبـــهـــات، والـــقـــادة 

الميدانيين، والكر والفر، والحصار والأسرى 

والمرتزقة، وكلها مصطلحات حربية، بدأ 

تداولها منذ أسبوع الثورة الأول، بعكس 

ما حدث في مصر وتونس اللتين حرصتا 

على سلمية ثورتيهما، رغــم سقوط قتلى 

في الأسابيع الأولــى أكثر ممن سقطوا في 

ثـــــورة فـــبـــرايـــر خــلال 

المدة نفسها».

ويــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاوش 

الـــــعـــــوكـــــلـــــي الــــــســــــؤال 

إلــــى طبيعته  الأقــــــرب 

الــشــعــريــة وكــيــنــونــتــه 

الأدبــــيــــة، حــــول عــلاقــة 

الـــــثـــــقـــــافـــــة بـــــالـــــحـــــرب، 

ــــــــــــــــــــك فــــــــــــي ثــــــلاثــــــة  وذل

مــقــالات متتالية، الأول 

«المــــثــــقــــفــــون فـــــي المـــربـــع 

فـــيـــه  مـــــــؤكـــــــداً  الأول»، 

الــلــيــبــيــين  المـــثـــقـــفـــين  أن 

 
ً
خــاضــوا صــراعــاً طــويــلا

مع نظام القذافي الفاشي، 

مــنــذ بــدايــة السبعينات، 

ودفعوا الثمن غالياً، حيث 

عـــمـــل الـــنـــظـــام لــتــخــلــو لــه 

ساحة بناء فاشيته، على 

تغييب الأصــوات الثقافية 

المستقلة، عبر التصفية والسجن والنفي. لكن 

مع ذلك صوت المثقف لم يخفت. وفي مقالة 

بعنوان «المثقف الذي لا يجيب أحداً» يناقش 

تعريف المثقف، بحسب آراء وأفكار نخبة من 

المفكرين بينهم إدوارد سعيد حــول المثقف 

الهاوي المزعج للنظام القائم، وآراء جوليان 

بندا حول المثقف النخبوي... ويرى العوكلي 

أنه «في هذه المسافة الشاسعة بين المفهومين 

المــثــقــف، دون أن تخرج  تــدرجــت توصيفات 

من دائرة ضمير الإنسانية كمشترك أساسي 

لمهمة المثقف».

وفــــي مــقــالــتــه عـــن «الـــشـــاعـــر والـــحـــرب» 

وتأثيرها على الشعر، يستشهد بتجربته 

شــخــصــيــا فـــي هـــذا الــســيــاق وكــيــف دخــلــت 

مـــفـــردات الـــدم والــشــهــيــد والــقــتــل إلـــى نصه 

الــشــعــري، مــن جـــراء تفاعله بشكل تلقائي 

ومــعــايــشــتــه أحــــداثــــاً حــيــة فـــي الــــواقــــع. ثم 

يستشهد برأي شبه قاطع للشاعر الفرنسي 

لويس أراجون في هذا السياق حينما سئل: 

لماذا لم تكتب أثناء الحرب، أجاب ببساطة 

لأن الكتابة مع أو ضد الجرب دعاية لها.
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العالم مادة وطاقة... ومعلومات

رؤية لوتشيانو فلوريدي لفلسفة عصر الثورة الرابعة
لطفية الدليمي*

حــــدثــــاً   ١٩٤٨ شــــــهــــــدت ســـــنـــــة 

ـــــل انـــعـــطـــافـــة 
ّ
ثــــــوريــــــاً عـــظـــيـــمـــاً مـــــث

جــوهــريــة فــي تــأريــخ الــعــلــم عندما 

نشر كلود شانون، أستاذ «معهد 

مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس لــــلــــتــــقــــنــــيــــة»، 

ورقــــة بــحــثــيــة بـــعـــنـــوان: «الــنــظــريــة 

الــــريــــاضــــيــــاتــــيــــة لــــلــــمــــعــــلــــومــــات». 

كــــــانــــــت تـــــلـــــك الــــــــورقــــــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 

الــفــريــدة مـــن نــوعــهــا أول مــعــالــجــة 

ريــــاضــــيــــاتــــيــــة أنــــيــــقــــة ومـــكـــتـــمـــلـــة 

التي تبدو  «المعلومات»  لموضوعة 

عــصــيــة عـــلـــى الإخــــضــــاع لأي نـــوع 

مــا  الـــكـــمـــيـــة، وإذا  المـــعـــالـــجـــات  مــــن 

وضــعــنــا فــي حــســابــنــا أن نــوربــرت 

فينر، أستاذ الرياضيات في المعهد 

ذاتها  السنة  فــي  ذاتـــه، نشر كتاباً 

بعنوان: «السيبرنيتيكا: السيطرة 

والاتــــصــــال فـــي الـــحـــيـــوان والآلـــــة»، 

فسنعرف على وجه الدقة الأسباب 

الكامنة وراء اعتبار سنة ١٩٤٨ سنة 

 التطورات 
ّ

 كل
ّ
؛ إذ إن

ّ
عجائبية بحق

إلى  التي أفضت  التالية  الحداثية 

عــصــر الــحــداثــة الــرقــمــيــة وصــعــود 

اقتصادات المعرفة إنما هي بعض 

التي  للتطبيقات  التقنية  الجوانب 

تــمــثــل المــعــلــومــات مــادتــهــا الأولــيــة 

الــخــام، ولــيــس أبــلــغ دلالـــة فــي هــذا 

العلماء  أن يذهب بعض  المقام من 

العلوم والتقنية  ري فلسفة 
ّ
ومنظ

لاعــتــبــار المــعــلــومــات هـــي الــجــوهــر 

 
ّ

الــذي تتأسس عليه كل الأســاســي 

البشرية. الحضارة 

 مـــــفـــــردة «المــــعــــلــــومــــات»؛ 
ّ

لــــعــــل

 جـــــاءت مـــفـــردة أم بــصــيــغــة 
ٌ
ســــــواء

«الثورة  الملحق بعبارة  التوصيف 

التقنية  المفردة  المعلوماتية»، هي 

ة؛ ومع ذلك 
ّ

 بين العام
ً
الأكثر تداولا

ثــمــة خــلــط مــفــاهــيــمــي بــيــنــهــا وبــين 

مـــفـــردات «الـــبـــيـــانـــات» و«المـــعـــرفـــة» 

وحـــــتـــــى «الــــــخــــــبــــــرة». يـــــبـــــدو أمـــــراً 

 
ّ
أن الجمعي  المفهوم  فــي  محسوماً 

من حاز معلومات كثيرة في ميدان 

معرفي؛ فقد صارت له خبرة - حتى 

ولو بقدر ما - في ذلك الميدان.

من هو لوتشيانو فلوريدي؟

 Luciano) لوتشيانو فلوريدي 

أســتــاذ فلسفة  Floridi«١٩٦٤) هــو 

المعلومات في جامعة  وأخلاقيات 

أكــــســــفــــورد، ويـــعـــمـــل أيـــضـــاً مـــديـــراً 

«مختبر الأخلاقيات الرقمية» في  لـ

البروفسور  ذاتها. يشغل  الجامعة 

فـــلـــوريـــدي، بــالإضــافــة إلـــى مــوقــعــه 

الأكــاديــمــي هـــذا، مــواقــع أكــاديــمــيــة 

ومهنية في جامعات ومراكز بحثية 

 عنه تخصصه 
ُ

عرَف
ُ
ة أخرى، وي

ّ
عد

الأكاديمي البحثي في نطاق فلسفة 

المعلومات وأخلاقياتها وكذلك في 

الكومبيوتر. أخلاقيات 

نشر البروفسور فلوريدي عدداً 

مـــن الــكــتــب المــرجــعــيــة المــهــمــة الــتــي 

 مرجعيات في نطاقها 
ُّ

صارت تعد

إلى لغات عدة،  رجمت 
ُ
الفلسفي وت

راوتليدج  الكتب: «دليل  ومن هذه 

المـــرجـــعـــي فــــي فــلــســفــة المـــعـــلـــومـــات 

المعلومات  (٢٠١٦)»، و«أخــلاقــيــات 

المـــعـــلـــومـــات  و«فـــلـــســـفـــة   ،«(٢٠١٥)

مــقــدمــة  (٢٠١٣)»، و«المــــعــــلــــومــــات: 

قـــصـــيـــرة جـــــداً (٢٠١٠)»، و«دلـــيـــل 

بـــلاكـــويـــل إلـــــى فــلــســفــة الــحــوســبــة 

والمــعــلــومــات (٢٠٠٣)»، و«الفلسفة 

مــــة (١٩٩٩)»، 
ّ

مــــقــــد والــــحــــوســــبــــة: 

إبستمولوجية  و«الإنترنت: مقالة 

دلــيــل  ز: 
ّ
ـــعـــز

ُ
الم (١٩٩٧)»، و«الـــذكـــاء 

الــفــلاســفــة إلــــى تــقــنــيــة المــعــلــومــات 

.«(١٩٩٦)

ّ
المكتظ والتأريخ  المعلوماتي  الانفجار 

يـــشـــهـــد الــــــواقــــــع الــــبــــشــــري فــي 

أيــامــنــا هــذه طــوفــانــاً غــيــر مسبوق 

أن يكون  إلــى  أقــرب  المعلومات  مــن 

«تــــســــونــــامــــي» جـــــارفـــــاً اخـــــتـــــار لــه 

 «
ّ
المكتظ «التأريخ  المؤلف توصيف 

فــــــي إشـــــــــــارة إيــــحــــائــــيــــة واضــــحــــة 

الــدلالــة على عــدم الــقــدرة المــتــزايــدة 

التعامل مع  البشري على  للكائن 

هــــذا الـــطـــوفـــان المــعــلــومــاتــي؛ ومــن 

هــنــا ظـــهـــرت الــــدعــــوات لــكــائــن «مــا 

 «(post - human) الإنــــســــان  بـــعـــد 

حـــيـــث لـــن يـــكـــون الـــكـــائـــن الــبــشــري 

الطبيعية  الــبــيــولــوجــيــة  بــوســائــلــه 

الطوفان،  قــادراً على معالجة هــذا 

بـــل ســيــســتــلــزم الأمـــــر حــتــمــاً نــوعــاً 

(رقاقات  التعزيز الاصطناعي  من 

ـــــــــــزرع فــــــي الـــــدمـــــاغ 
ُ
إلــــكــــتــــرونــــيــــة ت

الــدمــاغــيــة،  المــعــالــجــة  قـــدرة  لتعزيز 

إلخ»، وهنا  للرؤية...  مستشعرات 

ســـتـــكـــون الـــحـــاجـــة طـــاغـــيـــة لإعــــادة 

الفلسفية  أطــروحــاتــنــا  فــي  الــنــظــر 

الــــخــــاصــــة بــــمــــوضــــوعــــات الـــهـــويـــة 

«الــفــرديــة والــجــمــعــيــة»، والـــذاكـــرة، 

والــــوعــــي الـــبـــشـــري، والـــســـيـــاســـات 

الجندرية.  الثقافية، والخصائص 

ــل هـــذه الأطــــروحــــات الــثــيــمــات 
ّ
تــمــث

الجوهرية التي يتناولها فلوريدي 

في كتبه المنشورة.

الضخمة» «البيانات  معضلة 

 Big) الـــضـــخـــمـــة  «الــــبــــيــــانــــات 

الكبرى  الخصيصة  بــاتــت   «(Data

ــم 
ّ
 عــصــرنــا، ومـــن المــحــت

ُ
الــتــي تـــسِـــم

البيانات  أن تتعاظم مفاعيل هذه 

 والــتــفــاصــيــل 
ّ
«عــلــى مــســتــوى الـــكـــم

الـــنـــوعـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة» فــــي الـــعـــقـــود 

امــتــلــك  مــــا  المـــقـــبـــلـــة، وإذا  الــقــلــيــلــة 

الكائن البشري القدرة التقنية على 

المعلوماتي  الطوفان  معالجة هذا 

«وهـــــو أمـــــرٌ يـــبـــدو مــحــســومــاً مــنــذ 

أمــام «سوبرمان»  الآن»، فسنكون 

مــعــلــومــاتــي، وهــنــا ســيــكــون الـــدور 

الفلسفية في كيفية  للرؤية  المؤثر 

صــيــاغــة فــهــم الــكــائــن 

الغايات  الــبــشــري وتوجيهه نحو 

ـــرة ومــنــعــه مـــن الانــــــزلاق فــي 
ّ
الـــخـــي

ر 
ّ
الرقمي، كما توف ل 

ّ
التغو مهاوي 

الــــذائــــقــــة الــفــلــســفــيــة غـــيـــر المـــلـــوثـــة 

البشري من  للكائن  ترياقاً مضاداً 

الرقمية  العبودية  ة 
ّ

الوقوع في لج

الهياكل  أو  الــحــكــومــات  مــن جــانــب 

المؤسساتية العملاقة التي تحتكر 

المعلوماتي («غوغل» على  النطاق 

المثال). سبيل 

وهمُ السيادة البشرية على النطاق المعلوماتي

ــع صــعــود تطبيقات 
ّ
المــتــوق مــن 

الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي فـــــي الـــعـــقـــود 

د بعيداً ذلك 
ُ

القريبة المقبلة، ولم يع

«الــتــفــرّديــة   بـــ
ُ

الــيــوم الــــذي يــوصــف

ق 
ّ

ســتــتــفــو حـــيـــث   «(Singularity)

البشري  الكائن  الذكية على  الآلات 

مـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة عــلــى مــعــالــجــة 

اق والتعامل 
ّ
الدف المعلوماتي   

ّ
الكم

مــعــه؛ وعــلــيــه ســيــكــون أمـــراً حكيماً 

الغطرسة  عــن  التخلي  الآن  منذ 

الـــبـــشـــريـــة المــمــثــلــة فـــي المـــركـــزيـــة 

الــــبــــشــــريــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــطـــاق 

المــــعــــلــــومــــاتــــي والــــتــــحــــلــــي بـــــروح 

الـــتـــواضـــع والـــقـــبـــول بـــــأن نــكــون 

ســلــســلــة فــــي حــلــقــة مــعــلــومــاتــيــة 

فـــحـــســـب، وهــــــذا وجـــــه واحــــــد مــن 

الأوجه الكثيرة التي سيؤثر فيها 

الـــنـــطـــاق المــعــلــومــاتــي المــســتــحــدث 

البشرية. على الأخلاقيات 

الرابعة: معضلات متشابكة الثورة 

اخــتــار الــبــروفــســور فــلــوريــدي 

عــــنــــوان «الـــــثـــــورة الــــرابــــعــــة» لأحـــد 

آخر كتبه المنشورة، وقد قصد من 

هــــذه الـــثـــورة مــســتــوى مــفــاهــيــمــيــاً 

المعلومات «والتقنيات  تكون فيه 

المعلوماتية  المتصلة بالصناعات 

واقــــتــــصــــاد المــــعــــرفــــة» هـــــي المــــــادة 

الثورة؛  المؤثرة والمحرّكة في هذه 

ــــــثــــــورات الـــــثـــــلاث الـــســـابـــقـــة  أمــــــا ال

الكوبرنيكية، والداروينية،  فهي: 

 المــؤلــف 
ّ
 أن

ٌ
والــفــرويــديــة، وواضــــح

قــصــد بـــهـــذا الــتــقــســيــم المــفــاهــيــمــي 

ثــــــورة مــن   
ّ

 كـــــل
ّ
تـــأكـــيـــد حــقــيــقــة أن

تــــلــــك الــــــثــــــورات الأربـــــــــع اعـــتـــمـــدت 

مــفــهــومــاً ثـــوريـــاً جـــديـــداً لــلــوجــود 

(تــبــعــاً لتوصيف  بــاراديــغــمــاً  ــل 
ّ
مــث

فيلسوف العلم توماس كون) غير 

البشري  الكائن  مسبوق في نظرة 

للوجود والكون والحياة بعامة.

لا بد من الإشارة في هذا الشأن 

المفاهيمي  التصنيف   هــذا 
ّ
أن إلــى 

لــــلــــثــــورات يـــتـــمـــايـــز جـــوهـــريـــاً عــن 

التي تعتمد على  التقنية  الثورات 

الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة المــســتــجــدة 

التصنيف؛ وعلى هذا  وسيلة في 

الأســاس تكون الثورة الأولــى هي 

الأكــبــر هو  الــبــخــار ومثالها  ثـــورة 

القاطرة البخارية، والثورة الثالثة 

هي ثورة محرك الاحتراق الداخلي 

ومثالها السيارة، والثورة الثالثة 

هــــي ثــــــورة الــتــقــنــيــة المــعــلــومــاتــيــة 

وصـــــنـــــاعـــــات المـــــعـــــرفـــــة ومـــثـــالـــهـــا 

الأعظم هو الكومبيوتر؛ أما الثورة 

الــــرابــــعــــة طـــبـــقـــاً لــــهــــذا الــتــصــنــيــف 

الذكاء  ثــورة  التقني المحض فهي 

الصناعي والخوارزميات المتصلة 

به.

يــــــورد فــــلــــوريــــدي فــــي الــفــصــل 

الأخير من كتابه هذا عبارة تكشف 

عـــن طــبــيــعــة المـــعـــضـــلات المــشــتــبــكــة 

التي تنطوي عليها الثورة الرابعة 

التي بتنا نشهد طلائعها:

المعلومات  «...تــخــلــق تقنيات 

والاتــــــصــــــالات بـــيـــئـــة مــعــلــومــاتــيــة 

جــــــــديــــــــدة ســــــــــوف تـــــقـــــضـــــي فـــيـــهـــا 

الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة مــعــظــم وقــتــهــا، 

الـــســـابـــقـــة  الـــــــثـــــــورات  كــــانــــت  وإذا 

الـــتـــي أحــــدثــــت الـــــرخـــــاء، لا ســيــمــا 

الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة مــنــهــا، قد 

أحــدثــت تــحــولات واســعــة الــنــطــاق 

وواضــــحــــة لـــلـــعـــيـــان فــــي أنــســاقــنــا 

الاجتماعية والسياسية وبيئاتنا 

المعمارية، وفــي كثير من الأحيان 

ــر كـــــافٍ، فــكــثــيــراً ما 
ّ

مـــن غــيــر تــبــص

آثـــار وتــداعــيــات  كــانــت تصاحبها 

مفاهيمية وأخلاقية عميقة.

 لــيــســت ثــــورة المــعــلــومــات أقــل 

همت على أنها 
ُ
دراماتيكية؛ سواء ف

ثورة ثالثة من حيث خلق الرخاء، 

أو ثـــــورة رابـــعـــة مـــن حـــيـــث إعــــادة 

صـــيـــاغـــة مــفــهــومــنــا عــــن أنــفــســنــا، 

وســوف نكون في مــأزق خطير إن 

الــجــد حقيقة أننا  لــم نــأخــذ مــأخــذ 

نــخــلــق الــبــيــئــات المـــاديـــة والــفــكــريــة 

الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ســتــســتــوطــنــهــا 

القادمة...». الأجيال 

 يختتم الفصل بمادة شديدة 
ّ
ثم

ــز 
ّ
الإمــــتــــاع عـــن «الـــحـــيـــاة فـــي الــحــي

فــي خاتمتها  نــقــرأ  المــعــلــومــاتــي»، 

التالية: العبارات 

ـــة شــيــئــاً مـــا لا 
َّ

ـــم
َ
«...يــــبــــدو أن ث

نــــكــــرانــــه؛ ألا وهـــــو أن  إلـــــى  ســبــيــل 

الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة ســتــصــيــر هـــوة 

 جديدة 
ً
ــد أشــكــالا

ِّ
تــول عميقة؛ هــوة 

مـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين أولـــــئـــــك الـــذيـــن 

المعلوماتي  الحيز  يعيشون وسط 

وأولئك الذين لن يتمكنوا من ذلك، 

لعين، بين 
َّ
المط لعين وغير 

َّ
المط بــين 

المعلوماتي  بــالــثــراء  مــن يتمتعون 

وبـــين مــن يــفــتــقــرون إلــيــه. ستعيد 

هذه الهوة تشكيل خريطة المجتمع 

العالمي؛ وهو ما سيؤدي إلى توليد 

الجيلية،  الانــقــســامــات  تــوســيــع  أو 

والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة، والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

والاجتماعية، والثقافية...».

كتاب «الثورة الرابعة» مكتوب 

رف 
ُ
بلغة إنجليزية تقنية رشيقة ع

بها البروفسور فلوريدي؛ فهو إلى 

جانب خبرته الواسعة في الجوانب 

التقنية لموضوعة المعلومات، فإنه 

ضـــلـــيـــع فــــي الــــجــــوانــــب الــفــلــســفــيــة 

لــهــا؛ الأمـــر الـــذي يمنح كــتــابــه هــذا 

تعزيزاً فكرياً كبيراً ويجعله مادة 

ـــيـــفٍ واســـــع مـــن الـــقـــرّاء 
َ
مــشــاعــة لـــط

العملية  اخــتــلاف مناشطهم  عــلــى 

الفكرية. ونوازعهم 

 كتاب «الثورة الرابعة» 
ّ
ذكر أن

ُ
ي

فــلــوريــدي  لــلــبــروفــســور لوتشيانو 

صـــدر مــتــرجــمــاً عــن سلسلة «عــالــم 

المـــعـــرفـــة» الــكــويــتــيــة فـــي ســبــتــمــبــر 

مــمــتــازة  بــتــرجــمــة   ٢٠١٧ (أيــــلــــول) 

السيد، وحسناً  المجيد  للؤي عبد 

فعلت السلسلة بترجمة هذا الكتاب 

 وهـــي المــعــروفــة بــتــرجــمــاتــهــا 
ّ
المــهــم

المـــمـــتـــازة واخــتــيــاراتــهــا الــرصــيــنــة 

المنتقاة لنخبة الكتب المنشورة في 

أن يحظى هذا  أتمنى  العالم، وكم 

الكتاب بمقروئية واسعة في عالمنا 

الــعــربــي لأنـــه يــمــثــل رؤيــــة مــتــفــرّدة 

الرابعة. لفلسفة عصر الثورة 

* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
مقيمة في الأردن

سلسلة من المهن باتت مهددة

تأجيل «معرض بيروت للكتاب» ضربة لقطاع النشر في لبنان
بيروت: سوسن الأبطح

«مــعــرض بــيــروت الــعــربــي 

الـــدولـــي لــلــكــتــاب» هـــو منصة 

رئيسية لكبريات دور النشر 

اللبنانية، والموعد الذي تبرمج 

على أســاســه أهــم إصــداراتــهــا، 

ابها. وهو 
ّ
وحفلات توقيع كت

المــكــان الـــذي يــأتــيــه الــنــاشــرون 

وأصـــــحـــــاب المـــكـــتـــبـــات الـــعـــرب 

ليتعرفوا على آخر المنشورات 

وأحـــــــــدثـــــــــهـــــــــا، ولــــــــيــــــــتــــــــزودوا 

بـــحـــاجـــاتـــهـــم. تـــأجـــيـــل مــوعــد 

المعرض هذه السنة الــذي كان 

منتظراً في ٢٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الفائت إلى ٢٨ فبراير 

(شباط) من العام المقبل، الذي 

تــم بالتنسيق مــع الناشرين، 

هـــو أمــــر غــيــر مــســبــوق، خــلال 

٥٦ ســـنـــة مــــن عـــمـــر المــــعــــرض، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــــرة واحـــــــدة عـــام 

٢٠٠٨ حين كان ثمة اعتصامات 

وسط المدينة وتشنجات حالت 

دون انــعــقــاده. كــل آلـــة الــحــرب 

الإسرائيلية التي غــزت لبنان 

تــــكــــراراً لــــم تــتــمــكــن مــــن إلـــغـــاء 

لــقــاء الــلــبــنــانــيــين فـــي ظـــل هــذا 

الموعد الحميم. الحرب الأهلية 

بــكــل شــراســتــهــا، بــقــي معرض 

الــــكــــتــــاب يـــعـــانـــدهـــا ويــنــعــقــد 

رغماً عن أنفها، كفعل مقاومة 

لــم يــرض  لعنفها ودمــويــتــهــا. 

«الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي» - 

وهو الجهة المنظمة - حتى في 

الــســيــارات المفخخة   موجة 
ّ
عــز

والاغــتــيــالات فــي عــامــي ٢٠٠٥ 

و٢٠٠٦ أن يخضع لأي ظــرف. 

المـــرة جــاء الخبر صادماً  هــذه 

للناشرين قبل المشترين، رغم 

أن الجميع يعترف بأن الإبقاء 

على المعرض في موعده، كان 

سيبدو ضرباً من الجنون.

وفي وقت سابق قال المدير 

التنظيمي للمعرض د. عدنان 

«الشرق الأوسط» إن كل  حمود لـ

الاســتــعــدادات كــانــت قــد أنجزت 

«لكن ما حصل بعد التحركات 

الشعبية جعلنا نفكر ألف مرة». 

والـــســـبـــب الــرئــيــســي لــلــتــأجــيــل، 

بــحــســب حـــمـــود، لــيــس الــوضــع 

الأمني أبــداً بل «الــوضــع المالي. 

وعـــدم تــوافــر ســيــولــة بــين أيــدي 

الزائر  الناس للشراء. ليس مع 

١٠ دولارات أو عشرين، كما أن 

الناشرين يحتاجون للسيولة 

إيـــجـــارات أجنحتهم،  لــيــســددوا 

 كي 
ً
أمـــوالا ونحن أيضاً نحتاج 

نتمكن من استئجار المكان. حيث 

طلب منا أن ندفع بالدولار، وهذا 

غير متوفر». ومعلوم أن البنوك 

د السحوبات 
ّ
اللبنانية باتت تقي

الــوضــع  الــنــقــديــة، وإذا اســتــمــر 

عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، فـــلا الــجــهــة 

المنظمة ولا الناشرين، يعتقدون 

أن عقد المعرض سيكون ممكناً. 

وبــالــتــالــي فــالإلــغــاء الكلي وارد 

جداً.

هـــذا وضـــع مستجد يقلق 

الناشرين الذين باتوا يخشون 

عـــلـــى قــــطــــاع الـــنـــشـــر بــأكــمــلــه، 

وســلــســلــة المـــهـــن المــتــعــلــقــة بــه 

مـــــن طـــبـــع وتـــــوزيـــــع وتـــدقـــيـــق 

وتــرجــمــة وغــيــرهــا، خــاصــة أن 

معرض بيروت كان بحسب رنا 

إدريــس، صاحبة «دار الآداب» 

مــنــه ينطلق مــوســم «الــدخــول 

الــذي يخبئ  الأدبـــي» العربي، 

له الناشرون أفضل ما عندهم، 

وعلى شرفه تطبع ثلاثة أرباع 

كتب العام. وبنتيجة التأجيل 

تشرح إدريس «سنصدر الكتب 

ـــرنـــاهـــا لــلــمــعــرض، 
ّ

الـــتـــي حـــض

ولـــــكـــــن عــــلــــى مـــــــراحـــــــل. حـــالـــة 

تـــشـــعـــرنـــا بــــشــــيء مــــن الـــفـــتـــور 

وبــــــــــرود الــــهــــمــــة. وكــــثــــيــــر مــن 

الـــحـــزن، لأن الــنــشــر هــو واحــد 

من آخر الصناعات التي بقيت 

صامدة في لبنان». هذا ليس 

كل شيء، إذ إن بعض الكتب قد 

لا تبصر النور، أو أنها ستوزع 

عــلــى نـــطـــاق ضـــيـــق. «فــبــســبــب 

الــرقــابــة الــشــديــدة فــي غالبية 

المــعــارض العربية، كنا نطبع 

وفي أذهاننا معرض بيروت، 

ونـــــــتـــــــرك مـــــســـــألـــــة المــــــعــــــارض 

العربية لوقت لاحق، الآن تغير 

الـــوضـــع» تــقــول إدريـــــس. فمن 

بـــين ٨ روايـــــات لألــيــف شــافــاك 

لم يفسح في معرض الكويت 

ســـوى لــروايــتــين اثــنــتــين فقط. 

وهـــــذا وضــــع يــتــكــرر فـــي دول 

كثيرة.

إحـــصـــاء الــخــســائــر، الــتــي 

تــتــرتــب عــلــى إلـــغـــاء أو مــجــرد 

تأجيل معرض بيروت، ليست 

مــالــيــة فـــقـــط، بـــل هـــي قــبــل أي 

أمـــر آخـــر مــعــنــويــة، كــمــا يــقــول 

صــاحــب «مــنــشــورات ضــفــاف» 

بـــشـــار شــــبــــارو، الــــــذي يــشــغــل 

حالياً منصب أمين عام اتحاد 

الــــنــــاشــــريــــن الـــــعـــــرب. «اعــــتــــاد 

الـــنـــاس مــنــذ عــقــود أن يلتقوا 

نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر وبــدايــة 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) من 

كل سنة، أي قبل دخول أعياد 

المــــيــــلاد فــــي مـــعـــرض الـــكـــتـــاب، 

يـــشـــتـــروا احــتــيــاجــاتــهــم.  وأن 

لـــ٥٦  هــذه كــانــت سمة لبيروت 

سنة خلت. والناشرون انطلاقاً 

مـــــن هـــــــذا المـــــوعـــــد يـــحـــضـــرون 

إصـــــداراتـــــهـــــم ويـــبـــرمـــجـــونـــهـــا 

للسنة كلها».

تتفاوت أضرار الناشرين، 

تــبــعــاً لــحــجــم الـــــــدار وطــبــيــعــة 

إصــداراتــهــا، وطــريــقــة عملها. 

فثمة دور تعتمد عــلــى البيع 

خـــــــــارج لــــبــــنــــان، وبـــيـــنـــهـــا مــا 

يعتمد بشكل كبير على السوق 

المحلية. وبالتالي فهي ليست 

متساوية في خسائرها، أمام 

الأزمة الحالية.

«لــــــــكــــــــن يـــــبـــــقـــــى مـــــعـــــرض 

بــــــيــــــروت بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــاشـــر 

مهماً جــداً، وأشـــدد على ذلــك» 

يــقــول شـــبـــارو. «فــهــو ملتقى، 

ومعرض تعريفي بالنتاجات 

التي نصدرها، ومنه انطلقت 

حفلات توقيع الكتب العربية. 

هــذا هــو دوره الأســاســي حين 

يستقبل ضيوفه من أصحاب 

المـــكـــتـــبـــات الـــــعـــــرب، وشـــركـــات 

التوزيع الذين يأتونه لاكتشاف 

الـــجـــديـــد. يــبــقــى هــــذا المــعــرض 

مـــهـــمـــاً، مــــع أن نـــســـبـــة المــبــيــع 

تتراجع سنوياً، بسبب ارتفاع 

سعر الكتاب بالنسبة للعرب، 

لأن عملتنا مرتبطة بالدولار، 

وهذه أصبحت سلبية. كما أن 

تــراجــع عــدد النسخ المطبوعة 

يرفع السعر أيضاً. كنا نطبع 

ثلاثة آلاف نسخة، بقي الرقم 

إلـــى أن وصــلــنــا حد  ينخفض 

الـ٥٠٠ نسخة، وهذا حتماً يرفع 

سعر الكتاب». ويصر شبارو 

عـــلـــى ضــــــــرورة عـــقـــد المـــعـــرض 

«لأن بيروت تستحق، والناشر 

اللبناني يستحق، وخاصة أن 

هـــذا الــنــاشــر هــو أول مــن أقــام 

مـــعـــرضـــاً لـــلـــكـــتـــب فـــــي الـــعـــالـــم 

العربي».

«المــعــارض العربية بشكل 

عــــــــــام تــــــراجــــــعــــــت كـــــثـــــيـــــراً فـــي 

لــو أخــذنــا معرض  مبيعاتها. 

 مــع أنـــه أصبح 
ً
الــشــارقــة مــثــلا

دولـــيـــاً، بــقــي الــنــاشــر الــعــربــي 

فيه يعاني من نقص المبيعات. 

وبالتالي فإن الناشر اللبناني 

غـــــيـــــر قـــــــــــادر عـــــلـــــى تـــعـــويـــض 

الــذي بتنا نستشعره  النقص 

في بيروت، من خلال مشاركته 

فــــي هـــــذه المــــــعــــــارض»، يــشــرح 

نـــاصـــر جـــــــروس، وهـــــو نــاشــر 

واستشاري لعدد من معارض 

الـــكـــتـــب الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة. 

«حـــركـــة الــنــشــر تـــتـــراجـــع على 

المــدى المنظور. هناك صعوبة 

في إصدار كتب جديدة. المطابع 

تطلب المقابل المالي فوراً، فيما 

الــســيــولــة غــيــر مـــوجـــودة، وكــل 

ما نريده هو ألا تطول الأزمة. 

العلاقة التجارية بــين الكاتب 

والــنــاشــر والمــطــبــعــة، ستتأثر 

حتماً، بفعل الأزمة المالية».

لكن الناشرة رنــا إدريــس، 

المــــاديــــة  الــــصــــعــــوبــــة  تـــــــرى أن 

التي واجهها معرض الكتاب 

يــجــب أن ينظر  الـــســـنـــة،  هــــذه 

إلـــــى إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا أيــــضــــاً. إذ 

إنـــهـــا تــســتــدعــي الــتــفــكــيــر فــي 

مـــــدعـــــاة دفــــــع مـــبـــالـــغ بــاهــظــة 

لاســـتـــئـــجـــار مــــكــــان، هــــو بــحــد 

ذاتــــــــــه قــــــد يـــــكـــــون مــــــن ضــمــن 

الأملاك البحرية المخالفة التي 

يطالب المنتفضون هذه الأيام 

باستردادها. وهي تطرح فكرة 

إقامة المعرض في أي مكان آخر 

لا يرتب أي تكاليف، قد يكون 

المدينة الرياضية أو أي مساحة 

شــعــبــيــة. فــالــكــتــاب لـــه ثــورتــه 

أيــضــاً، ومــا يــوفــره الناشر من 

بــدل الإيــجــار يحسمه للقارئ 

من ثمن الكتاب الذي بات سعره 

مرتفعاً، وهكذا يكون الجميع 

قد حل مشكلة المال، وانخفض 

سعر الكتاب. وليست إدريس 

وحدها من ترى أن الانتفاضة 

غــيــرت الأفــــكــــار، والــــرؤيــــة إلــى 

المعرض. رشــا الأمير صاحبة 

«دار الجديد» تعتبر أن المعرض 

بشكله ومفهومه القديمين قد 

ولى، ولا بد من التفكير بجديد. 

وهـــي تــقــول: «ســمــعــنــا الــنــاس 

فـــي الانــتــفــاضــة وهـــم يشكون 

مــن كــل شـــيء. اعــتــرضــوا على 

نقص الكهرباء والماء والدواء، 

وسوء الخدمات، لكن أحداً من 

لــم نسمعه  بــالــكــتــاب  المعنيين 

يــعــلــي الـــصـــوت ويــتــحــدث عن 

خسائر المطابع، وأزمـــات دور 

النشر، وما يصيب مهناً كثيرة 

متعلقة بصناعة الكتاب».

لــيــســوا  الــلــبــنــانــيــون إذن، 

أمــــــــــــام تـــــأجـــــيـــــل عــــــــــــادي لأبـــــو 

المــــــعــــــارض، وأقــــدمــــهــــا عــربــيــاً 

على الإطلاق. إنهم في مرحلة 

إعادة نظر، وتقييم جديد لكل 

ما سبق على ضوء المستجدات 

المتسارعة.
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صــيــاغــة فــهــم الــكــائــن ة 

معرض بيروت للكتاب مستمر منذ ٥٦ عاماً
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لمسات
تؤكد في كل عرض تقدمه أن أسلوبها أقرب إلى غابرييل شانيل بنعومته وأنوثته

فيرجيني فيار تلعب على جينات الدار ... بحرفية
باريس: جميلة حلفيشي

فــــي آخـــــر لــحــظــة غـــيـــرت دار 
«شانيل» موعد عرضها الخاص 
بخط «ميتيه داغ». عرض تعودت 
تنظيمه في بداية شهر ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) مـــن كـــل عــــام في 
عــاصــمــة مــن الــعــواصــم الــعــالمــيــة. 
هـــــــذا الـــــعـــــام قــــــــررت إقــــامــــتــــه فــي 
باريس، ولم يكن يخطر ببالها أنه 
يمكن أن يتزامن مع إضــراب عام 
النقابات لإصــلاح نظام  ستُعلنه 
التقاعد، والــذي شمل الكثير من 
القطاعات، من بينها المواصلات 
وإغــــلاق بــعــض الــطــرق خــوفــاً من 

أعمال الشغب.
رغم ضيق الوقت، استطاعت 
الدار تقديم عرضها قبل يوم من 
الــتــاريــخ الــــذي كـــان مـــقـــرراً، حتى 
تـــتـــفـــادى تــعــطــل وســــائــــل الــســيــر 
وفي الوقت تتجنب الإحراج أمام 
ضيوفها. والنتيجة كانت مفاجأة 
ســارة؛ لأن كل شيء تم بسلاسة، 

باستثناء حالة البرد القارس 
الــتــي لــو كــان بإمكان الــدار 

التحكم فيها لما تأخرت.
كــان هــذا أول عرض 
تتسلطن فيه المصممة 
فــــرجــــيــــنــــي فــــــيــــــار فـــي 
«لــــوغــــران بـــالـــيـــه» من 
دون أن يــخــيــم شــبــح 
كــــارل لاغــرفــيــلــد على 
الأجـــــواء، عــلــى الأقــل 
بالنسبة للحضور؛ 
لــم  المــــصــــمــــمــــة،  لأن 
تــــتــــنــــكــــر لــــتــــأثــــيــــره 
عليها، قائلة «أنــا 
ثمرة كــل مــن كــارل 
وغــــابــــريــــيــــل. فــقــد 
تـــشـــبـــعـــت بــــرمــــوز 
(شانيل) على مدى 
ســــــنــــــوات، ولمـــســـت 
عن قــرب كيف كان 

كارل يطوعها».
لــم يكن فــي قولها 
هــــــذا مـــبـــالـــغـــة؛ لأنـــهـــا 
كــانــت يــده اليمين لـــ٣٠ 

عـــــامـــــاً تــــقــــريــــبــــاً؛ وهــــو 
مـــــــــا يـــــجـــــعـــــل الـــــفـــــطـــــام 
عـــنـــه صــعــبــاً فــــي فــتــرة 
وجيزة. لكن ما يُعطي 
قولها أهمية أكبر هو 
أنها كانت دائماً حلقة 

الــــوصــــل بــيــنــه وبـــين 
الـــــــــورشـــــــــات الــــتــــي 
تعمل عــلــى تنفيذ 

أزيــاء وإكسسوارات 
خط «الميتييه داغ». 

هــــي مــــن تـــتـــبـــادل مــعــهــم الأفـــكـــار 
وتُــوضــح لهم رؤيــة المصمم. عام 
نــقــاشــاتــهــا مع  ٢٠٢٠، تــمــخــضــت 
هــــذه الــــورشــــات عـــن الــكــثــيــر من 
التفاصيل المــأخــوذة مــن رمــوز 
الــــــدار وجــيــنــاتــهــا، مــثــل زهـــرة 

الــكــامــيــلــيــا، والـــريـــش المــتــطــايــر، 
والــســلاســل المــجــدولــة عــلــى شكل 
ضفائر من الجلد، وحزم سنابل 
القمح المطرزة، وما شابه من رموز 
حرصت المصممة على صياغتها 

بأسلوب عصري خاص بها.
اتــخــذتــهــا كانت  أول خــطــوة 
اخـــتـــيـــارهـــا الـــبـــقـــاء فــــي بـــاريـــس 
لــــــعــــــرض تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا بـــــعـــــد أن 
الـــدار السفر بهذا الخط  عودتنا 
إلى عواصم عالمية مثل نيويورك 
وشانغهاي وهامبورغ وعواصم 
أخـــرى فــي الــســابــق. اخــتــارت لها 
أيـــضـــاً عــنــوانــاً تــاريــخــيــاً يــرتــبــط 
بــــغــــابــــريــــيــــل شــــانــــيــــل ارتــــبــــاطــــاً 
وثــيــقــاً هــو «٣١ شـــارع غــامــبــون» 
الــــذي كـــان مــقــر عملها وعيشها 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة مــــن حــيــاتــهــا، 
وتـــركـــت فــيــه إرثــــاً لا يــنــضــب من 
الــجــمــال والأفـــكـــار. وإذا كــان هذا 
العنوان ولمحات مما يتضمنه من 
تفاصيل قــد ظهرت على الأزيــاء 
بــشــكــل خــفــيــف ومــــتــــوازن، فإنها 
الــديــكــور أخـــذت حجماً أكبر  فــي 
وأوضــح. لتصميمه تعاونت مع 
المخرجة صوفيا كوبولا ليخرج 
بــهــذا الــشــكــل. وحــســب مــا صــرح 
به برونو بافلوفكسي، الرئيس 
«ويمنز وير دايلي»،  لـ التنفيذي 
فـــإن «الـــعـــرض يتعلق بالميتييه 
داغ، والــــعــــنــــوان هــــو ٣١ شــــارع 
غــــامــــبــــون، وهــــــــذا يـــعـــنـــي شــيــئــاً 
واحـــــــداً، وهــــو أنـــنـــا فـــي قــلــب دار 

(شانيل)».
جدير بالذكر، أن التعاون مع 
المخرجة صوفيا كوبولا لم يكن 
مــفــاجــئــاً؛ كــونــهــا لــيــســت جــديــدة 
على عــالــم المــوضــة، ولا على دار 
«شــــانــــيــــل». بــــل الـــعـــكـــس دخــلــت 
الــــــــدار مـــنـــذ أن كـــــان عـــمـــرهـــا ١٥ 
سنة، كمتدربة، ومنذ ذلك الحين 
توطدت الصداقة بينهما بشكل 
رســـمـــي، إلــــى حـــد أنـــهـــا أخــرجــت 
مؤخراً شريط فيديو عن معرض 
«مادموازيل بريفيه» في طوكيو 
عربوناً لهذه الصداقة. تعاونها 

مــع فيرجيني فيار لرسم معالم 
الـــديـــكـــور كــــان طــبــيــعــيــاً؛ كــونــهــا 
تـــعـــرف الــكــثــيــر مـــن زوايـــــا الـــــدار. 
الجميل فــي هــذا الــديــكــور أنــه لم 
يحاول سرقة الأضواء من الأزياء 
عــلــى الإطــــلاق. كـــان هــنــاك تـــوازن 
بــــين الاثــــنــــين نــســجــتــه المــصــمــمــة 
بالتويد وأزهار الكاميليا وألوان 
الذهب والمــاس؛ ما جعل الأنظار 
تتركز على الأزياء بالقدر نفسه. 
فـــالـــديـــكـــور، رغــــم فــخــامــتــه، كــان 
مجرد وسيلة لإدخـــال الضيوف 
عـــالـــم «شـــانـــيـــل» بـــدعـــوتـــهـــم إلـــى 
شقة غابرييل. وبما أن الشقة لا 
تستطيع احتواء عددهم الكبير، 
ارتأت المصممة أن تُحضرها لهم 
من خلال رموز بداخلها جمعتها 
غــابــريــيــل عــلــى مــــدى عـــقـــود، من 
الـــثـــريـــات الــضــخــمــة والـــرســـمـــات 
«بـــــارافـــــانـــــات»  المــــــأخــــــوذة مــــن الــــــ
الــتــي لا تـــزال تــزيــن شقتها، إلــى 
المـــرايـــا المستنسخة عــن السلالم 
الشهيرة بشارع غامبون، حيث 
كانت المصممة تجلس مختبئة 

وراءهــا لتتابع 
الــــــــعــــــــارضــــــــات 
وهن يتهادين 
بـــإبـــداعـــاتـــهـــا، 
وتــراقــب ردود 

أفعال الزبونات 
وهن يتابعنهن.

ســـاعـــة مـــن الـــزمـــن مــــرت قبل 
بدء العرض، وهو ما كان متعمداً 
لإعــطــاء الحضور فــرصــة التقاط 
صــور وســط هــذا الــديــكــور المثير 
لــنــشــرهــا عــلــى صــفــحــات وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، أو فقط 
للاحتفاظ بها كذكرى. ثم أطلقت 
إشــــــــــارة بـــــــدء الـــــعـــــرض بــخــفــض 
الثريات الضخمة من السقف إلى 
الــخــشــبــة بقليل.  مــســتــوى يــعــلــو 
بعدها مباشرة بدأت العارضات 
فــي الــنــزول مــن السلالم، أولاً في 

مجموعة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

المعاطف السميكة 
بـــــالـــــلـــــون الأســــــــود 

مــــــزيــــــنــــــة بـــــأحـــــزمـــــة 
مــــــــــطــــــــــرزة مـــــعـــــقـــــود 

بــعــضــهــا مــــن الــخــلــف. 
تلتها تايورات بتنورات مستقيمة 
بــاريــســيــة تشمها  نــكــهــة  تــحــمــل 
مـــن بــعــيــد، وكـــــان واضـــحـــاً أنــهــا 
متعمدة. فالمصممة التي عملت 
الراحل كــارل لاغرفيلد لنحو  مع 
٣٠ عاماً، لا تزال تذكر أول عرض 
مــن خــط «الميتييه داغ»، فــي عام 
٢٠٠٢، وكيف كان أيضاً بالنكهة 
نفسها. لــكــن لا بــد مــن الــقــول إن 

الـــكـــثـــيـــر 
مـــــــن رمـــــــوز 
الـــــــــــــــدار جــــــــاءت 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً فــي 
تشكيلتها لعام ٢٠٢٠، سواء تعلق 
الأمر بزهرة الكاميليا التي طُرزت 
إمــا على تــنــورة مــن الــصــوف، أو 
ظهرت بشكل ثلاثي الأبعاد على 
أبــــيــــض أو  قـــمـــيـــص  جـــاكـــيـــت أو 
بــحُــزم سنابل القمح التي  تعلق 
كــانــت الآنــســة غــابــريــيــل تــتــفــاءل 
بها ورُســمــت هــي الأخـــرى بلون 
الـــذهـــب عــلــى جــاكــيــت مـــن الــتــول 

بــالأســود، فضلا عــن «٣١ شــارع 
غامبون» التي كتبتها على صدر 
كـــنـــزات مـــن الـــصـــوف. مــوتــيــفــات 
مـــأخـــوذة مـــن الـــبـــارافـــانـــات الــتــي 

تزين شقتها ظهرت هي الأخرى 
في أجــزاء صغيرة مثل حواشي 
الأكـــمـــام أو الــجــيــوب. جُــرعــاتــهــا 
كـــانـــت خــفــيــفــة مـــقـــارنـــة بــمــا كــان 
يقدمه كارل لاغرفيلد لهذا الخط، 
فضلاً عن أنه سبق له أن طلب من 
ورشـــة «لـــوســـاج» تــطــريــز الكثير 
مــن مــوتــيــفــات هـــذه الــبــارافــانــات 
فــي معاطف قدمها فــي تشكيلة 
«هــوت كــوتــور» لخريف ١٩٩٦  الـــ
بسخاء أكبر. تبرير المصممة أنها 
كانت تريد أن تأتي كل قطعة من 
المجموعة وكأنها «صيد ثمين» 
يبقى مع صاحبتها طويلاً، وهو 
ما حققته بمخاطبتها كل الأذواق 

والأجيال.
إذا كان لا بد من الحكم على 
التشكيلة، فلا بد من القول إنها 
لم تكن جريئة ولا ثورية، بقدر ما 
كانت أنيقة تعبق بنفس أنثوي 
جديد رغم تقيدها الشديد برموز 
الدار والنص الذي كتبته غابرييل 
شانيل وبعدها لاغرفيلد. أخذت 
مـــن كـــل مــنــهــمــا عــنــاصــر أيــقــونــة 
مثل زهــرة الكاميليا، وصاغتها 
بأسلوب باريسي عصري تعرف 
أنــــــــه ســـيـــلـــمـــس وتــــــــــراً حـــســـاســـاً 

بــــداخــــل المــــــــرأة، أيـــــاً كـــــان عــمــرهــا 
أو بــيــئــتــهــا. فــهــذه تــشــكــيــلــة لكل 
الأذواق، ولامــــــرأة لا تــريــد 
أي تعقيدات في حياتها 
بــــقــــدر مـــــا تــــريــــد أزيــــــاء 
سهلة تُبرز أناقتها في 
كـــل مــنــاســبــاتــهــا ولا 
تتطلب منها الكثير 

لتنسيقها.
وهـــــــــــــــــــــــــــذا مــــــا 
يُحسب للمصممة 
الفرنسية. فهي لا 
تتسرع التغيير، 
بــــــــــل الــــــعــــــكــــــس، 
تـــعـــمـــل بــــهــــدوء 
عـــــــلـــــــى وضـــــــع 
بــــــصــــــمــــــتــــــهــــــا 
بـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل 
تـــــــدريـــــــجـــــــي، 
ومــــــــــــــــــــن خــــــــــلال 
تـــغـــيـــيـــرات طــفــيــفــة 
تـــــــــأخـــــــــذ ســـــيـــــاســـــة 
وثــــقــــافــــة الــــــــــدار بــعــين 
الاعــــــتــــــبــــــار. ورغــــــــــم هــــــذا، 
نجحت فــي إضــافــة لمستها 

كأنثى تفهم بنات جنسها.
فرغم عملها مع لاغرفيلد 
تــــؤكــــد  لـــــنـــــحـــــو ٣٠ عــــــــامــــــــاً، 
تصاميمها لحد الآن، أنها أقرب 
إلــى أســلــوب غابرييل شانيل. 
بيد أن الأهم بالنسبة للدار، أنها 
تتمتع باللمسة الميداسية نفسها 
الـــتـــي كــــان يــتــمــتــع بــهــا ســلــفــهــا، 
ولــيــس أدل عــلــى هـــذا مــن أن أول 
تشكيلة من خط الكروز صممتها 
حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها 
فـــي الأســـــــواق مـــبـــاشـــرة. كــمــا أن 
حقيبتها من الخط نفسه، والتي 
«لـــوغـــو» جـــديـــد، نــالــت  تــتــمــيــز بــــ
إقــبــالاً كبيراً إلــى حــد أنها نفذت 
مــــن مـــحـــال الــــــــدار. هـــــذه الــلــمــســة 
إلــى الحقائب  الميداسية ستمتد 
التي اقترحتها في عرضها هذا. 
فهي لا بد أن تثير الرغبة نفسها 
فيها، ولا سيما تلك التي أخذت 
شكل قفص استلهمته من قفص 
في شقة غابرييل، وإن كان أيضاً 
يستحضر حملة ترويجية قامت 
الــفــرنــســيــة فانيسا  المــغــنــيــة  بــهــا 
بـــــارادي لــعــطــر «كـــوكـــو» الشهير 
عام ١٩٩٢ وظهرت فيها في قفص 
مماثل. فهذه التصاميم المبتكرة 
إلـــى حــد الــغــرابــة هــي الــتــي تثير 
فــتــيــات الــجــيــل الــجــديــد، الــلــواتــي 
لم تنس التوجه إليهن من خلال 
تصاميم قــصــيــرة، تكشف جــزءاً 
مــــن الـــخـــصـــر حـــيـــنـــاً والـــســـيـــقـــان 
حــــيــــنــــاً آخــــــــــر، لـــيـــبـــقـــى الــــقــــاســــم 
المــــشــــتــــرك بـــيـــنـــهـــا، تـــطـــريـــزاتـــهـــا 
لــهــؤلاء أيــضــاً اقترحت  المبتكرة. 
أفــــــكــــــاراً لـــتـــطـــويـــع الـــكـــلاســـيـــكـــي 
بالعصري، مثل تنسيق فساتين 
مبطنة طويلة على شكل معاطف 
باللون الذهبي مع بنطلونات من 
الدانتيل أو مطرزة من الجوانب، 
فــي مــزيــج لــذيــذ بــين الكلاسيكي 
والشبابي، وطبعاً «اللوغو» الذي 

يعشقنه.
نــــهــــايــــة الــــــعــــــرض اخـــتـــلـــفـــت 
عــن الــبــدايــة. غــاب الــلــون الأســود 
تقريباً فيما عدا بعض الفساتين 
المصنوعة من الدانتيل، وغلبت 
ألــــــــوان الــــذهــــب والمــــــرجــــــان الــتــي 
ظـــهـــرت فـــي فــســاتــين ســـهـــرة كما 
في تايورات وكنزات مفتوحة من 
الصوف الناعم وفساتين منسدلة 
مــن المــوســلــين أو الــدانــتــيــل مزين 
بعضها بالريش أو بــرشــات من 

الذهب في الحواشي والأحزمة.

حقيبة على شكل قفص المصممة فيرجيني فيار تتوسط العارضات بعد نهاية العرض

> كـــان الـــراحـــل كــــارل لاغــرفــيــلــد هو 
فــي عام  فــكــرة «ميتييه داغ»  ابــتــدع  مــن 
٢٠٠٢. لــم تــكــن فــكــرتــه نــابــعــة مــن رغبته 
فـــــي إبــــــــــراز مــــــهــــــارات الـــــــورشـــــــات الـــتـــي 
تــتــعــامــل مــعــهــا الـــــدار ومــــدى حــرفــيــتــهــا 
فحسب، بل كانت لإنقاذها من الإفلاس 
والغياب أيضاً. فقد انتبه إلى أن الكثير 
مـــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة الــصــغــيــرة تمر 
بــــظــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة يــمــكــن أن 
التي  إلــى الإفـــلاس. فباريس  تــودي بها 
الماضي  القرن  كانت تحتضن في بداية 

المــئــات مــن الــــورش المــتــخــصــصــة فــي كل 
مـــجـــالات المـــوضـــة، بـــدأ عـــددهـــا يتقلص 
بــعــد الأربـــعـــيـــنـــات والــخــمــســيــنــات. دار 
«لــيــســاج» مــثــلاً اضــطــرت إلـــى تخفيض 
عــــدد الــعــامــلــين بــهــا مـــن ١٢٠ إلــــى نحو 
فــي حين  الثمانينات،  فــي  خمسين فقط 
أعــلــن بــعــضــهــا إفـــلاســـه وأغـــلـــق أبـــوابـــه. 
كان الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً، وهو 
مـــا قـــام بـــه كــــارل لاغــرفــيــلــد غــيــر مــكــتــفٍ 
بــإنــقــاذهــم فــحــســب، بـــل حـــرص عــلــى أن 
يــجــعــلــهــم نــجــومــاً. بـــدأ يــتــعــمــد تسليط 

الضوء على حرفيتهم سواء في عروض 
«هـــوت  الأزيـــــاء المــوســمــيــة، وتــحــديــداً الــــ
التي تعتمد على مفهوم صُنع  كوتور» 
«ميتييه داغ» الذي  باليد، أو في خط الـ
كما يــدل اســمــه هــو عــن المــهــارات الفنية 
التي تتمتع بها كل ورشــة، من «بــاري» 
الــواقــعــة فــي منطقة «هــاويــك» بــين تلال 
اســكــوتــلــنــدا، وتتخصص في  وهــضــاب 
إلى «ماسارو»  غزل الصوف والكشمير 
المتخصصة في الأحذية و«ليماري» في 
الزهور والريش و«ميزون ميشيل» في 

القبعات و«ديــســرو»  تصميم وصناعة 
و«غــــــــوســــــــن»  الأزرار  صــــــنــــــاعــــــة  فــــــــي 
لــصــنــاعــة الـــذهـــب والــفــضــة و«لـــوســـاج» 
و«مونتيكس» للتطريز و«غييه» لصنع 
الورد و«غوسنس» لصناعة القفازات».

كــانــت فيرجيني فيار  على الأرض، 
هي حلقة الوصل بينه وبين كل الورشات 
المساهمة في هذه العروض؛ لهذا كان من 
أن تُصبح لديها درايـــة عالية  البديهي 
بكل ما يجري فيها وبــأدق تفاصيلها، 

وهو ما أكدته في عرضها الأخير.

تـــغ
تـــــــــأخ
وثــــقــــاف
الاعــــــتــــــبــــــار
نجحت فــي
كأنثى تفهم

فرغم عمل
لـــــنـــــحـــــو ٣٠ ع
تصاميمها لح
إلــى أســلــوب غ
بيد أن الأهم بالن
تتمتع باللمسة الم
الـــتـــي كــــان يــتــمــت
ولــيــس أدل عــلــى
تشكيلة من خط ا
حققت نجاحاً كب
فـــي الأســـــــواق مـــب
حقيبتها من الخ
«لـــوغـــو تــتــمــيــز بــــ
كبيراً إلــى ًإقــبــالاً

مــــن مـــحـــال الــــــــدار
الميداسية ستمتد
التي اقترحتها ف
فهي لا بد أن تثي
فيها، ولا سيما 
شكل قفص استل
في شقة غابرييل
يستحضر حملة
الــفــ المــغــنــيــة  بــهــا 
بـــــارادي لــعــطــر «

بــــداخــــل المــــــــرأة، أي
أو بــيــئــتــهــا. فــهــذ
الأذواق، ولا
أي تعقيد
بــــقــــدر م
سهلة

كـــل م
تتطل

لتنس

ححيُح
الف
ت
ب

حقيبة على شك

ر 
ز 
ت 
ضــــوحــــاً فــي 
 سواء تعلق 
رر التي طُرزت  ُُ

لــصــوف، أو 
لأبعاد على 
أو ض ي أب

تزين شقتها ظه
في أجــزاء صغير
الأكـــمـــام أو الــجــي
كـــانـــت خــفــيــفــة مــ

يقدمه كارل لاغرف
ًفضلاً عن أنه سب

ورشـــة «لـــوســـاج»
مــن مــوتــيــفــات هــ
فــي معاطف قدم

كوتو «هوت ال

لـــــلـــــون الأســــــــود 
زيــــــنــــــة بـــــأحـــــزمـــــة 
ـطــــــــــرزة مـــــعـــــقـــــود 

ــضــهــا مــــن الــخــلــف. 

م
الـــــــــــــــد
أكـــثـــر وض

الـــكـــثـــيـــر
مـــــــن رمـــــــوز
دار جــــــــاءت
ضــــوحــــاً فــي

عالم 
ونــهــا 
ــدار. 
ـه لم 
زياء 
وازن 
مــمــة 
لوان 
نظار 
فسه. 
 كــان 
يوف

وراءهــا لتتابع 
الــــــــعــــــــارضــــــــات 
وهن يتهادين 
بـــإبـــداعـــاتـــهـــا، 
وتــراقــب ردود

أفعال الزبونات 
يتابعنهن وهن

مج
مـــــــــــ
المع
ال ب

جموعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـ

عاطف السميكة 
ود الأ ون ل ل

المصممة فير

لموا ه بي
لــطــرق خــوفــاً من 

لوقت، استطاعت 
ضها قبل يوم من 
كـــان مـــقـــرراً، حتى 
 وســــائــــل الــســيــر 
نب الإحراج أمام 
جة كانت مفاجأة 
شيء تم بسلاسة، 

لبرد القارس 
مكان الــدار 

تأخرت.
ل عرض 
صممة 
ار فـــي 
ه» من 
شــبــح 
على 
لأقــل 
ضور؛ 
لــم   ،
ــره 
نــا 
رل 
قــد 
وز 
ى 
ت 
ان 

قولها 
لأنـــهـــا 
ين لـــ٣٠ 

اً؛ وهــــو 
فـــــطـــــام 
ي فــتــرة 
ععيُعطي  ُ

بر هو 
اً حلقة 

وبـــين 
ـي 
يذ 

رات 
غ». 

ل مــعــهــم الأفـــكـــار 
ؤيــة المصمم. عام 
ت نــقــاشــاتــهــا مع
عـــن الــكــثــيــر من 
وذة مــن رمــوز 
هــا، مــثــل زهـــرة 

ريـــش المــتــطــايــر، 
ــدولــة عــلــى شكل 
د، وحزم سنابل 
ما شابه من رموز 
ة على صياغتها 

ي خاص بها.
اتــخــذتــهــا كانت   
قـــاء فــــي بـــاريـــس 

بدأ العرض 
بالأسود 
وانتهى 
بالمرجان
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المدير الإبداعي لنظارات «نايل»: 
دافعي الأول إعادة الأناقة المصرية إلى الواجهة

القاهرة: إيمان مبروك

عــــنــــدمــــا تــــــرتــــــدي المـــغـــنـــيـــة 
العالمية جينيفر لوبيز فستاناً 
من توم فورد أو فيرساتشي، أو 
حذاء من فالنتينو، فإنها تبارك 
التصميم، وتمنحه جواز مرور 
إلى عالم الأناقة، فما بالك بأن 
تختار نظارة من علامة مصرية 
صاعدة، وتقرر اعتمادها مرات 
عدة، ومن دون مقابل مادي؟ في 
هذه الحالة، فإن الأمر يستحق 

وقفة.
«إنــنــا نبني عــلامــة وكياناً 
مــصــريــاً بــحــرفــيــة ودقــــة تجعله 
قادراً على المنافسة» هذه كانت 
الكلمات التي بدأ بها المؤسس 
المدير الإبداعي لعلامة «نايل»، 
«الشرق  لـ أحمد حمدي، حديثه 

الأوسط».
انـــطـــلـــقـــت عــــلامــــة «نــــايــــل» 
فـــي ٢٠١٤. ويــــروي  لـــلـــنـــظـــارات 
حــمــدي الـــبـــدايـــات قـــائـــلاً: «بــعــد 
وإدارة  الـــــتـــــجـــــارة  درســـــــــت  أن 
الأعــمــال، انطلقت نحو الطريق 
الــطــبــيــعــي والمـــتـــوقـــع، واخــتــرت 
مجال العقارات في مدينة شرم 
الشيخ لمدة ٧ سنوات. الطبيعة 
السياحية لهذه المدينة أتاحت 
لـــي فـــرصـــة الاحـــتـــكـــاك المــبــاشــر 
مع جنسيات أجنبية متعددة. 
وكـــنـــت أشـــعـــر بـــالـــغـــيـــرة مــــن أن 
مصر، هذه الدولة العريقة التي 
تــمــتــلــك تـــاريـــخـــاً يُــبــهــر الــعــالــم، 
خــــــارج المـــنـــافـــســـة فــيــمــا يــخــص 
ســـــوق المــــوضــــة. ورغــــــم انــبــهــار 
السياح بالتراث المصري، فإنهم 
لا يــقــبــلــون عـــلـــى شــــــراء مــنــتــج 

مصري».
وبدافع الغيرة، فكر حمدي 
أنــه حــان الــوقــت لتقديم علامة 
تعكس الهوية المصرية، وتمزج 
الحضارة والتاريخ بالحرفية، 
وتـــــعـــــيـــــد مـــــصـــــر إلـــــــــى واجـــــهـــــة 

المنافسة.
يـــــــقـــــــول: «لــــــــــم يـــــكـــــن لـــــــديّ 
حـــــتـــــى شـــغـــف  أو  فـــــــكـــــــرة،  أي 
بالتصميم، فقط كان يحركني 
شــــعــــور بـــالـــغـــيـــرة عـــلـــى بـــلـــدي 
مصر. اخترت تصميم النظارات 
لأنــــي أعــشــقــهــا، ولأنـــهـــا قطعة 
أســـاســـيـــة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا. كـــان 
أقــدم نظارة عصرية  تحدياً أن 
بتفاصيل تراثية تعكس الهوية 
المصرية، وتُعيد تقديم كل هذا 
التاريخ بمنظور حديث، وهذا 

كان دافعي الأول».
ورغــم أن المصمم يؤمن أن 
«النجاح يبدأ بالدراسة»، فإنه 
لـــم يــســلــك الــطــريــق الأكــاديــمــي، 
وقرر أن يبدأ من «الإلمام بأصول 
مــهــنــة الــتــصــمــيــم مـــن المــصــانــع 
المــتــخــصــصــة فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
سواء على المستوى المصري أو 
الــعــالمــي. استغرق  الإقــلــيــمــي أو 
مني الأمر ٣ سنوات بين البحث 
والدراسة وتحديد أبعاد السوق 
جــــيــــداً، حـــتـــى قــــــررت الانـــطـــلاق 

بعلامتي».
اخــــتــــيــــار اســــــم «نـــــايـــــل» قــد 
يــكــون «كليشيه» للبعض، لكن 
لـــــه رأي آخــــــــر: «فــمــنــذ  حــــمــــدي 
البداية، أطلقت العلامة وعيني 
على بــنــاء كــيــان راســـخ بملامح 
مــصــريــة مــمــيــزة. مـــن هــنــا جــاء 
الاســـــــم، نـــهـــر الـــنـــيـــل لـــيـــس روح 
مصر فحسب، بل له دلالــة على 
الامتداد والتوغل والاستمرار».

وتقدم علامة نايل تشكيلات 
عـــصـــريـــة، مــــن خـــــلال تــصــامــيــم 
كبيرة الحجم أصبحت تميزه. 
يقول: «المغامرة أساس التميز، 
فــإذا أردت أن تقدم شيئاً فريداً، 
فعليك أن تخاطر بفكرك، وهو 
ما أعتقد أننا نقدمه حتى الآن. 
نــتــابــع كــل مــا يُــقــدم فــي الــعــالــم، 
ونــســيــر نــحــو الـــجـــرأة مـــن دون 
مبالغة في استخدام التراث أو 
إعـــــادة تــقــديــمــه، إنــنــا نــعــي ولــع 
الــعــالــم بـــالـــتـــراث المـــصـــري، لكن 
يجب أن نقدم له قطعة لم يرها 

من قبل».
فــــحــــمــــدي يــــعــــي جــــيــــداً أنــــه 
لا مــعــنــى لــتــقــديــم مــنــتــج يــقــوم 
فــقــط عــلــى إرث المــــاضــــي، وهــو 
مـــا شــرحــه بــقــولــه إن «الــتــاريــخ 
المصري زاخر، لكن المستقبل لن 
يــأتــي ســـوى بــالــوقــوف عــنــد كل 
ما وصلت له التقنيات الحديثة 
في التصميم، لذلك نقدم منتجاً 
مصري الهوية بحرفية عالمية. 
بالطبع، نستخدم قطعاً مُصنعة 
في كوريا واليابان، وغيرها من 
الــدول المتقدمة، بهدف تحسين 
المــنــتــجــع، وتــقــديــمــه بقيمة تفي 

بمفهوم الاستدامة والفخامة».
أقــل مــن ٦ ســنــوات هــو عمر 
عـــلامـــة «نــــايــــل»، لــكــن شــهــرتــهــا 
تــخــطــت هـــذا الـــحـــد، فــقــد ارتــبــط 

اســــمــــهــــا بـــــعـــــدد مــــــن الــــنــــجــــوم، 
أشــهــرهــم جــيــنــفــر لــوبــيــز، الــتــي 
يــــقــــول حــــمــــدي حــــــول الـــتـــعـــاون 
مــعــهــا: «تــواصــلــنــا مــع فريقها، 
لــهــا تصميماً أخـــذ في  وقــدمــنــا 
الاعتبار ذوقها الخاص. مزجنا 
معه ملامح من مصر، مثل بعض 
الزخارف القديمة على حواشي 
النظارة»، ويضيف: «ما يُشعرنا 
أن لوبيز أعجبت  بالفخر حقاً 
بالتصميم، حتى أنها ظهرت به 
أكثر من مرة دون مقابل مادي».

نـــجـــوم آخــــــرون فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــــــط، مــــثــــل عـــــمـــــرو ديــــــاب 

وأحـــمـــد حــلــمــي وتـــامـــر حسني 
وأمير كرارة ويسرا وكريم فهمي 
ومصطفى فهمي وشريف منير، 
من بين الشخصيات التي تألقت 

بتصاميمه المتنوعة.
والآن، وبــعــد الــنــجــاح الــذي 
حـــقـــقـــه، قـــــرر إطــــــلاق خــــط مــــواز 
يشمل مزيد من الأكسسوارات، 
ـــــحـــــقـــــائـــــب والأحــــــــزمــــــــة  مـــــثـــــل ال
والأساور، تحت اسم مشتق من 
العلامة الأساسية «نايل ديتليز» 
(Nile details)، فالأناقة لا تكتمل 
إلا بمجموعة من الأكسسوارات 

الراقية، حسب رأيه.

جنيفر لوبيز
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بسمة بوسيل

 دافئاً أنيقاً بوشاحك
َ

في هذا الموسم... ابق
لندن: وسام العمري

فـــــي هـــــــذا المــــــوســــــم، يــظــهــر 
الــــــوشــــــاح كـــقـــطـــعـــة أكــــســــســــوار 
أساسية في دولاب ثياب الرجل، 
ولكن بعد أن نزع ثوبه القديم، 
وتحول من قطعة قماش ناعمة 
تُلف على العنق بحثاً عن الدفء 
إلى جزء رئيسي في طلة الرجل. 
كـــمـــا ظـــهـــر فــــي أغــــلــــب عــــروض 
الأزيـــــــــاء الـــعـــالمـــيـــة فــــي بـــاريـــس 
ومــيــلان ونــيــويــورك، حيث قدم 
المصممون أوشحة بأطوال قد 
تــصــل إلـــى الــركــبــة، وحــتــى إلــى 
ما تحتها وصولاً إلى الكاحل، 
فيما اختاره مصممون آخرون 
بسماكة البطانية التي تغطي 
الجزء العلوي من الجسم. أما 
الألــــــــــوان، فـــقـــد أخــــــذت درجـــــات 
واســــــــعــــــــة لــــــــم تــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 
التقليدي المكرس عادة للرجل، 
بل امتدت إلى أخرى لم يجربها 
قــبــل، مثل الفوشيا  الــرجــل مــن 
والبرتقالي وكثير مــن الألــوان 
النابضة التي يمكن أن تضيء 
عتمة البدلات الرجالية القاتمة. 
الـــخـــامـــات أيــضــاً تــنــوعــت، إلــى 
جــــانــــب الــــنــــقــــوش والـــطـــبـــعـــات 
الــجــريــئــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تُــضــيــف رشـــة مــلــح عــلــى أنــاقــة 

الرجل وطلته الأخيرة.
ولـــــلـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 

أهــمــيــتــه، ظــهــر بقوة 
فـــــــــي كـــــــــل عـــــــــروض 
أســـــابـــــيـــــع المــــوضــــة 
الــرجــالــيــة، بــعــد أن 
وظـــفـــه المــصــمــمــون 
بــأســالــيــب تجعله 
رفــــــيــــــقــــــاً مــــريــــحــــاً 

عــــــمــــــلــــــيــــــاً فــــي 
مــــــوســــــم 

الــــشــــتــــاء 
الـــــــــبـــــــــارد. فـــفـــي 
عــــــــرض «لــــويــــي 
فـــويـــتـــون»، ظهر 
ســـمـــيـــكـــاً يــغــطــي 
الـــــــذقـــــــن، ويـــصـــل 
إلى القدم، ومثلثاً 
بـــأطـــراف حــريــريــة 
بـــــشـــــراشـــــب. وفــــي 

عــــرض «جــورجــيــو 
أرماني»، أخذ أسلوباً 
ريــــاضــــيــــاً وألـــــوانـــــاً 
رصــــــيــــــنــــــة، بـــيـــنـــمـــا 
ظـــــهـــــر فـــــــي عـــــرض 
«تــــــــــود ســــنــــايــــدر» 

نــاعــمــاً بـــألـــوان بــاســتــيــلــيــة. أمــا 
المــصــمــم جـــوزيـــف عـــبـــود، فقد 
اســــتــــوحــــى تـــصـــمـــيـــم الــــوشــــاح 
من التراث الشعبي المكسيكي، 
حسب قوله، حيث تميز بألوانه 
المتداخلة، مع العقدة الجانبية 
المــمــيــزة. لكن لا يمكن الحديث 
عــــن الــــوشــــاح هـــــذا المــــوســــم مــن 
إلــى تصاميم دار  دون التطرق 
«بيربري» التي لم تكتفِ به من 
مربعة  بطبعات  أو  الكشمير، 
باتت لصيقة بالدار، بل قدمته 
أيـــضـــاً مـــن الــــصــــوف، وبـــألـــوان 
مستوحاة من التراث الهندي. 
ويبدو أن الحرفية والعودة إلى 
التقاليد كانت قاسماً مشتركاً 
بين كثير من بيوت الأزياء، بما 
فيها دار «فالنتينو» التي ذهبت 
إلى الوشاح المنسوج باليد، كما 
تحيكه الجدات للأحفاد، ودار 
«إيترو» التي اختارت الأساليب 
الرقبة  الــتــي تغطي  التقليدية 
والــوجــه، وكــذلــك الــحــال مــع كل 

من «إي توتز» و«لويفي».

كوفية العرب تغزو شوارع العالم
عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، كــانــت 
الــغــايــة الأســـاســـيـــة مـــن ظــهــور 

الـــــــوشـــــــاح 
هــي الوقاية 

مــــــــــن الـــــــبـــــــرد 
وتــــــقــــــلــــــبــــــات 
الــــــــــطــــــــــقــــــــــس، 

خــصــوصــاً في 
المـــنـــاطـــق الــتــي 
تـــشـــهـــد مـــنـــاخـــاً 
مـــــــــشـــــــــاكـــــــــســـــــــاً 
قــــــــــــــاســــــــــــــيــــــــــــــاً. 
وبــــــــــعــــــــــدهــــــــــا، 
تحول الوشاح 
إلـــى أكــســســوار 
أنــــاقــــة تــفــنــنــت 
الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــوب 
فـــــي تــصــمــيــمــه 

وخـــــــــيـــــــــاطـــــــــتـــــــــه 
ونــــــــــــــــــقــــــــــــــــــشــــــــــــــــــه 

بــــــــــاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
الـــخـــامـــات المــحــلــيــة 
المــــــــســــــــتــــــــمــــــــدة مــــن 

الـــــتـــــراث الــتــقــلــيــدي. 
وفــــــــــــــــــــــــي عــــــــصــــــــرنــــــــا 
الــــــــحــــــــالــــــــي، اكــــتــــســــب 
الـــوشـــاح مــهــام أخـــرى، 

وظـــيـــفـــيـــة ورمـــــزيـــــة، 
بعد أن استخدمته 
الجيوش كنوع من 
الــــشــــارة والـــرتـــبـــة 
الــعــســكــريــة، وفــقــاً 

لـــــلألـــــوان 
والــخــامــة 
والـــرمـــوز، 
وكـــــــــــذلـــــــــــك 
الــــــــــــــحــــــــــــــال 
مــــــع حـــركـــة 
الــــــكــــــشــــــافــــــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة 
التي وظفته 
كـــــــــنـــــــــوع مــــن 
المظهر الأنيق 
والإشــارة إلى 
الانــــــضــــــبــــــاط. 
ولـــــــــم يـــقـــتـــصـــر 
الــــــوشــــــاح عــلــى 
الـــــــغـــــــرب، فــعــنــد 
الــعــرب كـــان أيضاً 
حــــاضــــراً مــــن خـــلال 
الكوفية والــغــتــرة، 

التي كان دورها في البداية هو 
الحماية من تقلبات الطقس في 
مناطق الصحراء، ثم تحولت 
إلـــــــى رمـــــــز وهـــــــويـــــــة، قــــبــــل أن 
تنتقل إلى شوارع العالم. فقد 
استعملها الرجال والنساء 
عـــلـــى حــــد ســــواء 
تعاطفاً مــع هذا 
الجزء من العالم. 
ومــــــــــــــــع الــــــــــوقــــــــــت، 
أخـــــــــــــــذت الـــــكـــــوفـــــيـــــة 
ألــــــــــوانــــــــــاً مــــــتــــــعــــــددة، 
لــــكــــن بـــقـــيـــت مــــحــــافــــظــــة عــلــى 
نقشتها التقليدية، ومــا تــزال 
هـــذه المــوضــة ســاخــنــة قــائــمــة، 
خـــصـــوصـــاً بــــين فـــئـــة الــشــبــاب 

حول العالم.

وصايا في اختيار الوشاح
من الضروري وضع خطة 
مــتــكــامــلــة لــلــطــلــة قــبــل اخــتــيــار 
الــــوشــــاح كــــي تــنــســجــم الــقــطــع 
بعضها مع بعض في الخطوط:

> الأفــــضــــل الابــــتــــعــــاد عــن 
الأوشـــــــــحـــــــــة المـــــصـــــنـــــوعـــــة مـــن 
الأقمشة السميكة لأنها لا تكون 
طيعة، أو المصنعة لأنها تبدو 

غير أنيقة.
> قد يجد الرجل صعوبة 
في ربط الوشاح حول رقبته، 

ويــــــقــــــع فـــــــي الــــــحــــــيــــــرة بـــين 
اختيار العقدة المناسبة 
أو الذهاب إلى اختيار 
الــــــوشــــــاح الـــخـــفـــيـــف 
المنسدل لتجاوز هذه 
النصيحة  المشكلة. 
الــذهــبــيــة فــي اتــبــاع 
أي أســـلـــوب يــجــده 
الـــــــــرجـــــــــل مــــريــــحــــاً 
بــالــنــســبــة لــــه لأنـــه 
لـــــــيـــــــســـــــت هــــــنــــــاك 
قـــاعـــدة ثــابــتــة في 
طـــــريـــــقـــــة ربـــــطـــــه؛ 
تــــبــــدو  المــــــهــــــم ألا 
متكلفة أو مبالغ 

فيها.
فــــــــي حـــــال   <
اخــتــيــار الـــوشـــاح 
الملون أو المطبوع 
بـــنـــقـــشـــات كـــثـــيـــرة 
مــتــداخــلــة، يفضل 
أن تكون الثياب بسيطة هادئة 
الألـــــــــوان، كــــي لا تــتــنــافــس مــع 
الـــوشـــاح، ويــذهــب المــظــهــر إلــى 

الفوضى.
> يصعب أحياناً التمييز 
بـــــــين الأوشــــــــحــــــــة الــــنــــســــائــــيــــة 
والأوشــحــة الرجالية خاصة، 
لكن القاعدة العامة هي: إن أي 
وشــاح يمكن ربطة أو تزيينه 
بــــدبــــوس هــــو خـــــاص بــــالمــــرأة، 
وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع الأوشـــحـــة 
الــحــلــي  بـــالـــتـــرتـــر أو  المــــزيــــنــــة 
المــطــرزة؛  الــلامــعــة أو  المعدنية 

وما عداها مناسب للرجل.
> الوشاح يمكن أن يكون 
بــديــلاً عــن ربــطــة الــعــنــق، لهذا 
يُفضل عدم الجمع بين الاثنين، 
إلا فــي حـــال اخــتــيــار الــوشــاح 
الناعم المنسدل على الجانبين.

> فــــي الأجــــــــواء الــقــاســيــة 
شديدة البرودة، يمكن اختيار 
الــذي يشبه البطانية  الوشاح 
الـــــذي يــغــطــي الـــجـــزء الــعــلــوي 
من الجسم بالكامل، وعادة ما 
يكون مصنوعاً من الكشمير أو 
الصوف المغزول بشكل خفيف. 
وعــمــومــاً، تــنــاســب هـــذه الطلة 
الـــرجـــل الـــطـــويـــل ذو الأكـــتـــاف 
الـــعـــريـــضـــة، وهــــي أيـــضـــاً طلة 
كــاجــول لا تناسب المناسبات 

الرسمية.

ى ي و
أهــمــيــتــه، ظــهــر بقوة 
فـــــــــي كـــــــــل عـــــــــروض 
أســـــابـــــيـــــع المــــوضــــة 
الــرجــالــيــة، بــعــد أن 
وظـــفـــه المــصــمــمــون 
بــأســالــيــب تجعله 
رفــــــيــــــقــــــاً مــــريــــحــــاً 

عــــــمــــــلــــــيــــــاً فــــي 
مــــــوســــــم 

الــــشــــتــــاء 
الـــــــــبـــــــــارد. فـــفـــي 
عــــــــرض «لــــويــــي 
فـــويـــتـــون»، ظهر 
ســـمـــيـــكـــاً يــغــطــي 
الـــــــذقـــــــن، ويـــصـــل 
إلى القدم، ومثلثاً 
بـــأطـــراف حــريــريــة 
بـــــشـــــراشـــــب. وفــــي 
عــــرض «جــورجــيــو

أرماني»، أخذ أسلوباً 
ريــــاضــــيــــاً وألـــــوانـــــاً 

ي

رصــــــيــــــنــــــة، بـــيـــنـــمـــا 
ظـــــهـــــر فـــــــي عـــــرض 
الـــــــوش«تــــــــــود ســــنــــايــــدر» 

من عرض 
«إي توتز»

من عرض 
«إي توتز»

من «مستر 
بي» بسعر 

١١٠ جنيهات 
إسترلينية ن عررض 

ي تووتز»

ن «ممن
ي» بسبي
١ جن١١٠
سترلإس

وشاح من 
«غوتشي» بسعر 

٣١٠ جنيهات 
إسترلينية

ويــــــقــــــع
اختي
أو
ا
ا

وشاح من «بيربري» بـ٣٥٠ جنيهاً إسترلينياً

المدير الإبداعي

ح
الوقاية 

ن الـــــــبـــــــرد 
قــــــلــــــبــــــات 
طــــــــــقــــــــــس، 

صــوصــاً في 
طـــق الــتــي 
هـــد مـــنـــاخـــاً 
ي

شـــــــــاكـــــــــســـــــــاً 
ســــــــــــــيــــــــــــــاً. 
عــــــــــدهــــــــــا، 
ل الوشاح 
أكــســســوار
ـــة تــفــنــنــت 
شـــــــــــعـــــــــــوب 
تــصــمــيــمــه 

ــيـــــــــاطـــــــــتـــــــــه 
ــــــقــــــــــــــــــشــــــــــــــــــه 

ســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
امـــات المــحــلــيــة 
ســــــــتــــــــمــــــــدة مــــن 

راث الــتــقــلــيــدي. 
ــــــــــــي عــــــــصــــــــرنــــــــا 
حــــــــالــــــــي، اكــــتــــســــب 
شـــاح مــهــام أخـــرى، 

يـــفـــيـــة ورمـــــزيـــــة، 
أن استخدمته 
وش كنوع من 
ــارة والـــرتـــبـــة 
ســكــريــة، وفــقــاً 

ــلـــــلألـــــوان 
والــخــامــة 
والـــرمـــوز، 
وكـــــــــــذلـــــــــــك 
الــــــــــــــحــــــــــــــال 
مــــــع حـــركـــة 
الــــــكــــــشــــــافــــــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة 
التي وظفته 
كـــــــــنـــــــــوع مــــن 
المظهر الأنيق 
والإشــارة إلى 
الانــــــضــــــبــــــاط. 
ولـــــــــم يـــقـــتـــصـــر 
الــــــوشــــــاح عــلــى 
الـــــــغـــــــرب، فــعــنــد 
الــعــرب كـــان أيضاً 
حــــاضــــراً مــــن خـــلال 
الكوفية والــغــتــرة، 

التي كان دو
الحماية من

مناطق الص
إلـــــــى رمـــــــز
تنتقل إلى
استعمل

أخ
ألــــ
لــــكــــن بـــقـــيـــ

الت نقشتها 
هـــذه المــوض
خـــصـــوصـــاً
حول العالم

وصايا في اخت
من الض
مــتــكــامــلــة ل
الــــوشــــاح ك
بعضها مع

> الأفــــض
الأوشـــــــــحـــــــــ

الأقمشة الس
طيعة، أو الم

غير أنيقة.
> قد ي

في ربط الو

شـــــــاح 

من عرض
«إي توت

ض 
تز»

نوشاح من «بي شا

من عرض «فالنتينو»



التايوانية تشين تطمح للفوز بالنقاط اللازمة من أجل بلوغ أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

١٠٠ فارس وفارسة يتأهبون اليوم لانطلاق مهرجان الدرعية للفروسية
الدرعية: مسفر الحسيني

تــتــجــه أنـــظـــار عــشــاق ريــاضــة 
الـــفـــروســـيـــة، الــــيــــوم (الـــخـــمـــيـــس)، 
لمهرجان الدرعية للفروسية حيث 
ســيــتــنــافــس أكــثــر مـــن ١٠٠ فـــارس 
وفــارســة مــن مختلف دول العالم 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــراكـــــز الأولــــــى 
بالمهرجان، بالإضافة إلى تسجيل 
أعلى النقاط التي تخولهم للتأهل 
إلـــــى أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو وبـــطـــولـــة 

العالم في العام ٢٠٢٠.
ويُــــــعــــــد مـــــهـــــرجـــــان الــــدرعــــيــــة 
لـــلـــفـــروســـيـــة حـــدثـــاً تـــاريـــخـــيـــاً فــي 
الـــســـعـــوديـــة بمجملها  الـــريـــاضـــة 
حيث سيتنافس الرجال والنساء 
إلــــــى جـــنـــب لأول مــــــرة فــي  جـــنـــبـــاً 
تــاريــخ المملكة، مــا يعكس التقدم 
الثقافي والرياضي الذي تجسده 
رؤيــة ٢٠٣٠. وبمشاركة نخبة من 
أفضل الــفــرســان والــفــارســات على 

الصعيدين الدولي والإقليمي.
المهرجان يعود للعام الثاني 
على التوالي ليجلب الحدث العالمي 
بــصــورة أكبر للمملكة، وليعكس 
جــمــيــع الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة لــريــاضــة 
الــفــروســيــة والمــعــايــيــر الأوروبـــيـــة 
التي تضمن جودة البطولة وتمنح 
الجماهير تجربة مشاهدة خاصة، 
وســيــســتــمــر عــلــى مــــدار أســبــوعــين 
مانحاً المشاركين فرصة الوصول 

لــلــعــالمــيــة حـــيـــث ســيــتــم احــتــســاب 
النقاط المسجلة من قبل المتسابقين 
لتؤهلهم للمشاركة فــي أولمبياد 

طوكيو ٢٠٢٠ وبطولة العالم.
وتــطــمــح خــبــيــرة الــفــنــون في 
الــشــهــيــرة  الـــعـــالمـــيـــة  المـــــــــزادات  دار 
«ســوذبــيــز»، أن تسهم مشاركتها 
الــدرعــيــة للفروسية  فــي مــهــرجــان 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي فــي التأهل 

إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
التايوانية  الفارسة  وتسعى 
جازمين تشين إلى الفوز بالنقاط 
اللازمة خلال مشاركتها في موسم 
الــدرعــيــة فــي الــســعــوديــة لتحقيق 
المــشــاركــة فــي أولمبياد  حلمها فــي 

طوكيو خلال صيف العام المقبل.
ويــمــثــل الــتــأهــل إلـــى أولمــبــيــاد 
طوكيو ٢٠٢٠ حلم العُمر بالنسبة 
للفارسة ذات الثلاثين ربيعاً، كما 
قـــراراً جريئاً،  يشكل هــذا الإنــجــاز 
خاصة أنها ستبتعد لمدة عامٍ كامل 
عن دورها الإداري في دار المزادات 

الشهيرة «سوذبيز».
وتترقب تشين بفارغ الصبر 
اختتام منافسات المهرجان وإحراز 
إلــى أكبر  نقاط التأهل للانضمام 
حدث رياضي عالمي، رغم أنها من 
المتوقع أن تواجه منافسة شرسة 
من نخبة من الأبطال الدوليين في 
مهرجان الدرعية للفروسية الذي 
سيُقام على مدى أسبوعين بين ١٢ 

و١٤ وبين ١٩ و٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) في مزرعة ومركز الدهامي 
للفروسية، التي يملكها الفارس 
والبطل الأولمبي السعودي رمزي 

الدهامي وزوجته سارة بابان.
وقـــالـــت جـــازمـــين تــشــين بــهــذا 
الإطــــار: «تــمــثــل الألــعــاب الأولمــبــيــة 
حُلم حياتي الذي أصبو إليه، وأنا 
قــائــمــة التصنيف  أتـــصـــدر حــالــيــاً 
فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــي، لــــــذا أعـــتـــقـــد أن 
فـــرصـــي فــــي تــحــقــيــق هـــــذا الــحُــلــم 
ستكون كبيرة جداً. وآمل أن تُسهم 
مُشاركتي على مدى أسبوعين في 
الــدرعــيــة للفروسية في  مــهــرجــان 
زيادة حظوظي بالتأهل لأولمبياد 

طوكيو ٢٠٢٠».
وأضـــافـــت تــشــين قــائــلــة: «أنـــا 
متحمسة للغاية لخوض منافسات 
مهرجان الدرعية للفروسية، وقد 
أخبرني الفارس السعودي رمزي 
الـــدُهـــامـــي وزوجــــتــــه ســـــارة كــثــيــراً 
عــن هـــذا المــهــرجــان؛ وقـــد اكتشفت 
بنفسي مدى روعة مكان استضافة 
المـــهـــرجـــان مــــن خـــــلال مــشــاهــدتــي 
لكثير من الصور ومقاطع الفيديو 
الخاصة. وأحـــاول التركيز حالياً 
على برنامج المسابقات في الهواء 
الـــطـــلـــق ضـــمـــن المـــضـــمـــار الـــواســـع 
وسط الأجــواء الدافئة؛ وأعتقد أن 
المهرجان سيشكل منافسة مثالية 
بالنسبة لي وللخيول بشكلٍ عام».

ويـــمـــثـــل مــــهــــرجــــان الـــدرعـــيـــة 
للفروسية الحدث الأول من نوعه 
الـــــذي يُـــقـــام فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تحت إشـــراف الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــفــروســيــة، كــمــا يشكل 

لحظة محورية في تاريخ الرياضة 
على مستوى المملكة.

ويـــكـــتـــســـب المــــهــــرجــــان زخــمــاً 
إضــــافــــيــــاً هـــــــذا الـــــعـــــام مـــــن خــــلال 
مــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن الــــفــــارســــات 

اللواتي سيتنافسن لأول مرة إلى 
جانب نظرائهن من الفرسان داخل 

وخارج حلبة السباقات.
وتـــعـــمـــل تـــشـــين مــتــخــصــصــة 
بــالــفــنــون المـــعـــاصـــرة انــطــلاقــاً من 

مكتبها في بلجيكا، وهي تتمتع 
بنظرة تحليلية خبيرة للأعمال 
الـــفـــنـــيـــة المُــــســــتــــمــــدة مـــــن الـــحـــقـــب 
والـــفـــتـــرات الــتــاريــخــيــة المــخــتــلــفــة. 
وتــعــتــقــد تــشــين أن هـــنـــاك قــواســم 
مــــشــــتــــركــــة بـــــــين مــــــجــــــال عـــمـــلـــهـــا 
ومشاركتها في مهرجان الدرعية 

للفروسية هذا العام.
وأضافت تشين المتوجة مرتين 
فـــي مــنــافــســات ألـــعـــاب الــفــروســيــة 
العالمية، والتي بدأت هذه الرياضة 
عندما كانت فــي ســن الثامنة من 
عــمــرهــا: «أنـــا فــخــورة بمشاركتي 
بهذا الحدث التاريخي الذي يشكّل 
خـــطـــوة مــهــمــة وواعـــــــدة بــالــنــســبــة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
والمــجــتــمــع الإســــلامــــي، ومــخــتــلــف 
الــــــريــــــاضــــــيّــــــات عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

العالمي».
وأردفـــــت تــشــين قــائــلــة: «إنــهــا 
المرة الأولى التي أزور فيها المملكة 
العربية السعودية التي تُعتبر قوة 
عالمية مؤثرة وتتمتع بإرث ثقافي 
وتاريخي غني ونابض بالحياة. 
وقد أتاح لي عالم الفروسية لقاء 
كــثــيــر مـــن الأصـــدقـــاء الــســعــوديــين 
الذين حققوا إنجازات واعــدة، لذا 
سيكون من الرائع أن أزور المملكة».

ويــــــــــشــــــــــارك فـــــــــي مـــــهـــــرجـــــان 
الــدرعــيــة لــلــفــروســيــة ١٥٠ فــارســاً 
إلـــى جــانــب ٥٠ من  و١٥٠ جـــــواداً، 

الــــريــــاضــــيــــين، و٣٠٠  المــــســــؤولــــين 
مــرافــق ومــــدرب، و٢٥٠ عــضــواً في 
الــنــادي، و١٥٠ عــضــواً مــن الــفــرق. 
ومــن المتوقع أيضاً حضور ١٥٠٠ 
زائـــر للمهرجان، تنتظرهم أرقــى 
مستويات الضيافة السعودية، مع 
١٥ عربة متحركة للمأكولات تقدم 
أنـــواع الأطعمة العالمية،  مختلف 
و١٠ متاجر يشغلها العارضون 

من الاتحاد الدولي للفروسية.
ويـــشـــكّـــل مـــهـــرجـــان الـــدرعـــيـــة 
للفروسية جزءاً من موسم الدرعية 
الـــزاخـــر بــمــجــمــوعــة لا تُـــفـــوت من 
الأحـــداث الرياضية العالمية، بما 
يـــشـــمـــل ســــبــــاق «فــــــورمــــــولا إي»، 
وكـــــــأس الــــدرعــــيــــة لـــلـــتـــنـــس «فـــئـــة 
الـــــرجـــــال» بـــمـــشـــاركـــة ألمـــــع نــجــوم 
التنس العالميين، ونـــزال الدرعية 
الـــتـــاريـــخـــي لـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم فــي 
الملاكمة للوزن الثقيل. وستترافق 
الفعاليات الرياضية مع سلسلة 
من العروض والحفلات الموسيقية 
الـــتـــي ســتُــحــيــيــهــا نــخــبــة مـــن ألمــع 
نجوم الفن والموسيقى العالميين، 
مــثــل لــيــل وايــــن وتــايــجــا وإمــاجــن 
دراجــــــــونــــــــز، عــــلــــى أرض مـــديـــنـــة 
الــــدرعــــيــــة المُــــــدرجــــــة عـــلـــى لائـــحـــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــلــــتــــراث الـــعـــالمـــي، 
والتي تشتهر بكونها مهد الدولة 
السعودية الأولى ومعقل ملوكها 

وفرسانها.

الفارسة تشين خلال إحدى المنافسات ستكون حاضرة في كأس الدرعية للتنس (الشرق الأوسط)

نخبة نجوم التنس في العالم بالزي السعودي بمعية الأمير عبد العزيز الفيصل (الهيئة العامة للرياضة)الفيصل مع النجم السعودي عمار الحقباني خلال ممارستهما الإرساليات في ملعب التنس أمس
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S P O R T

القرعة سحبت أمس... والبطولة تنطلق غداً في الملعب الجديد

مواجهات مرتقبة بين مصنفي العالم في كأس الدرعية للتنس
الدرعية: عماد المفوز 

ومسفر الحسيني

ســحــبــت أمـــس الأربـــعـــاء قرعة 
مــنــافــســات بــطــولــة «كـــأس الــدرعــيــة 
لـــــلـــــتـــــنـــــس»، الــــــتــــــي تــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الــــفــــعــــالــــيــــات الــــريــــاضــــيــــة لمـــوســـم 
الدرعية، وتنطلق غدا الخميس ١٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وتستمر 
ثــــلاثــــة أيـــــــام بـــمـــشـــاركـــة ٨ لاعــبــين 
عـــالمـــيـــين وذلـــــــك بـــحـــضـــور الأمـــيـــر 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة. 
وأسفرت القرعة عن ٤ مباريات 
الــــــيــــــوم الأول (يــــــوم  فــــــي  مــــثــــيــــرة 
ـــف 

ّ
الـــخـــمـــيـــس) تـــجـــمـــع بــــين المـــصـــن

الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــعـــالـــم الــــروســــي 
دانييل ميدفيديف ونظيره المصنف 
٣٥ على العالم الألماني يان لينارد 
شــتــروف، ويــواجــه الــفــائــز مــن هــذا 
ف 

ّ
الفائز من مواجهة المصن اللقاء 

٢٢ عــلــى الــعــالــم الــفــرنــســي لــوكــاس 
ف 

ّ
بويل ونظيره البلجيكي المصن

١١ على العالم ديفيد جوفان، وعلى 
ــف ١٢ 

ّ
الــطــرف الآخـــر يلتقي المــصــن

على العالم الإيطالي فابيو فونيني 
ف ١٩ على العالم الأميركي 

ّ
بالمصن

جون إيسنر ليلاقي الفائز منهما، 
والفائز بين المصنف السادس عشر 

عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــســـويـــســـري ســتــان 
ف عاشرا 

ّ
فافرينكا بنظيره المصن

الفرنسي غاييل مونفيس.
أمـــــا مـــنـــافـــســـات غــــد الــجــمــعــة، 
وهـــو الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الــبــطــولــة، 
مـــــبـــــاريـــــات دور نــصــف  فـــســـتـــقـــام 
النهائي ومباريات تحديد المراكز 
الأخرى، على أن يشهد يوم السبت 
مـــبـــاراتـــين، الأولـــــى مـــبـــاراة تحديد 

المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع، إضــافــة 
إلى المباراة النهائية التي سيحصل 
الــبــطــل المـــتـــوج فــيــهــا عــلــى جــائــزة 
قــدرهــا مــلــيــون دولار، إضــافــة إلــى 

كأس الدرعية للتنس. 
من جانبه، رحب الأمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة بــنــخــبــة مـــن مــحــتــرفــي 

الــتــنــس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
في أرض السعودية مضيفا: 
«الــيــوم ينضم كــأس الدرعية 
للتنس إلى مجموعة رائعة 

مـــــــن الأحـــــــــــــــداث الــــعــــالمــــيــــة 
الــتــي يستضيفها موسم 
الــــــدرعــــــيــــــة، فــــقــــبــــل عــــدة 
أيـــــام اســتــضــاف مــيــدان 
الـــــدرعـــــيـــــة أحـــــــد أعـــظـــم 
الأحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
لـــعـــام ٢٠١٩، بــطــولــة 
الــعــالــم فــي الملاكمة 
لــلــوزن الثقيل في 

نــزال الدرعية التاريخي، برعاية 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
وغــــدا ســنــصــنــع الــتــاريــخ مــجــددا 
باستضافة هذه البطولة المميزة 

في المملكة لأول مرة».
وأضـــــاف: «هــدفــنــا مــن خــلال 
هذه البطولة توعية المجتمع في 
التنس بمختلف  بثقافة  المملكة 
الــفــئــات، فمسيرتنا الرياضية لا 

تزال في بدايتها، ولله الحمد لقد 
أنجزنا الكثير في الفترة القصيرة 
المـــاضـــيـــة، فــــي ظــــل دعـــــم الـــقـــيـــادة 
العليا في البلاد التي تولي القطاع 
الرياضي اهتمامًا كبيرًا لا حدود 
له، وسننجز المزيد في مشوارنا 
القادم نحو تحقيق (رؤية ٢٠٣٠) 

بإذن الله». 
وستقام أحداث هذه البطولة 

الــــتــــي تــــرعــــاهــــا شــــركــــة «أرامــــكــــو 
السعودية» على ميدان الدرعية، 
الـــــذي يــتــســع لــخــمــســة عــشــر ألــف 
متفرج بعد أن تم تهيئته في ظرف 
أيــــام مــــعــــدودة، بــعــد أن احــتــضــن 
التاريخي  الــدرعــيــة  نـــزال  مــؤخــرا 
فــي المــلاكــمــة، حــيــث دشـــن الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل قبل 
مراسم قرعة كأس الدرعية للتنس 
الــحــدث المــرتــقــب، بحضور  ملعب 
اللاعبين الثمانية المشاركين في 
البطولة برمي الكرة الأولــى على 

أرض الملعب. 
يــشــار إلـــى أن كـــأس الــدرعــيــة 
للتنس ستشهد أيــضــا مواجهة 
اســتــعــراضــيــة بــمــشــاركــة لاعــبــين 
سعوديين ناشئين، حيث يتنافس 
مايكل مموه «مــوالــيــد» مــع عمار 
الــحــقــبــانــي - وكــلاهــمــا يــبــلــغ من 
الــعــمــر ٢١ عـــامًـــا - أمـــــام جــمــهــور 
المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــبـــطـــولـــة، 
وستُقام هــذه المــبــاراة في الساعة 
الثانية ظهرًا من يــوم السبت ١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
وهـــو الــيــوم الــثــالــث والأخـــيـــر من 
البطولة، وستكون بمثابة مباراة 
تــقــديــمــيّــة مــمــتــعــة ومـــثـــيـــرة قــبــل 
المباراة النهائية للبطولة الأولى 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي المــمــلــكــة كــحــدث 

احترافي للتنس.

الإصابة تحرم الفرج من كأس العالم
 ونواف يعوضه

الرياض: فارس السبيعي

عـــــــبـــــــر الـــــــــــلاعـــــــــــب مــــحــــمــــد 
الشلهوب، قائد الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الهلال، عن 
ســـعـــادتـــه وتـــشـــرفـــه وزمـــلائـــه 
بــالمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 

للأندية التي انطلقت أمس في 
الدوحة.

وقــال في تصريح خص به 
«الشرق الأوسط»: قبل أسبوعين 
كــــنــــا نـــحـــتـــفـــل بــــالــــفــــوز بـــكـــأس 
دوري أبطال آسيا، واستطعنا 
الــوطــن وتمثيله خير  تــشــريــف 
تمثيل وإهـــدائـــه هـــذه البطولة 
الــــقــــاريــــة، والـــــيـــــوم نـــحـــن نــمــثــل 
الــــوطــــن، وكــــذلــــك نــمــثــل الـــقـــارة 
الآســــيــــويــــة بــحــكــم أنـــنـــا أبـــطـــال 
آسيا، وبمشيئة الله نقدم أفضل 
المــقــرونــة بالنتائج  المــســتــويــات 
الإيـــجـــابـــيـــة. وعــــن طــمــوحــاتــهــم 
كفريق في بطولة أندية العالم، 
قال: أكون صادقاً، تركيزنا فقط 
على مواجهة السبت المقبل أمام 
الترجي التونسي ونسعى للفوز 
بـــهـــا، ومـــــن ثــــم نــفــكــر بــالمــرحــلــة 
التي تليها، ولا شك أن الترجي 
فريق كبير ومنافس قــوي لنا، 
أنــه بطل أفريقيا مرتين  ويكفي 
متتاليتين ويــشــارك فــي بطولة 
الــعــالــم لــلأنــديــة لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وبالتالي يملك خــبــرة التعامل 
مع هذه البطولة، وهذا يجعلنا 

حذرين عند مواجهة.

وعــــــن الـــبـــطـــولـــة وقــيــمــتــهــا 
الفنية، قــال: نحن سبق تأهلنا 
لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة عــــام 
٢٠٠١ بعد فوزنا على شيميزو 
الياباني، لكن مع الأسف الشديد 
مــونــديــال الأنـــديـــة فــي إسبانيا 
تــم إلــغــاؤه ولــم نــشــارك حينها، 
وجاءت الفرصة الآن للمشاركة.
وعــن غياب اللاعب سلمان 
الــــفــــرج بــــداعــــي الإصـــــابـــــة، قــــال: 
أنــــــــــا حــــــزيــــــن لــــــعــــــدم مــــشــــاركــــة 
سلمان الــفــرج، وهــو لاعــب مهم 
وسنفتقده كثيراً، لكن أعتقد أن 
نـــواف الــعــابــد وهـــو لاعـــب كبير 
تــتــاح له  قــبــل أن  كــنــا سنفتقده 
الــفــرصــة لــلــمــشــاركــة بـــديـــلاً عن 
الفرج وسيضيف للفريق كثيراً 

في هذه البطولة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــلاعـــب 
نــــــــواف الــــعــــابــــد: الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــا 
تقبلت عــدم انضمامي للفريق 

مــســبــقــاً لأنــــــي لاعــــــب مـــحـــتـــرف، 
ومــــثــــل هـــــذه الـــــظـــــروف تــحــصــل 
لـــلاعـــب، وأنــــا قــــادم مـــن إصــابــة 
صــعــبــة وقـــويـــة، وأعـــمـــل على 
اســــتــــعــــادة مـــســـتـــواي بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي، وأتــمــنــى بــالــطــبــع 
لزميلي سلمان الفرج الشفاء، 
وأنا حزين لعدم مشاركته في 
المـــونـــديـــال وبــالــنــســبــة لـــي فــأنــا 
جـــاهـــز لــلــمــشــاركــة وأتـــمـــنـــى أن 
نـــوفـــق لــتــقــديــم المـــســـتـــوى الـــذي 

يليق بأبطال آسيا.
وكان نادي الهلال قد أعلن 
استبعاد اللاعب سلمان الفرج 
عــن قــائــمــة  الهلال فــي مــونــديــال 
كـــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة نـــظـــراً 
للإصابة التي تعرض لها، وهي 
تمزق في عضلة الفخذ الخلفية 
أثناء مشاركته مع المنتخب في 
دورة كأس الخليج الأخيرة التي 
اختتمت في الدوحة، وسيحتاج 
اللاعب إلى فترة علاج لمدة شهر.
وكــانــت البعثة الهلالية قد 
وصـــلـــت لــلــدوحــة بــرئــاســة فهد 
نــافــل، رئــيــس مجلس إدارة  بــن 
النادي، ورافقه فهد المفرج عضو 

مجلس الإدارة.
وكـــــــان الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــان 
لــوشــيــســكــو قــــد ضــــم الـــربـــاعـــي 
صــــــالــــــح الـــــــشـــــــهـــــــري، ونـــــاصـــــر 
الدوسري، ويــزن جــاري، وذعار 
الـــعـــتـــيـــبـــي، وهـــــم خــــــارج قــائــمــة 
٢٣؛ تحسباً لأي ظــروف تجعله 

يستدعي أياً منهم.

إدارة الأهلي تغلق قضية دي سوزا
جدة: محمد باسنيد

أعلنت إدارة النادي الأهلي، 
فــجــر أمــــس، نــجــاحــهــا فـــي إغـــلاق 
ملف قضية الــلاعــب جــوزيــف دي 
ســــــوزا لاعـــــب المــــحــــور الـــبـــرازيـــلـــي 
المـــنـــتـــقـــل لــصــفــوفــهــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
المــوســم المــاضــي قــادمــاً مــن نــادي 
فـــنـــار بــخــشــه الـــتـــركـــي، بــتــســديــد 

جميع المستحقات المالية المتبقية، 
الــتــوصــل لتسوية في  بــالإضــافــة 
مــبــلــغ الـــعـــقـــوبـــة المـــــفـــــروض عــلــى 
الأهــــلــــي نــتــيــجــة تـــأخـــيـــره ســــداد 
الدفعة الأخــيــرة مــن مبلغ انتقال 

اللاعب.
وتسعى إدارة النادي الأهلي 
بــــدعــــم مــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــريـــاضـــة فـــي إغـــــلاق مــلــف بــاقــي 

القضايا الخاصة بأندية لاعبيها 
الأجـــانـــب المــنــتــقــلــين إلـــى صفوفه 
سواء التي تم الرفع بها للاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)، أو 
التي هددت الأندية باللجوء إليه 
في حالة عدم السداد، بالوصول 
لتسوية مــن جهة جــدولــة المبالغ 
المالية المتبقية والتوصل لصيغة 

اتفاق.

من جهة أخرى، يختتم اليوم 
(الخميس) فريق الأهلي معسكرة 
الــخــارجــي القصير في  الإعــــدادي 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 
تــحــضــيــراً لاســتــئــنــاف مــواجــهــات 
كـــــــأس الأمــــيــــر  مــــســــابــــقــــة دوري 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
التي يستهلها الأهلي بمواجهة 
ضمك الأسبوع المقبل، على ملعب 

الــجــوهــرة المــشــعــة، بــمــديــنــة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، بعد أن 
تــم تــأجــيــل مــواجــهــة الكلاسيكو، 
التي كانت من المفترض أن تجمع 
الأهــلــي بــالــهــلال، الــســبــت المقبل، 
نظير مشاركة الأخير في بطولة 
كأس العالم للأندية التي انطلقت 
أمـــــــس فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــقـــطـــريـــة 

الدوحة.

كأس البطولة وكرة المضرب 
اللتان ستكونان حاضرتين 

في ملعب الدرعية
 (الهيئة العامة للرياضة)

عجلة الدوري السعودي تعود للدوران بـ٣ مواجهات

مــــد 
ول 
ن 
ه 
م 

في 

ص به 
عين 

غياب سلمان الفرج 
  (الشرق الأوسط)

الرياض: طارق الرشيد

يـــطـــمـــح الــــشــــبــــاب بـــاســـتـــعـــادة 
بريقه والــعــودة مــن جــديــد لمزاحمة 
أنــديــة المــقــدمــة عــلــى المــراكــز الأربــعــة 
الأولــى عندما يواجه، مساء اليوم، 
الــرائــد الباحث عــن الابتعاد  ضيفه 
عــــن مــــؤخــــرة الـــتـــرتـــيـــب فــــي افــتــتــاح 
الجولة الـــ١١ من دوري كأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
بعد فترة التوقف الأخيرة لمشاركة 
الــســعــودي الأول فــي كأس  المنتخب 
الخليج. كما يسعى الوحدة لمواصلة 
انتصاراته بعد أن أطاح بالنصر في 
الجولة الأخيرة على حساب ضيفه 
الـــعـــدالـــة الــــذي يــســعــى لــلــهــروب من 
الــخــطــر وإيــــقــــاف مسلسل  مــنــاطــق 
الــنــقــاط. وتُختتم مواجهات  إهـــدار 
هـــذا المــســاء بــلــقــاء جــريــحــي الجولة 

الماضية الحزم وضيفه أبها.
وتُــســتــكــمــل مــواجــهــات الــجــولــة 
(الــجــمــعــة)، بمواجهتين،  مــســاء غــد 
حيث يــأمــل النصر صــاحــب الأرض 
والجمهور استعادة صدارة الترتيب 

وتعويض خسارته الأخيرة عندما 
الــتــعــاون المتحفز  يــصــطــدم بضيفه 
بـــانـــتـــصـــاراتـــه المـــتـــتـــالـــيـــة، ويـــلاقـــي 
الاتـــــــفـــــــاق جــــــــــاره الــــفــــتــــح فــــــي قــمــة 
الــشــرقــيــة، ويسعى الاتــفــاق  المنطقة 
المــنــاطــق الدافئة  لتأمين موقفه فــي 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــتــــرتــــيــــب، بــيــنــمــا 
يطمع الــفــتــح بــالابــتــعــاد عــن مــراكــز 
الخطر وإيقاف الخسائر المتتالية، 
الــهــلال والأهلي  وتــقــرر تأجيل لقاء 
«كــــلاســــيــــكــــو» الـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة، 
الـــعـــالـــم  كــــــأس  فـــــي  لمــــشــــاركــــة الأول 
فـــوزه ببطولة دوري  لــلأنــديــة، بعد 

أبطال آسيا مؤخراً.
وعـــودة لمــواجــهــات هــذا المــســاء، 
يــــأمــــل الــــشــــبــــاب تـــــجـــــاوز الــــظــــروف 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي حــــاصــــرت الـــفـــريـــق 
الفترة الأخــيــرة بعد إقالة  الأول في 
الأرجــنــتــيــنــي ألمـــيـــرون عــلــى خلفية 
خــــــروج الـــفـــريـــق مــــن الـــــــدور ٣٢ فــي 
مــــســــابــــقــــة كــــــــأس خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين، وتــــراجــــع الـــنـــتـــائـــج فــي 
الـــــــــدوري الــــتــــي ذهــــبــــت بــــه لــلــمــركــز 
الـــســـابـــع بــــــــ١٥ نـــقـــطـــة بـــعـــد أن كـــان 

فــي وصــافــة الــتــرتــيــب خــلــف الــهــلال 
المــــتــــصــــدر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــقـــدان 
الفريق أهم الركائز الأساسية بسبب 

الإصابات.
وجاء الوطني سلطان القنوي 
كـــمـــدرب مـــؤقـــت لأصـــحـــاب الأرض، 
سيدفع القنوي بكامل أوراقه الفنية 
لانــــتــــزاع الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة وإعـــــادة 
فريقه لطريق الانتصارات، وتضميد 
الــــجــــراح بـــعـــد الــــخــــروج الـــبـــاكـــر مــن 
مسابقة كأس الملك على يد الشعلة، 
ولــم تتضح الــصــورة حــول مشاركة 
عـــبـــد الـــلـــه الــــحــــمــــدان الــــــذي يُـــجـــري 
تـــدريـــبـــات خـــاصـــة بـــعـــد فــــراغــــه مــن 
الــوطــنــي في  المــشــاركــة مــع منتخبه 
كـــأس الــخــلــيــج، فــيــمــا الــتــحــق تركي 

العمار ببقية زملائه.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، استغل 
الـــرائـــديـــون فــتــرة الــتــوقــف الأخــيــرة 
الــتــي صاحبت  لتصحيح الأخــطــاء 
الفريق في الجولات العشر الأولى من 
الــدوري، إلا أن انتصاره في الجولة 
الأخيرة قفز به للمركز العاشر بـ١٤ 
نقطة، وكانت فترة التوقف الأخيرة 

فرصة رائعة أمام البلجيكي بيسنك 
هــاســي لمــعــالــجــة المــشــكــلات الــفــنــيــة، 
وســــيــــدفــــع مــــســــاء الـــــيـــــوم بـــأســـمـــاء 
مغايرة في الخطوط الأمامية بعد 
إنهاء التعاقد مع الكولومبي بيرز 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق، ومـــــن المــــرجــــح أن 
تشهد التشكيلة الحمراء وجود رائد 
الغامدي ومحمد السهلي بالإضافة 
إلـــى جــهــاد الــحــســين وأحـــمـــد الــزيــن 
لاســـتـــغـــلال الـــــظـــــروف الـــتـــي تــحــيــط 

بأصحاب الأرض.
وفـــي الـــدمـــام، تــجــمــع الــظــروف 
المــتــشــابــهــة قــطــبــي الـــكـــرة الــشــرقــيــة 
الاتفاق والفتح، حيث يحتل الاتفاق 
المركز الـ١٣ بـ١٠ نقاط، وتلقى الفريق 
خــســائــر مــتــتــالــيــة كــــان آخـــرهـــا من 
الاتحاد في الجولة الماضية، وتعد 
إلــى الوطني  المــبــاراة بالنسبة  هــذه 
خالد العطوي المدير الفني للاتفاق، 
بمثابة الاخــتــبــار الأخــيــر للنهوض 
بفريقه من جديد والابتعاد عن مراكز 
المـــؤخـــرة بــعــد الــخــســائــر المــتــتــالــيــة، 
وســـيـــخـــســـر الاتــــفــــاقــــيــــون خـــدمـــات 
دوكـــــــارا بــســبــب الــبــطــاقــة الــحــمــراء 

التي تلقاها في لقاء الاتحاد. وعلى 
الطرف المقابل، يقبع الفتح في المركز 
قـــبـــل الأخــــيــــر بــــــ٥ نــــقــــاط، وســيــرمــي 
الضيوف بكامل ثقلهم للخروج على 

أقل تقدير بنتيجة إيجابية.
وفــــــي الـــــــــرس، يـــتـــطـــلـــع الـــحـــزم 
لــتــعــويــض خــســارتــه الأخـــيـــرة التي 
أعـــــادتـــــه لـــلـــمـــركـــز الــــثــــامــــن بـــعـــد أن 
تــجــمــد رصــــيــــده الــنــقــطــي عـــنـــد ١٤ 
نــقــطــة. ويــمــتــلــك الــرومــانــي إيسيلا 
مــدرب أصــحــاب الأرض والجمهور 
مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مـــــن الـــلاعـــبـــين، 
خــصــوصــاً فـــي خـــط المــنــتــصــف، إذ 
بــوجــد مـــورالـــهـــا ومــنــصــور حــمــزي 
صــاحــب الانـــطـــلاقـــات الــســريــعــة من 
الأطــــــــــراف، وفـــتـــوحـــي المــتــخــصــص 
الــثــابــتــة، بينما  الـــكـــرات  فــي تنفيذ 
يمتلك أبها الرصيد نفسه في المركز 
الــتــاســع، وينتهج مـــدرب الضيوف 
بــطــريــقــتــه الـــفـــنـــيـــة الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
إغـــلاق مناطقه الخلفية والاكــتــفــاء 
بإرسال الكرات الطويلة لاستغلال 
مهارة غوستاف وعلي الزقعان في 

الخطوط الأمامية.
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١٩ فريقاً يتنافسون على ١١ بطاقة في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي اليوم

لقاء مصيري لآرسنال أمام ستاندار لييج لمواصلة مشواره القاري
 لندن: «الشرق الأوسط»

يُختتم اليوم دور المجموعات 
مــــن مــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
لــيــغ)، حيث يتنافس ١٩  (يــوروبــا 
فـــريـــقـــا عـــلـــى ١١ بـــطـــاقـــة مــتــبــقــيــة، 
أحــدهــا آرســنــال الإنــجــلــيــزي الــذي 
يــأمــل الاســتــمــرار فــي صحوته مع 
مـــدربـــه المـــؤقـــت الــســويــدي فــريــدي 
لــــيــــونــــغــــبــــرغ لمــــواصــــلــــة مـــــشـــــواره 

القاري.
وتـــــأهـــــل إلــــــى الـــــــــدور الـــثـــانـــي 
بالفعل، أبويل نيقوسيا القبرصي، 
وألــــــكــــــمــــــار الــــــهــــــولــــــنــــــدي، وبـــــــــازل 
السويسري، وسبورتينغ لشبونة 
وســبــورتــنــغ بـــراغـــا الــبــرتــغــالــيــان، 
وســــــلــــــتــــــيــــــك الاســـــــكـــــــوتـــــــلـــــــنـــــــدي، 
وإسبانيول وأشبيلية الإسبانيان، 
وغـــنـــت الــبــلــجــيــكــي، ولاســـــك لينز 
النمساوي، ومانشستر يونايتد 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــان، 

وفولفسبورغ الألماني.
ومــع تــأهــل ٢٤ فريقا مــن دور 
المــجــمــوعــات، ينضم إلــيــهــم الــفــرق 
الثمانية أصحاب المركز الثالث في 
أبــطــال أوروبـــا،  مجموعات دوري 
لـــيـــشـــارك إجـــمـــالـــي ٣٢ فـــريـــقـــا فــي 
الدور الثاني والذي تقام منافسات 
الــذهــاب والإيــــاب بــه خـــلال فبراير 
(شباط) المقبل، وستسحب القرعة 

يوم الاثنين المقبل.
ويـــمـــنـــي لـــيـــونـــغـــبـــرغ الــنــفــس 
بالبناء على الفوز الأول الذي حققه 
الإثــنــين المــاضــي كــمــدرب لآرســنــال 
عــــلــــى حـــــســـــاب الــــــجــــــار الـــلـــنـــدنـــي 
وســتــهــام ٣ – ١، فـــي ثــالــث ظــهــور 
له كخلف للإسباني أوناي إيمري 
المـــقـــال مـــن مــنــصــبــه بــعــد خــســارة 
الجولة الماضية من «يوروبا ليغ» 
ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني 

(١ - ٢)، من أجل قيادة «المدفعجية» 
إلى الدور الثاني.

اللندني لقاء  الــنــادي  ويــدخــل 
الـــجـــولـــة الــــســــادســــة الأخـــــيـــــرة مــن 
منافسات السادسة وهــو بحاجة 
إلى التعادل مع مضيفه ستاندار 
لييج البلجيكي من أجل مواصلة 

مشواره القاري.
ووضـــــــــــع آرســــــــنــــــــال بــــالــــفــــوز 
الــذي حققه الاثنين على وستهام 
فــي نحو  بــثــلاثــة أهــــداف سجلها 
تسع دقــائــق، حــدا لأطــول سلسلة 
فـــــوز مـــنـــذ ٤٢  لــــه دون  مــــبــــاريــــات 
عـــامـــا وتـــحـــديـــدا مـــنـــذ عـــــام ١٩٧٧ 
(٧ مــبــاريــات مــن دون أي فـــوز في 
فـــي مختلف  تـــوالـــيـــا  الـــــــدوري و٩ 

المسابقات).
وتنفس ليونغبرغ الصعداء، 
لا ســيــمــا أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى نــقــطــة 
فقط من مباراتيه الأوليين كمدرب 
لــفــريــقــه الـــســـابـــق، مــشــيــرا إلــــى أن 
الانـــتـــصـــار عــلــى وســتــهــام «يــعــنــي 
الـــكـــثـــيـــر لـــلاعـــبـــين. عــــاشــــوا تــحــت 
ضغط هائل وبإمكانكم أن تلحظوا 

ذلك في أدائهم».
وكـــــشـــــف الــــــحــــــارس الألمـــــانـــــي 
لآرســـــنـــــال بــــرنــــد لـــيـــنـــو أن كــــل مــا 
يريده ليونغبرغ منذ اليوم الأول 
هــو أن يـــرى وجــوهــا ضــاحــكــة، أن 
يــرى أجـــواء جــيــدة، وقـــال: «مــررنــا 
بوقت عصيب. نحن جميعا بشر 
والأمــــر لــيــس ســهــلا. حــاولــنــا فعل 

ذلك سابقا، لكن الأمر لم ينجح».
إلـــى مستقبل مــدربــه  وتــطــرق 
الـــســـويـــدي مـــع الــفــريــق مــوضــحــا: 
«لا أعــلــم مـــاذا سيقرر الــنــادي. كل 
مــا علينا فــعــلــه هــو الــتــركــيــز على 
الآن. فريدي يقوم بعمل جيد جدا. 
الـــفـــريـــق يــعــلــم قــــدراتــــه والــطــريــقــة 
الـــتـــي يـــريـــد أن يــلــعــب بـــهـــا. نــريــد 

الــكــرة، المحافظة  الاســتــحــواذ على 
عليها والضغط عاليا».

وهــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة أن تــنــتــهــي 
هــذه المجموعة بتعادل بــين ثلاثة 
فــرق في حــال خسارة آرسنال (١٠ 
نـــقـــاط) أمــــام ســـتـــانـــدار لــيــيــج (٧)، 
وتــــعــــادل إيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
مــــــع ضــيــفــه  نــــــقــــــاط)  الـــــثـــــانـــــي (٩ 
فيتوريا غيمارايش البرتغالي، لأن 
ذلــك يعني أن ثــلاثــة فــرق ستكون 
بــعــشــر نـــقـــاط، وحــيــنــهــا ســيــدخــل 
فـــــي الــــحــــســــابــــات فـــــــارق الأهـــــــداف 
فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة بــين هذه 
الفرق، ثم الأهداف المسجلة في هذه 
المــواجــهــات ومـــن بــعــدهــا الأهــــداف 

المسجلة خارج القواعد.
وســـيـــكـــون آرســــنــــال فــــي هـــذه 
الـــحـــال الأوفـــــر حــظــا لــبــلــوغ الـــدور 

الــثــانــي حــتــى لـــو خــســر، لأنــــه فــاز 
ذهــــــابــــــا بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة عــلــى 
ســــتــــانــــدار لــيــيــج الــــــذي ســيــضــمــن 
بــــــــدوره بـــطـــاقـــتـــه فــــي حـــــال الـــفـــوز 
ولـــو بـــفـــارق هــــدف، شـــرط خــســارة 

إينتراخت فرانكفورت.
ولـــــن يـــكـــون آرســــنــــال الــفــريــق 
الــكــبــيــر الــوحــيــد الــــذي يــبــحــث عن 
بــطــاقــتــه فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة، بل 
إن رومــــــا الإيــــطــــالــــي وبـــوروســـيـــا 
الـــدوري  مونشنغلادباخ متصدر 
لــم يحسما تأهلهما عن  الألمـــانـــي 
المجموعة العاشرة التي يتشاركان 
صدارتها بثماني نقاط مع أفضلية 

المواجهتين المباشرتين للأول.
ويــــبــــدو الـــتـــأهـــل فــــي مــتــنــاول 
فــريــق الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة الـــذي 
يحتاج إلى التعادل على أرضه مع 

فولفسبرغر النمساوي في مهمة 
سهلة نسيبا، لا سيما أن الأخير 

خسر مبارياته الثلاث الماضية.
والأمــــــــــر ذاتـــــــــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، إلا أن مــهــمــة 
الـــدوري الألمــانــي ستكون  متصدر 
أصعب بما أنه يستضيف باشاك 
شــهــيــر الــتــركــي الــــذي يــتــخــلــف عن 
فريقي الصدارة بفارق نقطة فقط.

وخـــــــلافـــــــا لــــــــرومــــــــا، يــــخــــوض 
مــمــثــل الــعــاصــمــة الإيــطــالــي الآخـــر 
لاتسيو الجولة الأخيرة لمنافسات 
المجموعة الخامسة ومصيره ليس 
فــي يـــده حــتــى لــو ألــحــق بمضيفه 
الفرنسي الهزيمة الخامسة  ريــن 
تواليا، بل يحتاج إلى خدمة كبيرة 
من سلتيك الاسكوتلندي، الضامن 

لتأهله وصدارة المجموعة.

ولن يحصل لاتسيو، المنتشي 
من فــوزه السبت في الـــدوري على 
الــــلــــقــــب ٣-١،  يــــوفــــنــــتــــوس حــــامــــل 
على البطاقة الثانية إلا فــي حال 
فــــوز ســلــتــيــك عــلــى مــضــيــفــه كــلــوج 
الروماني الذي يتقدم فريق المدرب 
ســيــمــونــي إيـــنـــزاغـــي بـــفـــارق ثــلاث 

نقاط.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هــامــشــيــة 
مـــــــبـــــــاراتـــــــه مــــــــع ضــــيــــفــــه ألــــكــــمــــار 
الـــهـــولـــنـــدي، بــمــا أنــهــمــا ضــامــنــان 
لبطاقتيهما قبل الجولة الختامية، 
يأمل مانشستر يونايتد المحافظة 
على الوتيرة والبناء على ما حققه 
الــســبــت فـــي الــــــدوري المــمــتــاز حين 
أســـقـــط جــــــاره الــــلــــدود مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب ١ - ٢ في معقله.

وعلى الرغم من الخسارة التي 

تلقاها فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
مضيفه أستانا الكازاخستاني (١ 
- ٢)، من المتوقع أن يعتمد المدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
على تشكيلته الشابة مــجــددا في 

مباراة اليوم.
وخـــــاض ســولــســكــايــر مـــبـــاراة 
أســـــتـــــانـــــا بـــتـــشـــكـــيـــلـــة بــــلــــغ مـــعـــدل 
أعـــمـــارهـــا ٢١٫٦ عـــــام؛ حــيــث أقــحــم 
تسعة لاعبين من أكاديمية النادي، 
الــشــاب ماكس  فيما جلس المــدافــع 
تــايــلــور عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء بعد 
عودته إلــى الملاعب إثــر صــراع مع 

مرض السرطان.
ورغـــــــــــــم الــــــــخــــــــســــــــارة، أعــــــــرب 
ســولــســكــايــر عــــن رضــــــاه عــــن أداء 
الــشــبــان الــذيــن خـــاض ســتــة منهم 
أولى مبارياته في صفوف الفريق 

الأول، قــائــلا: «لــقــد تعلم الشباب 
الكثير، وأنا راض تماما عن الكثير 
منهم. كنا رائعين في بعض فترات 
المــــبــــاراة لــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
تركنا للفريق المنافس زمام الأمور 

وقد دفعنا ثمن ذلك».
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
سيكون باب التأهل مفتوحا على 
مــصــراعــيــه بــين الــفــرق الأربـــعـــة، إذ 
يــتــصــدر ريـــنـــجـــرز الاســكــوتــلــنــدي 
بقيادة النجم الإنجليزي السابق 
ستيفن جيرارد الترتيب بـ٨ نقاط، 
وبفارق نقطة فقط عن يونغ بويز 
الــســويــســري وبــورتــو البرتغالي، 
فـــيـــمـــا يـــحـــتـــل فــــيــــنــــورد روتـــــــــردام 
الــهــولــنــدي المــركــز الأخــيــر بخمس 

نقاط.
وسيضمن رينجرز تأهله في 
أمـــام ضيفه  حــال تجنبه الهزيمة 
يونغ بويز، وهي نتيجة ستصب 
فـــي صــالــح بـــورتـــو فـــي حـــال فـــوزه 

على ضيفه فينورد.
وستكون الإثـــارة على الموعد 
أيــــضــــا فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــين أخـــريـــين 
بـــطـــاقـــاتـــهـــا  مــــــن  تــــحــــســــم أي  لــــــم 
الأربــــع؛ حيث يتصدر كوبنهاغن 
الدنماركي الثانية (٩ نقاط) أمام 
مالمو السويدي (٨) ودينامو كييف 
الأوكراني (٦) ولوغانو السويسري 
(٢)، فيما يتصدر بازل السويسري 
أمــــــــــام خـــيـــتـــافـــي  الــــثــــالــــثــــة (١٠) 
الإسباني (٩) وكراسنودار الروسي 

(٩) وطرابزون سبور التركي (١).
ودينامو  كوبنهاغن  ويلعب 
كييف على ملعبيهما ضــد مالمو 
ولـــوغـــانـــو تـــوالـــيـــا، فــيــمــا يــخــوض 
بازل اختبارا سهلا على أرضه ضد 
طرابزون سبور، في وقت يخوض 
خــيــتــافــي وكــــراســــنــــودار مــواجــهــة 

نارية على ملعب الأول.

لاعبو آرسنال خلال التدريب استعدادا لمواجهة ستاندار لييج اليوم (رويترز)

برشلونة يقدم هدية لدورتموند... وليون وتشيلسي وفالنسيا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

هدف صلاح «السحري» يؤمّن صدارة ليفربول... ونابولي يتأهل ويقيل أنشيلوتي
لندن: «الشرق الأوسط»

بلمسة سحرية من مهاجمه 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح تـــفـــادى 
ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) 
الــحــرج أمـــام رِد بـــول ســالــزبــورغ 
النمساوي، وخــرج فائزاً بهدفين 
نظيفين ليحسم بطاقته إلى ثمن 
نـــهـــائـــي دوري الأبـــــطـــــال، وودع 
كــارلــو أنشيلوتي الإدارة الفنية 
لنادي نابولي رغم قيادته الفريق 
لـــلـــتـــأهـــل بـــفـــوز كــبــيــر عـــلـــى غــنــك 
الــبــلــجــيــكــي ٤ - صــفــر، فــيــمــا قــدم 
برشلونة الإسباني هدية العبور 
لــبــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
إنــتــر ميلان  بــفــوزه على مضيفه 

الإيطالي ٢ - ١.
كما تأهل ليون الفرنسي 
(المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــســــــابــــــعــــــة)، 
وفـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا الإســـــــبـــــــانـــــــي 
وتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
(الثامنة)، لتلحق هذه الأندية 

بــكــل مـــن بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي 

وريــــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي 

(المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــى)، وبايرن 
ميونيخ الألماني 
وتــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
هــــــوتــــــســــــبــــــيــــــر 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
(الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة)، 
ومــــانــــشــــســــتــــر 
ســــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
(الــــــثــــــالــــــثــــــة)، 
ويـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي 

(الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة)، 
وبــــــــــــــرشــــــــــــــلــــــــــــــونــــــــــــــة 
ــــــــــــــــســــــــــــــــادســــــــــــــــة)،  (ال
ولايــــبــــزيــــغ الألمــــانــــي 

(السابعة).
فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، عــــانــــى 
لــــيــــفــــربــــول الأمــــــرّيــــــن 
أمــــــــام بـــطـــل الــــــــدوري 
الـــــــنـــــــمـــــــســـــــاوي، لـــكـــن 
مــــــتــــــصــــــدر الـــــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
نجح في حسم بطاقته 
إلــــــــــى ثـــــمـــــن الــــنــــهــــائــــي 

بصحبة نابولي.

وكــــــــــــــان تــــــصــــــريــــــح المــــــــــــدرب 
الألمــانــي لليفربول يــورغــن كلوب 
مــعــبــراً تــمــامــاً عــمّــا واجــهــه فريقه 
الــجــولــة الختامية، بإشادته  فــي 
بـــســـالـــزبـــورغ قــــائــــلاً: «يـــــا لــــه مــن 
فريق! يا لها من مباراة! كان الأمر 
صعباً حــقــاً. قــامــوا بــأمــور ذكية. 
كانوا جيدين حقاً... كانت مباراة 
حـــامـــيـــة ونـــجـــحـــنـــا فــــي تــســجــيــل 

هدفين رائعين».
وبعد شوط أول صعب هدد 
فــيــه ســالــزبــورغ مــرمــى الــحــارس 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بــيــكــر، حسم 
ليفربول اللقاء والتأهل مع صدارة 
المجموعة بهدفين فــي دقيقتين، 
بـــــمـــــجـــــهـــــود  الأول 
مشترك للاعبي 
ســـــالـــــزبـــــورغ 
الــــســــابــــقــــين 
الـــــــغـــــــيـــــــنـــــــي 
نـــــابـــــي كــيــتــا 
الــــــــــــذي حـــــول 
الــكــرة بــرأســه 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــشـــبـــاك بــعــد مــجــهــود 
فـــــــــردي وعـــــرضـــــيـــــة مــن 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
في الدقيقة ٥٧، والثاني للمصري 
محمد صـــلاح بــعــد خــطــأ دفــاعــي 
ســـمـــح لــــه بـــالـــتـــوغـــل فــــي الــجــهــة 
اليمنى وتخطي الحارس قبل أن 
يــســدد مــن زاويـــة صعبة جــداً في 

الشباك الخالية بالدقيقة ٥٨.
وعـــــلـــــق كـــــلـــــوب عــــلــــى هــــدف 
صــلاح الــرائــع قــائــلاً: «لــيــس لــديّ 
أدنــــى فــكــرة كــيــف ســجــل الــهــدف. 
انــطــبــاع بأنها ليست  كــان لدينا 
أمــســيــتــه، لــكــنــه ثـــابـــر ونـــجـــح في 
الـــتـــســـجـــيـــل مـــــن زاويـــــــــة صــعــبــة. 
هــذا أمــر مــذهــل» وأضـــاف المــدرب 
الألمـــانـــي: «الــحــفــاظ عــلــى التركيز 
والــثــقــة فــي الــلــحــظــة الــتــالــيــة كــان 

مذهلاً. 
هــذا هــدف صعب جــداً لكنها 
لمسة رائعة». وهذا الهدف رقم ١١ 
لصلاح مع ليفربول هــذا الموسم 
فـــــي دوري  الــــــنــــــادي  والــــــــــــ٢٠ مـــــع 

الأبطال.
وأقــــــر مـــانـــي الــــــذي دافــــــع عــن 
مــــــن ٢٠١٢  ألــــــــــــوان ســــــالــــــزبــــــورغ 
إلـــى  قـــبـــل الانــــتــــقــــال  حـــتـــى ٢٠١٤ 
ســاوثــهــامــبــتــون ثــم لــيــفــربــول في 
٢٠١٦، بأن «المباراة كانت صعبة 
حــقــاً. رفــعــنــا مــســتــوى لــعــبــنــا في 
الشوط الثاني وخلقنا كثيراً من 
الــفــرص. نابي سجل هدفاً رائعاً 
ضد فريقه السابق (لعب معه بين 

٢٠١٤ و٢٠١٦). أنا سعيد من أجله، 
واستحققنا الفوز».

وكـــــــرر لـــيـــفـــربـــول ســيــنــاريــو 
المــوســمــين المــاضــيــين حــين انتظر 
حــتــى الــجــولــة الــخــتــامــيــة لحسم 
بطاقته ومــواصــلــة المــشــوار حتى 
بــلــوغ الــنــهــائــي؛ حــيــث خــســر عــام 
٢٠١٨ أمام ريال مدريد الإسباني 
وفــــــاز فــــي المــــوســــم المــــاضــــي عــلــى 

توتنهام.
وفي خطوة كانت متوقعة في 
النتائج لكنها أتــت في  ظل تعثر 
توقيت مفاجئ بعد التأهل، أعلن 
نــابــولــي إقـــالـــة مـــدربـــه المــخــضــرم 

أنشيلوتي.
وأعــلــن الــنــادي الإيــطــالــي في 
بـــيـــان لــــه: «اتـــخـــذ نـــــادي نــابــولــي 
قـــرار الافـــتـــراق مــع مـــدرب الفريق 
الأول كارلو أنشيلوتي... الاحترام 
المــــتــــبــــادل بــــين الـــــنـــــادي ورئــيــســه 
أوريــلــيــو دي لــورنــتــيــس والمـــدرب 

لن يتغير».
وكـــــــــان الــــــفــــــوز الـــــــــذي حــقــقــه 
نــابــولــي عــلــى مــلــعــبــه، هـــو الأول 
لـــــه فـــــي آخـــــــر ١٠ مـــــبـــــاريـــــات فــي 
مختلف المسابقات. وكان مصير 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي (٦٠ عــــامــــاً) مــحــور 
تقارير صحافية مؤخراً لا سيما 
فــــي ظــــل تــــراجــــع نـــتـــائـــج وصــيــف 
بطل الدوري الإيطالي، والحديث 
عن مشكلات بين الإدارة والمــدرب 

واللاعبين.
وشــكــل مستقبل أنشيلوتي 

مــــــادة دســـمـــة فــــي الــتــصــريــحــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة بـــعـــد المــــــبــــــاراة ضــد 
غـــنـــك. ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كان قد يبادر هو إلى الاستقالة، 
أنــا لم  رد أنشيلوتي: «استقالة؟ 
أستقل في حياتي، ولن أقوم بذلك 

أبداً».
المُــــعَــــلِــــم ســيــســلّــم  ويــــبــــدو أن 
الـــشـــعـــلـــة لــلــتــلــمــيــذ، حـــيـــث يــبــدو 
جينارو غــاتــوزو، صديق ولاعب 
أنــشــيــلــوتــي الــســابــق فـــي مــيــلان، 
المرشح الأبرز لخلافته على رأس 

الجهاز الفني للنادي الجنوبي.
وخـــــــلال المــــواجــــهــــة الأخــــيــــرة 
لأنـــشـــيـــلـــوتـــي نـــجـــح نـــابـــولـــي فــي 
تــحــويــل حــلــم مـــارتـــن فــانــدفــورت 
حــارس غنك، الــذي أصبح أصغر 
حارس يشارك في دوري الأبطال؛ 
إذ يبلغ ١٧ عاماً و٢٨٧ يوماً، إلى 
 فادحاً 

ً
كابوس بعد أن ارتكب خطأ

تحت الضغط ليسمح للبولندي 
مــيــلــيــك بــالــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
الــثــالــثــة. وأضــــاف الــهــدف الثاني 
فــي الــدقــيــقــة ٢٦ بــتــســديــدة قــويــة، 
ثــم أكــمــل الثلاثية مــن ركــلــة جــزاء 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٨. وســجــل دريـــس 
ــــــ٣٠٠ مع  مــيــرتــنــز، فـــي مــبــاراتــه ال
نابولي، الهدف الأخير من ضربة 
جــزاء قبل ربــع ساعة على نهاية 

اللقاء.
وفي المجموعة السادسة، قدم 
برشلونة هدية ثمينة لدورتموند 
ووضــعــه فــي ثمن النهائي وذلــك 

بــفــوزه عــلــى مضيفه إنــتــر ميلان 
.٢ - ١

واســـــتـــــفـــــاد دورتـــــمـــــونـــــد مــن 
الـــهـــديـــة عــلــى أكـــمـــل وجــــه بــفــوزه 
على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 
بـــهـــدفـــين لـــلإنـــجـــلـــيـــزي جــــايــــدون 
سانشو في الدقيقة الـ١٠، ويوليان 
هــــدف  مــــقــــابــــل   ،(٦١) بـــــــرانـــــــدت 
لــتــومــاس ســوشــيــك فـــي الــدقــيــقــة 
الــــ٤٣ فــي مــبــاراة أكملها صاحب 
بـــطـــرد  بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين  الأرض 

يوليان فيغل في الدقيقة الـ٧٧.
وحُــــــــرِمَ إنـــتـــر مـــن بـــلـــوغ ثمن 
الــــنــــهــــائــــي لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــنــذ 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ بعد أن تقدم 
دورتــــمــــونــــد إلـــــى المــــركــــز الــثــانــي 
بـ١٠ نقاط مقابل ٧ لفريق المدرب 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، فــيــمــا أنــهــى 
برشلونة الذي كان ضامناً تأهله 
والــصــدارة، دور المجموعات بـ١٤ 

نقطة.
ويــديــن برشلونة بــفــوزه إلى 
الـــشـــاب أنــســو فــاتــي الــــذي سجل 
الــفــوز فــي الدقيقة ٨٧ بعد  هــدف 
ثــوانٍ معدودة من دخوله أرضية 
الملعب، بعد أن كان فريقه السباق 
إلــى التسجيل عبر الــشــاب الآخــر 
الـــ٢٣  كارليس بيريز فــي الدقيقة 
قبل أن يعادل البلجيكي روميلو 

لوكاكو في الدقيقة الـ٤٤.
وأصــــبــــح فــــاتــــي، ابـــــن غــيــنــيــا 
الـــ١٧ عاماً و٤٠  بيساو وصاحب 
يوماً، أصغر لاعب يجد طريقه إلى 

الشباك في تاريخ المسابقة القارية 
العريقة.

الـــبـــطـــاقـــة  وبـــــعـــــد أن ضــــمــــن 
الأولـــــــــى وصــــــدارتــــــه المـــجـــمـــوعـــة، 
حـــــل بــــرشــــلــــونــــة عــــلــــى إنـــــتـــــر مــن 
دون نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وسيرجيو روبرتو بقرار 
مـــن المـــــدرب إرنــســتــو فــالــفــيــردي، 
كــــمــــا غـــــــاب المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
عــثــمــان ديمبيلي وجـــــوردي ألبا 
نــيــلــســون سيميدو  والــبــرتــغــالــي 
وجــيــرار بيكيه بسبب الإصــابــة، 
ورغــم ذلــك، فــإن الإنــتــر لــم يستفد 
مــــن هـــــذه الـــفـــرصـــة لــيــظــهــر أنــــه، 
رغـــم تــصــدره الـــــدوري الإيــطــالــي، 
لا يـــرتـــقـــي لمـــســـتـــوى فـــــرق الـــقـــارة 
الـــذي كان  الــكــبــار، ولا للمستوى 
الــــفــــريــــق عــــــام ٢٠١٠ حــين  عـــلـــيـــه 
حــقــق الـــفـــوز بــالــلــقــب والــثــلاثــيــة 
المــدرب البرتغالي جوزيه  بقيادة 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو، وألــــــحــــــق الـــهـــزيـــمـــة 
الــوحــيــدة بــبــرشــلــونــة فـــي تــاريــخ 
المــواجــهــات بــين الفريقين بذهاب 

نصف النهائي ٣ - ١.
وكــــانــــت بــطــاقــتــا المــجــمــوعــة 
الـــثـــامـــنـــة مـــــن نـــصـــيـــب فــالــنــســيــا 
بــــفــــوز الأول عــلــى  وتـــشـــيـــلـــســـي، 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي ١ 
- صــفــر فــي معقل الأخــيــر بهدف 
ســـجـــلـــه رودريـــــغـــــو مـــوريـــنـــو فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ٢٤، والــــثــــانــــي عــلــى 
ضـــيـــفـــه لـــيـــل الـــفـــرنـــســـي بــهــدفــين 
لتامي أبراهام والإسباني سيزار 

أسبيليكويتا، مقابل هدف لويك 
ريمي.

تـــــصـــــدر فــــالــــنــــســــيــــا تـــرتـــيـــب 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ١١  المــــجــــمــــوعــــة 
مـــتـــســـاويـــاً مــــع تــشــيــلــســي، فــيــمــا 
تـــراجـــع أيـــاكـــس لــلــمــركــز الــثــالــث 
وانــتــقــل لــلــمــشــاركــة فــي «يــوروبــا 

ليغ».
وقـــال إيــريــك تــن هـــاغ، مــدرب 
أياكس أمستردام، إن خروج فريقه 
من دوري الأبطال بمثابة «ضربة 
مريرة» وأضاف: «كنا بالفعل على 
مشارف التأهل منذ مباراتين» في 
إشارة لتعادله ٤ - ٤ مع تشيلسي 
في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي عــنــدمــا تــقــدم أيــاكــس بـــ٣ 
أهداف قبل أقل من ٣٠ دقيقة على 

نهاية المباراة.
وتابع: «هذا يجعل الأمر أكثر 
مرارة. كنا نستحق التأهل، لكننا 
أيــديــنــا. علينا  تــركــنــاه يفلت مــن 

النظر لأنفسنا».
وكتب الخروج نهاية حزينة 
لــــعــــام رائـــــــع لأيــــاكــــس فــــي دوري 
الأبطال، بعد أن أطاح يوفنتوس 
وريال مدريد في طريقه إلى الدور 
قبل النهائي الموسم الماضي حيث 
خــســر فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة أمــام 

توتنهام هوتسبير.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة 
انــتــزع ليون تــعــادلاً بشق النفس 
مــن ضيفه لايــبــزيــغ ٢ - ٢ ولحق 
به إلى ثمن النهائي، بعدما كان 
الــصــدارة لصالحه  الأخــيــر حسم 
فــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، فـــيـــمـــا خــــرج 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
خالي الوفاض بعد خسارته أمام 
مضيفه بنفيكا البرتغالي صفر 

.٣ -
ورفـــــع لايـــبـــزيـــغ رصـــيـــده في 
إلــى ١١ نقطة،  صـــدارة المجموعة 
أمـــام لــيــون مــع ٨ نــقــاط، وبنفيكا 
الثالث مع ٧ نقاط والذي سيتابع 

مشواره في «يوروبا ليغ».
وشــــــــهــــــــدت مـــــــــبـــــــــاراة لــــيــــون 
ولايبزيغ واقعة مؤسفة من بعض 
الــنــادي الفرنسي الذين  جماهير 
بصقوا على أبرز مهاجمي فريقها 
ممفيس ديــبــاي خـــلال الاحــتــفــال 

عند نهاية المباراة.
ودعا ديباي الذي سجل هدف 
الإنقاذ والتعادل ٢ - ٢ إدارة ناديه 
لاتخاذ إجراء في الواقعة. وتفجر 
الغضب أثناء توجه اللاعبين إلى 
المدرجات للاحتفال مع الجماهير 
وطارد ديباي مشجعاً كان يحمل 
لافتة كتب عليها: «ارحل» موجهة 
للمدافع مارسيلو، وركض زملاؤه 
خلفه بينما نزل مشجعون آخرون 

من المدرجات.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية 
عــن ديــبــاي قــولــه: «تتأهل وتترك 
الملعب فــي هــذه الــظــروف؟! هناك 
شيء خطأ. طاردت المشجع لأطلب 
مــنــه إزالــــــة الـــلافـــتـــة. لــقــد بــصــقــوا 
علينا. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل».

صلاح يراوغ حارس سالزبورغ في طريقه لإحراز هدف ليفربول الثاني (رويترز)

الإيطالي ٢ - ١.
كما تأهل ليون الفرنسي 
(المــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــســــــابــــــعــــــة)، 
وفـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا الإســـــــبـــــــانـــــــي 
وتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
(الثامنة)، لتلحق هذه الأندية 

بــكــل مـــن بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي 

وريــــال مــدريــد 
الإســــبــــانــــي 

(المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــى)، وبايرن 
ميونيخ الألماني 
وتــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
هــــــوتــــــســــــبــــــيــــــر 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
(الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة)، 
ومــــانــــشــــســــتــــر 
ســــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
(الــــــثــــــالــــــثــــــة)، 
ويـــوفـــنـــتـــوس 
الإيـــــــــطـــــــــالـــــــــي 

(الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة)، 
وبــــــــــــــرشــــــــــــــلــــــــــــــونــــــــــــــة 
ــــــــــــــــســــــــــــــــادســــــــــــــــة)،  (ال
ولايــــبــــزيــــغ الألمــــانــــي 

(السابعة).
فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة، عــــانــــى 
ييلــــيــــفــــربــــول الأمــــــريــــــن  ّ
أمــــــــام بـــطـــل الــــــــدوري 
الـــــــنـــــــمـــــــســـــــاوي، لـــكـــن 
مــــــتــــــصــــــدر الـــــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
نجح في حسم بطاقته 
إلــــــــــى ثـــــمـــــن الــــنــــهــــائــــي 

بصحبة نابولي.

مشترك للاعبي 
ســـــالـــــزبـــــورغ 
الــــســــابــــقــــين 
الـــــــغـــــــيـــــــنـــــــي 
نـــــابـــــي كــيــتــا 
الــــــــــــذي حـــــول 
الــكــرة بــرأســه 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــشـــبـــاك بــعــد م
فـــــــــردي وعـــــرض
الــســنــغــالــي ســـاديـ
في الدقيقة ٥٧، والثاني ل
محمد صـــلاح بــعــد خــطــأ
ســـمـــح لــــه بـــالـــتـــوغـــل فــــي
اليمنى وتخطي الحارس
يــســدد مــن زاويـــة صعبة

ي

الشباك الخالية بالدقيقة
وعـــــلـــــق كـــــلـــــوب عــــلــــى

ًصــلاح الــرائــع قــائــلاً: «لــي

أدنــــى فــكــرة كــيــف ســجــل
انــطــبــاع بأنه كــان لدينا 
أمــســيــتــه، لــكــنــه ثـــابـــر ون

الـــتـــســـجـــيـــل مـــــن زاويـــــــــة ص
هــذا أمــر مــذهــل» وأضـــاف
الألمـــانـــي: «الــحــفــاظ عــلــى
والــثــقــة فــي الــلــحــظــة الــتــا

ًمذهلاً. 

هــذا هــدف صعب جــد
لمسة رائعة». وهذا الهدف
لصلاح مع ليفربول هــذا

فـــــي الــــــنــــــادي  والــــــــــــ٢٠ مـــــع 
الأبطال.

وأقــــــر مـــانـــي الــــــذي د
ألــــــــــــوان ســــــالــــــزبــــــورغ مـــ
قـــبـــل الانــــتــــق حـــتـــى ٢٠١٤ 
ســاوثــهــامــبــتــون ثــم لــيــفــر
٢٠١٦، بأن «المباراة كانت
حــقــاً. رفــعــنــا مــســتــوى لــع
الشوط الثاني وخلقنا ك
الــفــرص. نابي سجل هد

ي

ضد فريقه السابق (لعب

أنشيلوتي 
يتعرض 
للإقالة 

بعد قيادته 
نابولي 
للتأهل 
(أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

ملاكمة الوزن الثقيل تنتظر مواجهات مع ويلدر وتايسون فيوري وأوسيك على الألقاب العالمية

ما الخطوة التالية أمام جوشوا؟
لندن: كيفين ميتشيل

كـــان مــن المــفــتــرض أن تكون 
الــــتــــجــــربــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة رحـــلـــة 
اكتشاف للجميع، رغم أننا اليوم 
لا نبدو قريبين من تحديد أفضل 
ملاكمي الوزن الثقيل عالمياً، ولا 
ضـــبـــط الـــبـــوصـــلـــة عـــلـــى الــنــحــو 

المناسب.
لـــقـــد اســـتـــطـــاع الــبــريــطــانــي 
أنطوني جوشوا من الفوز على 
آندي رويز (الأميركي من أصول 
ليستعيد  بــالــنــقــاط  مكسيكية) 
الألـــقـــاب الـــتـــي خــســرهــا لــصــالــح 
مـــنـــافـــســـه فـــــي مــــفــــاجــــأة يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
لــكــن الـــنـــزال الــــذي كـــان على 
جميع ألقاب الاتحادات الدولية 
للملاكمة أثار الشكوك حول قوة 
الملاكمين وأن الــوزن الثقيل بات 
فــي حاجة لمــواجــهــات أكثر ندية 
وســـخـــونـــة كـــمـــا كـــــان قـــبـــل عــشــر 

سنوات.
مـــن المـــؤكـــد أن الــحــديــث عن 
مــــواجــــهــــة ثـــالـــثـــة بـــــين جـــوشـــوا 
ورويـــز، لكن يكون جيدا للعبة، 
والمــــطــــلــــوب مــــن الـــبـــريـــطـــانـــي أن 
يدافع عن ألقابه أمــام أبطال من 

المصنفين بالمستوى الأول.
ديــونــتــاي ويــلــدر، بالتأكيد 
هــــو الأكــــثــــر خــــطــــورة. تــايــســون 
فيوري هو الأكثر دهاءً وشراسة. 
أولكساندر أوسيك يريد أن يثبت 
مـــهـــاراتـــه وقــــدراتــــه. آنــــدي رويـــز 
أظـــهـــر أنـــــه بـــديـــن لــكــنــه خــطــيــر. 
مـــا نــعــلــمــه عــلــى وجـــه الــيــقــين أن 
الـــذي يملك مــن جديد  جــوشــوا، 
ثلاثة أرباع كعكة الوزن الثقيل، 
لن يقضي باقي حياته في ثراء 

فاحش في شمال لندن.
لو أن رويز نجح في هزيمة 
جــــوشــــوا الــــــذي فـــقـــد بــعــضــاً مــن 
وزنــه، للمرة الثانية في غضون 

ســـتـــة شــــهــــور، كـــــان ذلـــــك كــفــيــلاً 
بتدمير حياة الملاكم البريطاني 
المــهــنــيــة. ربـــمـــا لـــم نــكــن حينها 
لنعايش أيــامــاً مــن الــحــديــث عن 
الأمـــــوال الــتــي حــصــل عليها في 
الـــســـعـــوديـــة، والألـــــقـــــاب الـــتـــي لا 
يــنــازعــه عليها أحـــد، واســتــادات 
كرة القدم التي امتلأت بـ٩٠ ألف 
متفرج. ولم يكن أحد ليطلب منه 
المشاركة فيما يطلق عليه «بيغ 
مـــيـــكـــس». وهـــنـــا تــكــمــن طــبــيــعــة 
الملاكمة الحديثة «قوية ومعيبة 
بشكل واضح للجميع ومحبطة 

وقاسية».
عــنــدمــا تــمــكــن جـــوشـــوا من 
بـــعـــد ١٢ جـــولـــة  هـــزيـــمـــة رويــــــــز 
المــعــادة بينهما في  المـــبـــاراة  فــي 
الرياض، نجح البريطاني بذلك 
إنــقــاذ مسيرته المهنية على  فــي 
نحو مذهل وملحمي، وبعد ٣٦ 
دقـــيـــقـــة مــــن الـــهـــجـــوم المـــتـــواصـــل 
تمكن أخيراً من استعادة ألقابه 
وأحزمته وسمعته، بجانب بنائه 
ثـــــروة تـــقـــدر بــــــ٩٠ مــلــيــون دولار 

ونجاحه في إسعاد الكثيرين.
ومـــــع هـــــــذا، فـــــإن الـــتـــســـاؤل 
الآن: هــل بإمكان هــذه النسخة 
من جوشوا هزيمة ويلدر؟ فقط 
إذا تمكن مــن ممارسة الملاكمة 
مثل أســد يــريــد اقتناص غزالة 
تــريــد الــهــرب مــنــه. المــطــلــوب أن 
يظهر جوشوا أنه قادر على أن 
يطلق لكمة كل ثانية، ويتمكن 
مــــن كـــبـــح جـــمـــاح مـــيـــل مــنــافــس 
يتجاهل قــواعــد اللعبة، مثلما 
فـــعـــل عـــلـــى مـــــــدار ســــت جــــولات 
ونــــصــــف الــــجــــولــــة أمــــــــام لـــويـــز 
أورتـــيـــز قــبــل أن يــطــلــق الــعــنــان 
المــدمــرة لتدق  لقبضته اليمنى 
ذقـــن خــصــمــه الــكــوبــي فـــي لاس 
فيغاس منذ أسبوعين ليسجل 
الفوز الـ٤١ له بالضربة القاضية 
من إجمالي ٤٣ مواجهة خاضها 

ـ رقم مثير للرهبة والفزع.
وهـــل بــمــقــدور جــوشــوا هــذا 
هـــزيـــمـــة تـــايـــســـون فــــيــــوري؟ مــن 
حيث القوة، يشكل الملاكم القادم 
مــن مانشستر تــهــديــداً أكــبــر من 
ويلدر. يملك فيوري من المهارات 
والثقة بالذات والهدوء اللازمين 
لأي شخص كي يكون في حالة 
مناسبة ومتحفزة، مثلما أظهر 
أمـــام ويــلــدر منذ عـــام. وستكون 
مواجهته لجوشوا بمثابة إعادة 
اكـــتـــشـــاف نــفــســيــهــمــا فـــي الــــوزن 

الثقيل.
فيما يخص أوسيك، يعتبر 
الملاكم الأوكراني الأصغر حجماً 
من نوعية الخصوم التي لا يود 
أمـــامـــهـــا، بالنظر  الـــوقـــوف  أحــــد 
إلـــى قــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى الــفــوز 

بلمسات أخيرة نافذة مثلما فعل 
عندما سحق تــونــي بيليو قبل 
أن يتمكن من ترسيخ أقدامه في 
الـــوزن الثقيل بهزيمته  ملاكمة 
المخضرم، تشاز ويزرسبون في 

أكتوبر (تشرين الأول).
الــســبــيــل  يـــبـــدو أن  وعـــلـــيـــه، 
الأوضــــــــح أمــــــام جــــوشــــوا الـــيـــوم 
الـــعـــودة إلـــى المــســار الأكــثــر أمناً 
المـــتـــمـــثـــل فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــــزام 
مــنــظــمــة المــلاكــمــة الــعــالمــيــة الـــذي 
اســتــعــاده فــي مــواجــهــة كــوبــرات 
بــولــيــف الـــبـــالـــغ ٣٨ عـــامـــاً خــلال 
الربيع أو الصيف، قبل أن يواجه 
المنتصر من المواجهة الثانية بين 
فـــيـــوري وويـــلـــدر المـــقـــررة فـــي ٢٢ 
فبراير (شــبــاط) للمنافسة على 

لقب المجلس العالمي للملاكمة.

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
الـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة 
المباشرة لليلة 
الــــــــســــــــاخــــــــنــــــــة 
الــتــي خاضها 
جــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــوا 
مـــــــــــــــــــــؤخـــــــــــــــــــــرا 
فتتمثل في أن 
نــجــومــيــتــه قــد 
تــعــاود الــتــألــق 

مـــــــــــن جـــــــــديـــــــــد فــــي 
خضم حرب نفوذ بين عاصمتي 
المــــــلاكــــــمــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــــــي لاس 
فيغاس والسعودية بلد الثروة 
الهائلة، بعيداً عن المليارديرات 
المتناحرين في نيفادا. وقد أعرب 
إيـــــدي هـــيـــرن مــتــعــهــد المــبــاريــات 
الــكــبــيــرة عـــن أمـــلـــه فـــي الــنــجــاح 

في تنظيم لقاء آخــر بالعاصمة 
السعودية.

ولا يــخــفــى طــمــوح مــســؤول 
الــدعــايــة المــعــاون لــجــوشــوا على 
أحــــــــد. وبــــعــــدمــــا غــــامــــر وخـــســـر 
عندما نقل البطل إلى نيويورك 
منذ ستة شهور على أمل إطلاق 

الــــفــــصــــل الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن حـــيـــاة 
جوشوا، يبدو الآن على استعداد 
للبدء مــن جــديــد. ومــن الــواضــح 
تـــــزال حية  المـــغـــامـــرة لا  أن روح 
بـــداخـــلـــه. ويــحــظــى هــيــرن بــدعــم 
«ســكــاي ســبــورتــس» و«دا زون» 
ورجــال أعمال بالسعودية، بكل 
مـــا يــحــمــلــه هــــذا مـــن مـــزايـــا. كما 
أنــه يتعاون مــع جــوشــوا، حامل 
أحـــزمـــة كـــل مـــن رابـــطـــة المــلاكــمــة 
الــــعــــالمــــيــــة والاتــــــــحــــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــلـــمـــلاكـــمـــة ومـــنـــظـــمـــة المـــلاكـــمـــة 

العالمية.
ومــــــع هـــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة 
الــــثــــابــــتــــة أنـــــــه لا يـــــوجـــــد شــــيء 
مــؤكــد فــي عــالــم المــلاكــمــة، وإنــمــا 

هـــو مـــجـــال أشـــبـــه بــنــهــر مــتــدفــق 
بــاســتــمــرار مـــن الــشــائــعــات غير 
المـــؤكـــدة والأكــــاذيــــب والــحــقــائــق 
الحارقة والشجاعة والاستسلام 

والاتفاقات والوعود الزائفة.
وفي ظل هذا المجال المحموم، 
يمكن للملاكمين أن يسحقوا على 

جميع المستويات، وقد يجابهون 
صعوبة بالغة فــي التعبير عن 
الــريــاضــة.  أنفسهم على هــامــش 
ومن بين الوجوه التي ربما مرت 
دونـــمـــا يــلاحــظــهــا أحـــد ملاكمي 
الـــــــوزن الــثــقــيــل صـــاحـــب الـــــرأس 
الأصــــلــــع مــــن أذربــــيــــجــــان الــــذي 
يخوض ثاني مــبــاراة احترافية 

له في عمر الـ٣٣.
منذ ثماني سنوات في باكو، 
فـــاز مــوغــامــدراســول مــاجــيــدوف 
بقرار مشكوك فيه باحتساب ٢٢ 
أمـــام جــوشــوا ليفوز  - ٢١ نقطة 
بـــالـــثـــانـــي مــــن بــــين ثـــلاثـــة ألـــقـــاب 
الثقيل.  الــوزن  عالمية للهواة في 
وفي طريقه، نجح ماجيدوف في 
وقــف زحــف الكوبي إريسلاندي 
ســافــون. وبعد عــام، خــلال دورة 
الألـــعـــاب الأولــيــمــبــيــة فـــي لــنــدن، 
الــــكــــثــــيــــرون أن ســـافـــون  اعـــتـــبـــر 
تـــعـــرض لــظــلــم بـــخـــســـارتـــه أمــــام 
نـــقـــطـــة فــي  بــــــــ١٧ - ١٦  جــــوشــــوا 
الجولة الأولــى. ومضى جوشوا 
الــفــوز بــالمــيــدالــيــة الذهبية  نــحــو 
الــــدولارات،  والكثير مــن مــلايــين 
أمـــــا مــــاجــــيــــدوف فـــقـــد خـــــرج مــن 
الدور قبل النهائي وعاد لباكو.

وهــــا هــنــا نـــعـــود مـــن جــديــد 
لمــشــاهــدة مــاجــيــدوف وجــوشــوا 
اللذين لعبا داخل الحلبة ذاتها 
عـــلـــى طـــرفـــين مــتــقــابــلــين مــقــابــل 
مبلغين مختلفين تماماً من المال. 
وقد استغرق ماجيدوف أقل من 
جولتين لــوقــف واحـــد مــن زمــلاء 
جـــوشـــوا فـــي الـــتـــدريـــب هـــو تــوم 

ليتل.
أمـــــا ســــافــــون، فـــإنـــه يـــشـــارك 
حالياً في ملاكمة لأشباه الهواة 
فــي كــوبــا. وفــي آخــر مواجهاته، 
خــــســــر لــــلــــمــــرة الــــــــــــ٣١ فــــقــــط بــين 
إجمالي ١٩٢ مواجهة خاضها، 
عبر سلسلة من مباريات الملاكمة 

في يكاترينبورغ في روسيا.

جوشوا في حاجة لإثبات جدارته في جمع الألقاب العالمية أمام ملاكم كبير (رويترز)

فيوري وويلدر أهم منافسين لجوشوا على الساحة الآن

 ١٥ مديراً فنياً من أصل ٢٠ في الدوري الإنجليزي الممتاز بدأوا مسيرتهم التدريبية مع الناشئين

هل المدير الفني للشباب هو الأقدر على قيادة الفريق الأول؟
 لندن: غافن ويلاسي

هــــــنــــــاك ثــــــلاثــــــة أنـــــــديـــــــة فـــي 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
اعتمدت مديرين فنيين مؤقتين 
لفرقها الأســبــوع المــاضــي، علما 
بأن كل مدرب منهم بدأ مسيرته 
مــن خـــلال قــيــادة فــريــق الشباب 

بالنادي.
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي دونـــــكـــــان 
فــــــيــــــرغــــــســــــون بــــــــــــدأ مــــســــيــــرتــــه 
الـــتـــدريـــبـــيـــة مـــــن خــــــلال الــعــمــل 
كمدير فني متطوع في أكاديمية 
إيفرتون للناشئين تحت قيادة 
ديــــفــــيــــد مـــــويـــــز. وكــــــــان هــــايــــدن 
مولينز يعمل كمدير فني لفريق 
واتــفــورد تحت ٢٣ عــامــاً عندما 
تــــمــــت إقـــــالـــــة كـــيـــكـــي ســـانـــشـــيـــز 
فلوريس الأسبوع الماضي، كما 
بدأ السويدي فريدي ليونغبيرغ 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة مـــع فــريــق 
آرســنــال تحت ١٥ عــامــاً فــي عام 
٢٠٠٦، قبل أن يعود إلى النادي 

لقيادة فريق تحت ٢٣ عاماً.
ويــــعــــنــــي تـــصـــعـــيـــد كـــــل مــن 
فيرغسون وليونغبيرغ ومولينز 
لقيادة الفريق الأول لكل فريق 
من الأندية التي يعملون بها أن 
١٥ ناديا في الدوري الإنجليزي 

الممتاز سيقودها 

مديرون فنيون بدأوا مسيرتهم 
الــتــدريــبــيــة مــع فـــرق الــشــبــاب أو 
الرديف أو من خلال العمل بدوام 

جزئي.
وقـــــد بـــــدأ كــــل مــــن بـــريـــنـــدان 
رودجـــرز (واتــفــورد وتشيلسي) 
وديـــن سميث (لــيــتــون أوريــنــت) 
وإيـــــــــــــــدي هــــــــــاو (بـــــــورنـــــــمـــــــوث) 
وشـــون دايـــك (واتـــفـــورد) ورالــف 
هــاســيــنــهــول (أونــتــرهــاخــيــنــج) 
وجوزيه مورينيو (فيتوريا دي 
سيتوبال)، مسيرتهم التدريبية 
من خلال العمل في فرق الشباب.

كــمــا حــصــل كـــل مـــن كــريــس 
وايــــــلــــــدر ودانــــيــــيــــل فــــــــارك عــلــى 
مـــــــرة فــي  الــــعــــمــــل لأول  فــــرصــــة 
مــــــجــــــال الــــــتــــــدريــــــب مـــــــع أنـــــديـــــة 
شــبــه مــحــتــرفــة (بــــدأ وايـــلـــدر مع 
ألفريتون فــي دوري المقاطعات 
الشمالية الشرقية، في حين بدأ 
فارك مسيرته في دوري الدرجة 
الــــســــادســــة بـــألمـــانـــيـــا). وخــــاض 
روي هودجسون تجربة لا تقدر 
بثمن مع نادي أوديفولد بدوري 
الــــدرجــــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــســـويـــد، 
بـــعـــدمـــا نــجــح 
فـــي قــيــادة 
نـــــــــــــــــــــــادي 
هالمشتاد 

الصغير للحصول عــلــى لقبين 
للدوري السويدي في أول تجربة 

تدريبية له.
وبدأ غراهام بوتر مسيرته 
التدريبية بتدريب الطلاب في 
هال سيتي. وحصل أولي غونار 
سولسكاير على أول وظيفة 
لــــه فــــي مــــجــــال الـــتـــدريـــب 
أكــاديــمــيــة الناشئين  فــي 
بــــــــــنــــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــونــــايــــتــــد. كـــمـــا تــعــلــم 
جــوســيــب غــــوارديــــولا 
قــــواعــــد الــــتــــدريــــب مــع 
فـــريـــق الــــرديــــف بــنــادي 

برشلونة.
ويــعــنــي هــــذا أنــــه لا 
يــشــذ عـــن هــــذه الــقــاعــدة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز ســــــوى ســتــيــف 
بـــــــــــــــــــــروس، ومـــــــانـــــــويـــــــل 
بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي، ويــــورغــــن 
كــلــوب، ونــونــو إسبيريتو 
سانتو (الذي بدأ كمدرب 
لـــــــحـــــــراس المـــــــرمـــــــى فـــي 
نــــادي مــلــقــه)، وفــرانــك 
لامــبــارد - على الرغم 
من أنه عمل هو الآخر 
مــــع فـــريـــق الــشــبــاب 
قبل أن يخوض أول 
تجربة له في عالم 
الــتــدريــب مــع نــادي 

ديربي كاونتي.
وتــــجــــب الإشـــــــارة 

الــذيــن  المــديــريــن الفنيين  إلـــى أن 
يعملون في أكاديميات الناشئين 
لــــديــــهــــم نـــــقـــــاط قـــــــوة مــخــتــلــفــة، 
فــبــعــضــهــم يـــصـــبـــح خـــبـــيـــرا فــي 
كيفية الدفع باللاعبين الشباب 
لـــلـــفـــريـــق الأول،  وتـــصـــعـــيـــدهـــم 
وبـــعـــضـــهـــم يــتــعــلــم فــــن تـــدريـــب 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــهــم داخـــل 
المـــــلـــــعـــــب وخـــــــــارجـــــــــه، فـــــــي حـــين 
يكون البعض الآخــر خبيرا في 
النواحي الخططية والتكتيكية 
وكيفية إعداد الفريق للمباريات 
وإدارة اللاعبين بشكل جيد أثناء 

المباريات نفسها.
إلـــى  الـــــنـــــوع الأول  ويـــمـــيـــل 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وظــــيــــفــــة فــي 
الــنــاشــئــين، والعمل  أكــاديــمــيــات 
فــي وظــائــف تتمتع بالاستقرار 
اللعبة، وعــدم  والاحـــتـــرام داخـــل 
الــتــعــرض لــلــضــغــوط الإعــلامــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
لـــلـــفـــريـــق الأول.  الـــفـــنـــي  المـــــديـــــر 
ويــعــد بـــول درايـــفـــر مــثــالا جــيــدا 
على ذلك، فبعدما تولى تدريب 
فـــرق الــشــبــاب فــي روشـــديـــن آنــد 
ديــــــامــــــونــــــدز، ولــــــوتــــــون تـــــــاون، 
ودونكاستر روفرز، كان درايفر 
ســــعــــيــــدا بــــــرؤيــــــة أحـــــــد لاعـــبـــيـــه 
الـــســـابـــقـــين فــــي فــــريــــق الـــشـــبـــاب 
بـــنـــادي لـــوتـــون تــــــاون، جيمس 
جاستن، وهو يلعب أول مباراة 

له في الدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــــع لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الأســــبــــوع 

الماضي.
أمـــــا الـــنـــوعـــان الآخــــــــران مــن 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين فــيــســعــيــان 
للحصول عــلــى فــرصــة لتدريب 
الــفــريــق الأول، والــحــصــول على 
مــمــيــزات أفــضــل ورواتـــــب أعــلــى، 
وإن كان العمل في قيادة الفريق 
الأول قد لا يدوم كثيرا في بيئات 
شــــديــــدة الـــتـــقـــلـــب تـــشـــهـــد إقـــالـــة 
الــكــثــيــر مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين. 
لــكــن هــنــاك شـــيء واحـــد مشترك 
بين جميع هؤلاء المدربين، وهو 
أنـــهـــم يـــســـتـــفـــيـــدون جــمــيــعــاً مــن 
تعلم كيفية أن يصبحوا مديرين 
فنيين بعيدا عن الأضواء؛ حيث 
تكون عواقب الأخطاء التي يتم 
ارتــكــابــهــا أقــل والإخــفــاقــات غير 
ملحوظة بشكل كبير بعيدا عن 

وسائل الإعلام.
فــــي الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك تغير 
واضح في طبيعة العمل في مجال 
التدريب، فحتى وقت قريب كان 
جميع المــديــريــن الفنيين تقريبا 
من اللاعبين المحترفين السابقين 
على المستوى الاحترافي، أو من 
المحاضرين السابقين، أو كليهما. 
وكانت هناك بعض الاستثناءات 
الــقــلــيــلــة لـــلـــغـــايـــة. وكــــــان هــــؤلاء 
المـــــــديـــــــرون الــــفــــنــــيــــون يـــعـــرفـــون 
كـــل تــفــاصــيــل الــلــعــبــة ويمكنهم 
الاتـــــصـــــال بـــالـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب 

وقــــادريــــن عــلــى تــنــظــيــم وتــقــديــم 
دروس لعدد كبير من الأشخاص.

وبـــعـــد مــــا يـــقـــرب مــــن عــشــر 
ســنــوات عــلــى إطــــلاق مــا يسمى 
بخطة أداء لاعــبــي النخبة، فإن 
أكاديميات الناشئين في الأندية 
من الفئة الأولــى (أندية الــدوري 
المــمــتــاز) تضم أكثر  الإنــجــلــيــزي 
مــن ٣٠ مــوظــفــاً. أمــا أنــديــة الفئة 
الــدرجــة الأولــى)  الثانية (دوري 
فـــتـــضـــم أكـــــثـــــر مـــــن نــــصــــف هــــذا 
العدد، مع وجود أكثر من عشرة 
الثالثة  الفئة  موظفين في أندية 
(الـــــدوريـــــات الأدنــــــــى). وفــــي كل 
مــســتــوى مـــن هــــذه المــســتــويــات، 
يــــــكــــــون مــــعــــظــــم المـــــوظـــــفـــــين مـــن 
الـــــرجـــــال فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــات مــن 
العمر، ويعملون ساعات طويلة 
لــــلــــغــــايــــة ويــــتــــقــــاضــــون أجــــــــوراً 
أقــــل مـــن نــظــرائــهــم فـــي وظــائــف 
يفترض أنها أقل بريقاً. ويشمل 
ذلــك المديرين الفنيين، الذين لم 
الــقــدم على  يلعب معظمهم كــرة 
المستوى الاحترافي أو لم يعملوا 
كمحاضرين في مجال كرة القدم.

الــعــشــرات من  ويـــوجـــد الآن 
المديرين الفنيين في أكاديميات 
الناشئين، بعضهم يعمل مع فرق 
تحت ١٨ عاما أو حتى تحت ٢٣ 
عاماً، رغم أنهم لم يلعبوا من قبل 
في هــذه المستويات، ناهيك عن 
الفريق الأول. وتجب الإشارة إلى 
أن هذا الأمر لا يجعلهم مديرين 

لــكــنــه يجعلهم  فــنــيــين ســيــئــين، 
مديرين فنيين مختلفين. وكل ما 
يعرفونه هو أنهم يسيرون على 
طريق من المرجح أن يــؤدي إلى 
حــصــولــهــم عــلــى فـــرص لــتــدريــب 
أنـــديـــة فـــي الــقــمــة - إذا أمــكــنــهــم 

البقاء هناك لفترات كافية.
وقــــد احـــتـــل حـــــارس المــرمــى 
ديفيد مارتن عناوين الصحف 
فـــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
عندما ساعد وستهام يونايتد 
على الفوز على تشيلسي في أول 
مباراة له في الدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز، وهـــــــــو فـــــــي الــــثــــالــــثــــة 
والثلاثين من عمره. وخلال العام 
الماضي، كان مارتن يحرس مرمى 
ميلوول ويلعب مع فريق النادي 
تــحــت ٢٣ عـــامـــا! لــقــد مـــر مــارتــن 
بالكثير من التجارب المختلفة؛ 
حـــيـــث بــــــدأ مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
كمدافع مع فريق الشباب بنادي 
توتنهام هوتسبر قبل أن يتحول 
لمــركــز حــراســة المــرمــى مــع نــادي 
ويمبلدون، ثــم لعب مــع الفريق 
الأول بنادي ميلتون كينز دونز. 
وقام مارتن بانتقال مفاجئ إلى 
لــيــفــربــول عـــام ٢٠٠٦، لــكــنــه كــان 
يلعب بشكل أســاســي مــع فريق 
الرديف بالنادي. وبعد خروجه 
من ليفربول معارا أكثر من مرة، 
عــــاد إلــــى مــيــلــتــون كـــونـــز دونـــز 
لكي يصبح الحارس الأساسي 
للفريق. وبعد فترة ناجحة مع 

نــــــادي مـــيـــلـــوول، انـــتـــقـــل مـــارتـــن 
إلــى وســتــهــام يونايتد الصيف 
المــــاضــــي، ثـــم رأيـــنـــا جــمــيــعــا مع 
حدث بعد ذلك وقيادته لوستهام 
يونايتد للفوز على تشيلسي، 
ومــن يعلم فربما نـــراه يــومــا ما 
مديرا فنيا لأحد الأندية الكبرى!.

وقــــــد أثـــبـــتـــت الــــتــــجــــارب أن 
الــــــدعــــــم الــــنــــفــــســــي الــــــــــذي يــبــثــه 
المــــدربــــون الـــصـــاعـــدون مـــن فــرق 
الشباب للاعبين يفوق بدرجات 
كبيرة الدور الذي يقوم به مدرب 
جـــديـــد لــيــس لـــه درايــــــة بـــأجـــواء 
هــــذا الــــنــــادي. واتـــضـــح ذلــــك في 
الاختبار الأول لدنكان فيرغسون 
مع إيفرتون، حيث لم يتوقف عن 
الصراخ من المنطقة الفنية خلال 
أغلب فترات مباراته الأولى أمام 
تــشــيــلــســي بــمــلــعــب جــوديــســون 
بارك التي فاز بها ٣ – ١، وعلت 
ابــتــســامــة عــريــضــة وجـــه المـــدرب 
الاسكوتلندي عقب الفوز وجال 
الملعب رافعا قبضته في الهواء.

واحـــتـــضـــن فــيــرغــســون أحــد 
جامعي الكرات الشبان وجاء رد 
جــمــاهــيــر أصــحــاب الأرض على 
أفــضــل مـــا يــمــكــن لأحـــد أســاطــيــر 
الــنــادي الـــذي قــدم عــرضــا مقنعا 
لفريق ظهر بشكل متواضع خلال 
الهزيمة المذلة ٥ - ٢ في قمة المدينة 

أمام ليفربول الأسبوع الماضي.
وبــــث فــيــرغــســون الــحــمــاس 
في نفوس اللاعبين الذين كانوا 
فاقدي الثقة، وانعكس ذلــك في 
حــمــاس المــشــجــعــين بــالمــدرجــات 
ليقتنص الفريق فوزا مهما دفعه 
مؤقتا بعيدا عن منطقة الهبوط.

وجاء تعليق من الجناح ثيو 
والكوت لتوضيح التأثير الذي 
أحـــدثـــه فــيــرغــســون مــنــذ تــولــيــه 
المـــســـؤولـــيـــة عــقــب إقـــالـــة مــاركــو 
ســيــلــفــا يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 

بعد الهزيمة المذلة في أنفيلد.
وقــال والــكــوت: «جــاء دنكان 
والــنــادي فــي قلبه. هــذا أسلوب 
إيــفــرتــون. نــحــن نــلــعــب مــن أجــل 
بعضنا، ودومينيك كان رائعا. 
أردنا أن نلعب بقوة وأن نضغط 
المــســاحــات  عليهم وأن نستغل 
خـــلـــف خــطــوطــهــم(تــشــيــلــســي)، 
لـــقـــد وضـــعـــنـــاهـــم تـــحـــت ضــغــط 
وأرغمناهم على ارتكاب أخطاء. 
دنـــكـــان قــــال الــعــبــوا بــأســلــوبــكــم 
واســتــمــتــعــوا بـــالأمـــر. ورغــــم أنــه 
يــبــدو طلبا مــكــررا، فـــإن هـــذا ما 

فعلناه».
ويــدرك فيرغسون أنــه يقوم 
بعمله بشكل مؤقت وبدافع حب 
للنادي الذي صنع شهرته، ولكن 
في ظل ما أظهره من حماس في 
الـــفـــريـــق وغــــيــــاب بـــديـــل واضــــح 
فــي الأفــــق، فــربــمــا هــو الشخص 

الأنسب للمنصب بشكل دائم.

دنكان 
فيرغسون 
بث الحماس 
في نفوس 

لاعبي 
إيفرتون من 
أول مباراة 
(رويترز)

بريندان 
رودجرز

جوسيب 
غوارديولا

أولي غونار 
سولسكاير

رالف 
هاسينهول
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مونتانو خلال رقصة على خشبة مسرح لندني

{رقصة حياة} فرناندو مونتانو
نجم الباليه الملكي اللندني

لندن: لويزا بوليدو

لـــيـــس هــــنــــاك صــــــدف فـــــي الــــحــــيــــاة. ولـــد 
الــراقــص الكلاسيكي فــرنــانــدو مــونــتــانــو في 
الــــســــادس مـــن مـــــارس (آذار) عــــام ١٩٨٦ في 
مدينة بوينافينتورا المطلة على الميناء الذي 
حمل اسمها في كولومبيا. وفي نفس اليوم 
(مع اختلاف العام) وُلد عبقريان آخران هما 
الـــرســـام والمــهــنــدس والــنــحــات مــايــكــل أنجلو 
بوناروتي، والأديب الحائز على جائزة نوبل 

غابرييل غارسيا ماركيز.
بعد سنوات كثيرة، وأيضاً في إيطاليا، 
حيث وُلد مايكل أنجلو، بدأت حياة فرناندو 
المــهــنــيــة الـــذي يــعــد واحــــداً مــن نــجــوم الباليه 
الملكي في لندن حاليا. وفي كوبا حيث أمضى 
الكاتب غارسيا ماركيز سنوات كثيرة أصبح 

فرناندو راقصاً محترفاً.
خــــلال مــقــابــلــتــنــا فـــي شـــرفـــة دار الأوبـــــرا 
المــلــكــيــة فــي «كــوفــنــت جـــــاردن» بــوســط لــنــدن، 
سالت فرناندو عن السمات المشتركة لثلاثتهم 
غير يــوم المــيــلاد الــواحــد مــع هذين الفنانين، 
وجــاء الجواب سريعا: «الثلاثة منا 

جاءوا من قرى منسية».
يعترف فرناندو بأنه 
عــنــدمــا اكــتــشــف أنـــه ولــد 
في اليوم نفسه الذي ولد 
فيه هــؤلاء العباقرة «بــدأ 

الحلم يكبر» بداخله.
فــــــقــــــد وُلـــــــــــــــد فــــــرنــــــانــــــدو 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة فـــــقـــــيـــــرة لـــلـــغـــايـــة 
فــــي كــولــومــبــيــا ابــتــلــيــت بــالــعــنــف 
وتهريب المــخــدرات ونقص الخدمات 
العامة. منذ صغر سنه، قــاده تصميمه 
وأحلامه إلى العمل الجاد في المسارح لإقناع 

الجماهير بموهبته وكسب تصفيقهم.
منذ أربعة عشر عاماً انضم فرناندو إلى 
فريق الباليه الملكي وأصبح ناجحاً في عمله 
لكن حياته لم تكن لحناً سلساً نظراً لما انطوت 

عليه من صعوبات وتحديات.
الـــ١٢  الباليه متأخراً في عمر  بــدأ يتعلم 
واعـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــرون أنـــــه لــــن يــنــجــح كـــراقـــص 
محترف بسبب قدمه المسطحة، وهــو العيب 
الكفيل بجعل بلوغ الكمال المطلوب لهذا الفن 
الرائع حلم شبه مستحيل. لكن والديه، ورغم 
الصعوبات الاقتصادية التي يمكن تخيلها 
والكثير من الصعوبات الأخرى غير الظاهرة، 
أدركا موهبة الصبي الصغير الذي كان يحب 

رقص التانغو ولعب كرة القدم.
رقص فرناندو كثيراً وبإتقان لا تشوبه 
شائبة حتى وصل إلى كوبا في سن الرابعة 
عشرة بعد فوزه بمنحة دراسية للتدريب في 

مدرسة الباليه الوطنية الكوبية المرموقة.
كــانــت أوقــاتــه فــي هــافــانــا سعيدة لكنها 
لم تخل من الصعاب. ويكفي فقط أن تتذكر 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الــــذي فـــرض عــلــى تلك 
الجزيرة فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، والــذي 
لا يــزال قائماً حتى اليوم، وهــو ما يعني أنه 
في بعض الأحيان لم يكن لديه ما يكفي من 
الطعام واضطر للرقص جائعاً وكان أحياناً 
يضطر إلــى مــلء معدته بالمياه حتى لا تظل 

فارغة.
«ومــع تجدد الحصار عدة مــرات، وحتى 
لو كان لديك بعض المال، لم يكن هناك طعام 
لتشتريه. أتــذكــر أن ســيــدة جـــاءت مــن الريف 
وكـــان وجــودهــا غير قــانــونــي وكــانــت مهددة 
الــشــرطــة. كانت تحضر  بالسجن حــال رأتــهــا 
لنا الأساسيات مثل الجبن والحليب والقليل 
مـــن الـــدجـــاج والأســــمــــاك، إذ لـــم يــكــن الــطــعــام 
الذي يصرف ببطاقة التموين ذات الحصص 

المحددة ليكفينا مطلقا».
كـــوبـــا بــلــد الـــتـــبـــايـــنـــات، فــبــيــنــمــا يعيش 
السكان ببضعة دولارات شهرياً، فإن الحياة 
الثقافية المتاحة مجاناً لا تُرى مثيل لها سوى 
في العواصم الكبرى مثل نيويورك وباريس 
ولندن. لذلك نشأ فرناندو وسط مهرجانات 
السينما والمسرح الشهيرة والبيئة الثقافية 
التي جعلت هافانا فريدة من نوعها، ولذلك 

فإن «الناس هناك مثقفون إلى حد بعيد».
مـــوهـــبـــة فــــرنــــانــــدو ســـاعـــدتـــه لأن يــكــون 
قريباً مــن السلطة، ســواء فــي كوبا أو لندن. 
ومـــن أوقــاتــه فــي الــجــزيــرة الــكــاريــبــيــة، يتذكر 
أنه غالباً ما رقص في المظاهرات السياسية 

لفيديل كــاســتــرو، ووصــف الزعيم بــأن «الكل 
يــذوب في حبه. لقد كان مهيباً، وكــان يتمتع 
بجاذبية شخصية وكان صوته قوياً وحلوا 

في الوقت نفسه».
رقص فرناندو في إنجلترا للعائلة المالكة 
وحظي بالشرف والمعاملة نفسها التي يلقاها 
في بلده. وعندما زار أمير ويلز وزوجته كاميلا 
كولومبيا عام ٢٠١٤، كان فرناندو هو النجم.

بعد خمس ســنــوات فــي كــوبــا، انتقل في 
سن التاسعة عشرة إلى إيطاليا. كان ميناؤه 
الأول مدينة تورينو حيث عاش مختبئاً في 
دير. وكان التباين كبيراً، كان رائعا ومختلفا.
عــــــاش فـــــي مـــيـــلانـــو حـــيـــث طــــــور شــغــفــه 
بالأزياء في عاصمة الموضة وخضع لاختبار 
لـــلـــوصـــول إلـــــى لـــنـــدن واخـــتـــيـــر عـــلـــى الـــفـــور. 
ويــقــول: لقد «تعلمت أن أكــون أكثر روعــة في 
الــجــمــيــع: تعلمت كــيــف تــكــون ملابسي،  رأي 
وكيف تكون حركاتي، كانت هــذه هــي لغتي 
الثرية». أضاف: «إيطاليا جعلتني فناناً أكبر، 
فقد بدأت أكتسب حساسية في حركاتي، ليس 
لكونها رياضية بل لأنها أكثر فنية ورشاقة».
فــي لــنــدن جـــاء احــتــرافــه وكــمــال أســلــوبــه، 
وأعظم نجاحاته. لم يكن الأمر سهلاً لأنه لأول 
مرة في حياته المهنية فكر في نفسه بطريقة 
مــخــتــلــفــة. فــقــد كــــان لــــون بــشــرتــه لافـــتـــا ومــن 

المستحيل أن يمر أمامك من دون أن تلحظه.
أضاف: «هنا بدأت ألحظ أنه ليس هناك 
الــكــثــيــرون مــن الــســود فــي فــن الــبــالــيــه، وكنت 
الوحيد الذي اضطر إلى ارتداء شعر مستعار 
أشقر»، مضيفا: «لقد عانيت من الماكياج»، فقد 

حاولوا جعله يبدو أكثر بياضاً.
يعترف فرناندو بأنه لم يشعر بالغبن رغم 
تعرضه للتنمر. فمع ذلك، وبعيداً عن العقبات 
التي اعترضت أحلامه، فقد منحه ذلك التحدي 

قوة وشجاعة ومثابرة.
قـــدم فــرنــانــدو هـــذا الــعــام ســيــرتــه الــذاتــيــة 
بـــصـــدق وســـــرد مـــن خــلالــهــا ذكــــريــــات تــحــرك 
القارئ إلى حد البكاء ليس بسبب المآسي التي 
عاشها، لكن بسبب قوته وتفانيه في تحقيق 
أحلامه. فقصته تظهر أن رغبات القلب العميقة 

تتحقق بالانضباط والمثابرة.
مــثــل غــارســيــا مــاركــيــز ومـــن قــبــلــه مايكل 
أنجلو، يأمل فرناندو أن يترك «علامة إيجابية 
في هذا العالم»، خصوصاً في بلده كولومبيا.
في خضم بروفاته اليومية التي تستغرق 
أربـــــع ســـاعـــات والمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــعــمــل على 
إنـــجـــازهـــا، يــقــوم فـــرنـــانـــدو بــتــأســيــس قــاعــدة 
للأطفال والفنانين الشباب والرياضيين الذين 
إلــى رعــايــة ليصبحوا محترفين.  يحتاجون 
فــرنــانــدو يــريــد أن يــكــون مــلاكــاً لــلآخــريــن كما 

كان له ملائكته الذين مدوا له يد العون.

الراقص الكولومبي فرناندو مونتانو
 أحد نجوم فرقة الباليه الملكي بلندن

تجمع بين البساطة والأناقة

«متحف النسيج» ملابس أطفال المصريين القدماء النادرة في معرض بـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

معرض مصري استثنائي 
يحتفي بالطفولة ويــســاهــم في 

رسم مستقبلها عبر تعزيز الانتماء 
للوطن ولحضاراته المختلفة داخل 
نــفــوس الــصــغــار. ويــضــم المعرض 
الـــــــذي أطـــلـــقـــه «مـــتـــحـــف الــنــســيــج 
المصري» بعنوان «أطفال المجد»، 
ويستمر حتى ٢١ يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الملابس الأثرية لأطفال مصر على 
مــر العصور التاريخية الماضية، 

بعضها يعرض للمرة الأولى.
ويــــهــــدف إلـــــى إلــــقــــاء الـــضـــوء 
على جوانب أخرى من الحضارات 
المـــــصـــــريـــــة، فـــــــــإذا كـــــانـــــت الـــنـــظـــرة 
الــســائــدة تــجــاهــهــا تــلــخــصــهــا في 
المـــعـــابـــد والأهــــــرامــــــات والمـــتـــاحـــف 
بــمــقــتــنــيــاتــهــا والمــــــواقــــــع الأثــــريــــة 
المتنوعة، فــإن هناك أبعاداً أخرى 
لا تـــقـــل أهــــمــــيــــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
البعدان الاجتماعي والفني، وفق 
أبــو اليزيد، مدير  الدكتور أشــرف 

عام متحف النسيج المصري.
وتكشف القطع التي يضمها 
كـــــان  مـــــــــدى  إلـــــــــى أي  المــــــــعــــــــرض، 
المــصــريــون يــولــون اهتماماً كبيراً 
تـــجـــاه أطـــفـــالـــهـــم، ويـــــوفـــــرون لــهــم 
الــــرعــــايــــة الـــكـــافـــيـــة، حـــيـــث تــظــهــر 
الاهــتــمــام بالتفاصيل واللمسات 
المــنــاســبــة لهم،  الفنية والــخــامــات 
في الملابس، إضافة إلى ما تكشف 
عنه هذه القطع الأثرية من الذوق 

الـــــفـــــنـــــي الــــــرفــــــيــــــع فـــي 
تصميم الأزياء، ولا سيما في 
الــحــضــارة المــصــريــة القديمة 
حــــيــــث الــــبــــســــاطــــة والأنــــــاقــــــة 
بــالــجــانــب العملي  والاهــتــمــام 

في آن واحد».
ويقول الدكتور أشرف أبو 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  الــيــزيــد لـــ
«هذا المعرض يساهم في إتاحة 
الفرصة أمام المقتنيات الموجودة 
في المخازن كي ترى النور، ويراها 
مـــــرة؛ مـــا يحقق  الــجــمــهــور لأول 
الهدف المنشود من تنظيم المعرض 
الــوجــه الحضاري  بجانب إظــهــار 
لمـــصـــر»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «يــحــمــل 
لــلآبــاء للاهتمام بأبنائهم  دعــوة 
مثل الأجداد، إلى جانب أنه يلفت 
نظر الطفل إلى الاحتفاء بمظهره 
وتنسيقه والاعتزاز بوطنه؛ لذلك 

اخترنا له اسم (أطفال المجد)».
ووفـــــــــــق أبـــــــــو الــــــيــــــزيــــــد، فـــــإن 
الــتــي ينظمها  المــؤقــتــة  المـــعـــارض 
المــــتــــحــــف بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر، تـــعـــزز 
المفهوم العالمي الجديد للمتاحف 
الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــــخــــروج من 
دائرة اعتباره المتحف مجرد مكان 
لــعــرض الــقــطــع الــفــنــيــة أو الأثــريــة 
إلــى النظر إليه كمؤسسة ثقافية 
مــتــكــامــلــة، تــعــمــل عــلــى الــتــواصــل 

مع الجمهور لجذب أعــداد كبيرة 
إلــــيــــهــــا، إضــــافــــة إلــــــى اســتــقــطــاب 

شرائح جديدة من الزائرين».
ويـــــضـــــم المــــــعــــــرض نــــحــــو ١٥ 
قطعة، تتكون من الحرير والكتان 
والـــصـــوف، تثبت أن مــصــر كانت 
ســــابــــقــــة فـــــي تـــصـــمـــيـــم المــــلابــــس، 
الــقــديــمــة ملهمة  وتــصــمــيــمــاتــهــا 
لأشــــهــــر بــــيــــوت الأزيـــــــــاء الــعــالمــيــة 
خـــــــلال الآونـــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، وكــــــان 

مـــن أكـــثـــر الــقــطــع لــفــتــاً لــلأنــظــار 
الـــبـــلـــوفـــرات الـــشـــتـــويـــة المـــطـــرزة 
بــالــكــتــابــة الــهــيــلــوغــريــفــيــة، وعــن 
هذه القطعة يقول مدير المتحف: 
إلــــى مصممي  الــــدعــــوة  «وجـــهـــنـــا 
الأزياء المصريين لزيارة معرضنا 
لاستلهام خطوط جديدة بلمسات 
عصرية يتألقن بها فــي الأســواق 

العالمية».
وداخل أروقة المعرض، يروي 
أمــنــاء المــتــحــف لــلــجــمــهــور حكاية 
مصر مع صناعة النسيج وإنتاجه 
منذ عصر قدماء المصريين، وكيف 
أمــــدت الــعــالــم بــالــكــثــيــر مـــن أنـــواع 
المنسوجات والثياب التي حملت 
أســـمـــاء كــثــيــر مـــن المـــــدن والمـــراكـــز 
المـــصـــريـــة الـــشـــهـــيـــرة بــإنــتــاجــهــا، 
ونصيب ملابس الأطفال من هذا 

الازدهار.
ويـــســـتـــطـــيـــع زائـــــــــر المــــعــــرض 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى مـــــلامـــــح مـــلابـــس 
الأطـــفـــال فـــي الــعــصــر الــفــرعــونــي، 
الــــــذي يــغــطــي  حـــيـــث إزار الأولاد 
الــــنــــصــــف الأســــــفــــــل مــــــن جـــســـمـــه، 
وتطور هذا الإزار إلى أشكال عدة، 
ويــشــاهــد الــزائــر مــلابــس الفتيات 
فــي الحقبة نفسها، وكيف كانت 
تتكون من القميص أو ما يُعرف 
«التونيك» وهو عبارة عن ثوب  بـ

بــســيــط تــرتــديــه الـــفـــتـــاة، وهــــو ذو 
أكــمــام قصيرة، ويغطي جسدها، 
وفيما بعد ظهرت أنواع جديدة من 
المــلابــس تمثلت فــي ظــهــور الكاب 
الـــــذي كــــان يــســتــخــدم فـــي الــشــتــاء 
لــحــمــايــتــهــم مـــن الــطــقــس الـــبـــارد، 
وكـــــانـــــت تــــنــــســــدل عــــلــــى الــكــتــفــين 
وتــربــط بــربــاط عــنــد الــعــنــق، وهــو 
التصميم المعروف الذي اشتهرت 

به «ذات الرداء الأحمر».
ويفاجئ الجمهور بأن اهتمام 
المــصــريــين الــقــدمــاء بــالمــلابــس قد 
امتد ليشمل الأطفال الرضع، حتى 
أنهم كانوا أول من ابتكر صناعة 
الحفاضات بشكلها القديم، التي 
ربــمــا اســتــوحــت منها الحفاظات 
العصرية للأطفال، ومن ثم يتعرف 
الــجــمــهــور عــلــى مــلابــس الــصــغــار 
فـــي الـــعـــصـــور الأخـــــــرى، فــيــشــاهــد 
الــيــونــانــي،  الــعــصــر  ملابسهم فــي 
ويرصد التحول التدريجي الذي 
الــطــراز  يظهر على ملابسهم مــن 
الـــرومـــانـــي ثـــم الــبــيــزنــطــي، حيث 
أصبحت تتسم بالفخامة وتعتمد 
عــــلــــى المـــــنـــــســـــوجـــــات الــــحــــريــــريــــة 
والــتــطــعــيــم بـــالأحـــجـــار الــكــريــمــة. 
وفــي العصر القبطي كانت أزيــاء 
الأطـــفـــال مــتــنــاســقــة فـــي الــخــطــوط 
الـــعـــامـــة مـــع الأزيـــــــاء الــبــيــزنــطــيــة، 
ومــنــهــا إلـــى مــلابــس الأطـــفـــال في 
الــعــصــور الإســـلامـــيـــة، حــيــث كــان 
أمـــا  يـــــرتـــــدون الإزار،  الـــصـــبـــيـــان 
الفتيات فقد ارتدين السروال ومن 

فوقه الثوب.

ئي 
 في 

نتماء 
داخل 
عرض 
ســيــج 
جد»، 
انــون 
ـة مــن 
ر على 
ضية، 

ى.
ضـــوء 
ضارات 
نـــظـــرة 
هــا في 
احـــف 
ثــــريــــة 

خ

الـــــفـــــنـــــي الــــــرفــــــيــــــع فـــي 
تصميم الأزياء، ولا سيما في

الــحــضــارة المــصــريــة القديمة 
حــــيــــث الــــبــــســــاطــــة والأنــــــاقــــــة 
بــالــجــانــب العملي  والاهــتــمــام 

في آن واحد».
ويقول الدكتور أشرف أبو 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  الــيــزيــد لـــ
«هذا المعرض يساهم في إتاحة 
الفرصة أمام المقتنيات الموجودة 
في المخازن كي ترى النور، ويراها 
مـــــرة؛ مـــا يحقق  الــجــمــهــور لأول 
الهدف المنشود من تنظيم المعرض 
الــوجــه الحضاري  بجانب إظــهــار 
لمـــصـــر»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «يــحــمــل 

نائ أ ا للاهت ا للآ ة

مـــن أكـــثـــر الــقــطــع لــفــتــاً لــلأنــظ
الـــبـــلـــوفـــرات الـــشـــتـــويـــة المـــطـــر
بــالــكــتــابــة الــهــيــلــوغــريــفــيــة، و
هذه القطعة يقول مدير المتح
إلــــى مصم الــــدعــــوة  «وجـــهـــنـــا 

الأزياء المصريين لزيارة معرض
لاستلهام خطوط جديدة بلمس
عصرية يتألقن بها فــي الأســو

العالمية».
وداخل أروقة المعرض، ير
أمــنــاء المــتــحــف لــلــجــمــهــور حك
مصر مع صناعة النسيج وإنتا

منذ عصر قدماء المصريين، وكي
أمــــدت الــعــالــم بــالــكــثــيــر مـــن أنـــو
المنسوجات والثياب التي حم
ا الم ن الم ن كث ا أ من مقتنيات متحف النسيج 

المصري التي يبرزها المعرض 
(الشرق الأوسط)

بيتروفسكي والموسوي يوقعان اتفاقية تبادل المعروضات الأثرية في قصر الإرميتاج ({الشرق الأوسط})

ع مع متحف عُمان الوطني اتفاقية تبادل معروضات تاريخية
ّ
وق

مانية عمرها آلاف السنين
ُ

«الإرميتاج» يفتتح معرض آثار ع
موسكو: طه عبد الواحد

يستعد متحف «الإرميتاج» 
الـــــــروســـــــي الــــشــــهــــيــــر لاســـتـــقـــبـــال 
مــــعــــروضــــات تـــاريـــخـــيـــة عــمــرهــا 
آلاف السنين من عُمان، لعرضها 
فــــي واحـــــــدة مــــن صــــــالات الــقــصــر 
الشتوي، ويستعد متحف عُمان 
الوطني لعرض معروضات أثرية 
عــن الــتــاريــخ الإســـلامـــي، يقدمها 
 مــنــه في 

ً
«الإرمــــيــــتــــاج» مـــشـــاركـــة

مـــعـــرض «الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة»، 
الـــــــذي ســـيُـــفـــتـــتـــح فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط الـــعـــام المــقــبــل. 
وســــيــــواصــــل الــــجــــانــــبــــان تـــبـــادل 
المـــعـــروضـــات الأثـــريـــة لــلــمــشــاركــة 
في المعارض طويلة الأجــل خلال 
الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، مــــا ســيــتــيــح 
لعشاق الشرق في روسيا التعرف 
على بعض تلك الآثــار من عُمان، 
إلـــى  لـــلـــســـفـــر  الــــحــــاجــــة  مـــــن دون 
الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته 
سيكون بوسع المواطنين في عُمان 
وضيوفها التعرف على جزء من 
المعروضات التاريخية الإسلامية 

التي يملكها «الإرميتاج».
ـــــــنـــــــظّـــــــم عــــمــــلــــيــــة تــــــبــــــادل  وتُ
المــعــروضــات التاريخية بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص بــين 
ــعــت مطلع الأســبــوع 

ّ
الــبــلــديــن، وُق

الحالي في واحدة من صالات قصر 
عها عن الجانب 

ّ
«الإرميتاج»، وق

الروسي مدير متحف «الإرميتاج» 
مــيــخــائــيــل بـــيـــتـــروفـــســـكـــي، وعـــن 
الجانب العماني جمال الموسوي 
مــــديــــر مـــتـــحـــف عُــــمــــان الـــوطـــنـــي. 
وقـــال بيتروفسكي خــلال مراسم 
إنّ «الاتــفــاقــيــة تسمح  الــتــوقــيــع، 
بتبادل معروضات طويل الأجل 
بـــــين المــــتــــحــــفــــين، حــــيــــث ســيُــنــقــل 
بــعــض مــعــروضــات (الإرمـــيـــتـــاج) 
إلى مسقط، كمشاركة في معرض 
هناك عن الثقافة الإسلامية، أما 
المــــعــــروضــــات الـــتـــي ســـتُـــنـــقـــل مــن 
عُــــمــــان، فـــســـتُـــعـــرض ضـــمـــن قــســم 
خـــاص فــي (الإرمـــيـــتـــاج)، مكرس 
لــــتــــاريــــخ الــــحــــضــــارة الـــعـــمـــانـــيـــة، 

حضارة البخور».
مــن جــانــبــه قـــال المــوســوي إنّ 
«عُمان واحدة من أقدم الحضارات 
في العالم، عمرها أكثر من ألفي 
عام»، وعبّر عن سعادته لتوقيعه 
الاتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــيـــح عــــرض 
بــعــض المــــــواد الأثــــريــــة الــعــمــانــيــة 
فـــي «الإرمــــيــــتــــاج»، لافـــتـــاً إلــــى أنّ 
«المـــــعـــــروضـــــات الــــتــــي ســنــقــدمــهــا 
للمتحف الروسي لم يتم عرضها 
ســـابـــقـــاً خـــــــارج عُـــــمـــــان. ويــحــمــل 
بــعــضــهــا صـــفـــة وطـــنـــيـــة خـــاصـــة، 
وانطلاقاً من العلاقات المميزة بين 
نظّم 

ُ
متحفنا و(الإرمـــيـــتـــاج)، سن

هذا التبادل».
ووقع الجانبان ثلاث وثائق، 
يُـــنـــظّـــم «الإرمــــيــــتــــاج» بــمــوجــبــهــا 
مـــعـــرض «عُــــمــــان، بــلــد الــبــخــور»، 
فــــي واحـــــــدة مــــن صــــــالات الــقــصــر 
الشتوي. ويستمر المعرض عاماً 
كــامــلاً مــن ١٥ مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠ 

مــــايــــو ٢٠٢١. ويـــقـــدم  حـــتـــى ١٦ 
مـــتـــحـــف عُـــــمـــــان الــــوطــــنــــي لـــهـــذا 
أثـــريـــة، بينها  المـــعـــرض ١٠ قــطــع 
مـــبـــخـــرة قـــديـــمـــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
الـــحـــجـــر الـــجـــيـــري عـــمـــرهـــا أكــثــر 
ها 

ّ
مــن ثلاثة آلاف عــام، ويُــقــدر أن

صُنعت فــي الفترة ٢٥٠٠ - ٢٠٠٠ 
عــام قبل المــيــلاد، فضلا عــن لوح 
بــــــرونــــــزي عـــلـــيـــه نــــقــــش بــلــهــجــة 
حــضــرمــوت، ويــعــود إلــى العصر 
الحديدي (١٥٠٠ عام قبل الميلاد)، 
وجعبة سهام برونزية (٩٠٠ - ٦٠٠ 
عـــام قــبــل المـــيـــلاد)، ومــعــروضــات 

قديمة أخرى.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــقــــدم مــتــحــف 
«الإرمـــيـــتـــاج»، مــشــاركــة مــنــه في 
مــــعــــرض «الــــثــــقــــافــــة الإســـلامـــيـــة 
فــي روســـيـــا»، الـــذي ســيُــنــظّــم في 
العاصمة العمانية مسقط العام 
المقبل، ويستمر حتى عام ٢٠٢١، 
أثــريــة، بعضها عمره  ٢٤ قطعة 
أكــــثــــر مــــن ٩٠٠ عـــــــام، والـــبـــعـــض 
الآخر ١٠٠ عام، بينها «صندوق 
لــلــتــعــويــذات» يــعــود لــعــام ١١٠٠ 
مـــيـــلادي، فــضــلاً عــن قــطــع أثــريــة 
أخـــــــــــــرى مــــــــن تــــــــاريــــــــخ الإســــــــــلام 

خنجر أثري  مصحف قديم عرض في المتحف

,
,

سيُنقل بعض 
معروضات 

(الإرميتاج) إلى 
مسقط كمشاركة 
في معرض عن 

الثقافة الإسلامية 
أما المعروضات 
التي ستنقل من 

عمان، فستعرض 
ضمن قسم 

خاص
 في (الإرميتاج)

من المعروضات العمانية في متحف «الإرميتاج» الروسي (متحف «الإرميتاج»)

فـــــي روســـــيـــــا فـــــي عـــهـــد «الـــــدولـــــة 
المــغــولــيــة»، المــعــروفــة فــي المــراجــع 
التاريخية العربية باسم «القبيلة 
الذهبية»، وقطع أثرية أخرى من 
تاريخ الإسلام في منطقة حوض 
الفولغا، ومن بعض جمهوريات 
آسيا الوسطى. وتساعد جميعها 
فـــي الــتــعــرف عــلــى تـــاريـــخ تــطــور 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة فـــي روســيــا 
والمــــنــــاطــــق الــــتــــي كــــانــــت تــابــعــة 
لـــهـــا ســـابـــقـــاً، وكــــذلــــك فــــي الـــــدول 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا مــع 
روسيا علاقات سياسية وثقافية.



القاهرة: عبد الفتاح فرج 

مـــــــلامـــــــح مـــــصـــــريـــــة أصـــــيـــــلـــــة، 
لسيدة ريفية وموظفة وموسيقية 
وريـــــاضـــــيـــــة وبـــــائـــــعـــــة وصــــــيــــــادة، 
اختلفت أحوالهن وأعمارهن داخل 
المـــدن والــقــرى والــنــجــوع والــحــارات 
ـــهـــن اجـــتـــمـــعـــن مــعــاً 

ّ
المــــصــــريــــة، لـــكـــن

داخـــــــل مــــعــــرض واحـــــــــد، فـــــي قـــاعـــة 
«الــغــريــك كــامــبــس» بمقر الجامعة 
الأميركية وسط العاصمة المصرية 
القاهرة، ليعلنّ عن أنفسهنّ بطلات 

مصريات.
ورغــــــم أن مـــعـــرض «الـــبـــطـــلات 
المصريات» الذي ينظمه حالياً وفد 
الاتحاد الأوروبــي بمصر جاء بعد 
الإعلان عن نتائج مسابقة تصوير 
فــــوتــــوغــــرافــــي، فـــــإن زائــــــر المـــعـــرض 

فـــرق جــوهــري وفني  لــن يلحظ أي 
بــين الــثــلاث صــور الــفــائــزة بالمراكز 
الأولــــى، وبــقــيــة الــصــور الــتــي يبلغ 
ــهــا تغطي 

ّ
عــددهــا ٣٠ صـــورة، إذ أن

جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــحــيــاة المعيشية 
فـــي مـــصـــر، وتـــقـــدم لمــحــة تــوثــيــقــيــة 
وفــنــيــة عــمــا تــبــذلــه المـــــرأة المــصــريــة 
مــن جــهــود خــلال حياتها اليومية 
العادية... إذ تأخذنا صور المعرض 
الــكــوالــيــس الحماسية  المــمــيــزة مــن 
للرياضة النسائية في كرة الطائرة 
الــشــابــات المفعمات بالحياة  حيث 
إلــى موظفة خمسينية  والــحــيــويــة 
فــي الجمعية المــصــريــة الجغرافية 
القاهرة وقد أنهكها العمل  بوسط 
داخـــــــــل أروقــــــــــة مـــكـــتـــبـــة الــجــمــعــيــة 
واســتــســلــمــت لــلــتــعــب فـــاتـــكـــأت في 
لحظة عفوية على مكتبها، وبين ٤ 
سيدات أخريات من الريف المصري 
كــن فــي طــريــقــهــن لــبــيــع بضائعهن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــرة 
فــي ذات يــوم شــديــد الــبــرودة حيث 
كـــن يــجــلــســن فـــي مـــؤخـــرة الــســيــارة 
ربـــــــع الــــنــــقــــل ويـــغـــمـــضـــن أعــيــنــهــن 
لــبــدء يــوم جديد  لتخزين طاقتهن 

مـــلـــيء بــالــفــصــال والمـــنـــاوشـــات مع 
المشتريات بالسوق.

هـــــــنـــــــاء حــــــبــــــيــــــب، صــــحــــافــــيــــة 
مــصــريــة حـــــرة، كـــانـــت تـــجـــري عــدة 
مـــقـــابـــلات فــــي الــجــمــعــيــة المــصــريــة 
الــعــام المــاضــي، وبينما  الجغرافية 
كــانــت تضبط كاميراتها الخاصة 
لــتــصــويــر مـــقـــابـــلات شــخــصــيــة مع 
موظفين، استوقفتها تلك السيدة 
الــتــي كــانــت تــجــلــس عــلــى كرسيها 
الفراغ بعدما نال منها  وتنظر في 
الإرهــــــاق، فــتــركــت هــنــاء مـــا بيدها 
الــســيــدة والتقطت  وتــوجــهــت نحو 
لها الصورة الفائزة بالمركز الثاني 
بمسابقة الاتحاد الأوروبــي. تقول 

«الــشــرق الأوســــــط»: «رأيـــت  هــنــاء لـــ
أمي في هذه السيدة، التي تقدم كل 
مــا لديها مــن أجــل خــدمــة أبنائها، 
ورأيـــــــت فــيــهــا نـــمـــوذجـــا حـــيـــا لــكــل 
الأمـــــهـــــات والمــــوظــــفــــات المـــصـــريـــات 
اللاتي يبذلن مجهود كبير يوميا 

في العمل والمنزل».
معنى صورة هناء توافق كذلك 
مــع الــصــورة الــفــائــزة بــالمــركــز الأول 
الفوتوغرافي  للمصور  بالمسابقة 
المــــصــــري حـــســـين طـــــلال فـــــرج وهـــي 
عــن «الــبــطــلات المــجــهــولات» الــلاتــي 
يــكــافــحــن مــــن أجـــــل لــقــمــة الــعــيــش، 
ويخرجن من بيوتهن بعدما يتبين 
الــخــيــط الأبـــيـــض مـــن الأســـــود بعد 

صلاة الفجر كل صباح.
صـــــور المــــعــــرض المـــتـــنـــوعـــة لــن 
تقدم للزائر لمحة إنسانية عن حياة 
الــبــطــلات الــبــســيــطــات والمــكــافــحــات 
فــحــســب، بــل تحتفي كــذلــك بــألــوان 
مــــــن الألـــــــحـــــــان المــــوســــيــــقــــيــــة الـــتـــي 
يــعــزفــهــا فــتــيــات مـــصـــريـــات بقلعة 
صلاح الدين الأيوبي الأثرية خلال 
مــهــرجــان الــقــلــعــة الــصــيــف المــاضــي 
والذي حضره الآلاف، بجانب إبراز 
الجوانب الفنية لتشكيليات شابات 
أبـــدعـــن فـــي اخــتــيــار ألـــــوان مبهجة 

مستوحاة من الطبيعة المصرية.
ورغــــــــــم الــــتــــكــــويــــنــــات الـــفـــنـــيـــة 
المميزة ببعض الصور المشاركة في 
المعرض فــإن الكثير من أصحابها 
ليسوا من المصورين الصحافيين، 
فـــالـــشـــاب الــثــلاثــيــنــي إســـــلام عــامــر 
خــريــج كلية الــهــنــدســة، تــرك مجال 
دراســـتـــه تــمــامــا واتـــجـــه للتصوير 
للبحث عن الهواية التي يجد فيها 
نفسه بعدما حصل على عدة دورات 
تدريبية في التصوير الفوتوغرافي 
أهلته للمشاركة في عــدة معارض 
بــــالــــقــــاهــــرة كـــــــان آخـــــرهـــــا مـــعـــرض 
«الــبــطــلات المــصــريــات» الــذي شــارك 
فـــيـــه بــــصــــورة عــــن ســـيـــدة مــصــريــة 
مسنة تبيع بعض الخردوات ومعها 
«الــشــرق  حــفــيــدهــا. يـــقـــول إســـــلام لـــ
الأوســط»: «هــذه السيدة ترمز للأم 
والـــــجـــــدة الــــتــــي تـــحـــتـــوي الــجــمــيــع 
وتعطي كل ما لديها من أجل إسعاد 
أفــراد أسرتها فهي بمثابة العمود 
الـــفـــقـــري لــــلأســــرة، ونــــمــــوذج ملهم 

للمرأة المصرية الأصيلة».
وتــــنــــظــــم مــــســــابــــقــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــصـــر لــلــتــصــويــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي ســـنـــويـــاً مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٨. وشهدت نسخة العام الماضي 
مشاركة ١٩٧ شخصاً، تحت عنوان 
الـــحـــديـــثـــة»، بينما  «وصـــــف مــصــر 
شــارك فــي المسابقة هــذا الــعــام ٢٤٢ 

مصوراً بأكثر من ٥٩٠ صورة.
وفـــي هـــذا الـــعـــام قـــدم الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي جـــــوائـــــز لــلــمــتــســابــقــين 
الــثــلاثــة الأوائــــــل، وطــبــع أفــضــل ١٢ 
صورة على تقويم عام ٢٠١٩ لوفد 
الاتــحــاد الأوروبـــي. كما نظم حفلاً 
الفائزين وتوزيع الجوائز،  لتكريم 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض 
لأفضل ثلاثين صورة في الفترة من 
إلـــى ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول)   ٩
المقبل في قاعة «غريك كامبس» في 

وسط البلد بالقاهرة.
واستهدف مــوضــوع مسابقة 
هذا العام الاحتفال بالمرأة والفتاة 
المصرية والمساهمات القيمة التي 
يــقــدمــنــهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
الــتــي لا غــنــى عــنــهــا فـــي الــنــهــوض 

بمصر.
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V A R I E T Y

تنظم مسابقة 
الاتحاد الأوروبي 

في مصر 
للتصوير 

الفوتوغرافي 
سنوياً منذ 
عام ٢٠٠٨. 

وشهدت نسخة 
العام الماضي 
مشاركة ١٩٧ 
شخصاً، تحت 
عنوان «وصف 
مصر الحديثة»، 
بينما شارك في 

المسابقة هذا العام 
٢٤٢ مصوراً 

بأكثر من ٥٩٠ 
صورة.

,

,

اءات وميكانيكيات وسائقات تاكسي
ّ
صانعات طوب وبن

سودانيات يعملن في مهن رجالية شاقة
الخرطوم: سهام صالح

الــظــروف الاقتصادية  أجــبــرت 
المتردية، وصعوبة الحصول على 
وظـــيـــفـــة، نــــســــاءً ســــودانــــيــــاتٍ عــلــى 
مــنــافــســة الــــرجــــال فــــي مـــهـــن كــانــت 
حــكــراً عليهم، بــل وتــعــدّ اجتماعياً 
«لا تشبه النساء»، وتعدّ التي تعمل 
فــيــهــا مــنــهــن «مــــغــــامِــــرة»، أو حتى 
«مسترجلة»، لكنّ الظروف الصّعبة 
المحيطة بشريحة كبيرة من النساء 

أجبرتهن على ركوب الصّعب.
بـــــعـــــض المــــــهــــــن تـــــحـــــوّلـــــت مـــن 
سياقها الاجتماعي كما عهدناها 
«مهناً خاصة بالرّجال»، لقساوتها 
وصــعــوبــتــهــا، إلــــى ســـيـــاق جــديــد، 
لتدخل من بوابته النساء في أطراف 
الــــخــــرطــــوم مـــهـــاجـــرة مــــن المــنــاطــق 

الـــعـــاصـــمـــة، لتكتبن  إلــــى  المــهــمــشــة 
قــصــصــاً اســتــثــنــائــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــــصّــــعــــاب، وتـــكـــشـــفـــن عــــن قــــــدرات 
هــائــلــة بــدنــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــي 
بــعــض «نـــواحـــي» الـــســـودان، تعمل 
الـــنـــســـاء فــــي مـــهـــن شـــاقـــة يــنــافــســن 
الــرجــال، ومــن بينها صناعة  فيها 
«الــطــوب» والــبــلــوكــات، والعمل في 
الــحــجــارة لأغـــراض البناء.  تكسير 
ولــــــم تـــعـــد هــــــذه المــــهــــن حــــكــــراً عــلــى 

الرجال.
وأثــــبــــتــــت الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة 
المـــهـــن  تــــلــــك  يــــــؤديــــــن  الـــــنـــــســـــاء  أنّ 
بشكل جــيــد، وهــو الأمـــر الـــذي دفع 
بالمهندسين والمقاولين للاستعانة 
بهن في البناء، فهنّ يحملن الطوب، 
ـــاءات، ويــجــيــدنّ حرفة 

ّ
بـــن ويعملن 

الطلاء «النقاشة».

تعمل الشابة حليمة آدم في 
البناء، وفــي ذلــك تقول: «يمكنني 
العمل في البناء تماماً كالرجل، بل 
ذ 

ّ
ني أنف

ّ
أستطيع القول أيضاً، إن

العمل بشكل أفضل منه»، وتتابع: 
«بدأت الاعتماد على نفسي في سن 
مبكرة، لمساعدة والدتي على تربية 
إخوتي، فعملت في مهن مختلفة، 
إلـــــى أن وصـــلـــت لمـــرحـــلـــة صــنــاعــة 
الـــــطـــــوب». وتـــســـتـــطـــرد: «واجـــهـــت 
كــثــيــراً مــن المــضــايــقــات، وكــثــيــرون 
إنّ هــذا العمل غير مناسب  قــالــوا 
لـــلـــنـــســـاء». لــــم تــســتــســلــم حــلــيــمــة 
لضغوط المجتمع المحيط بها، بل 
ثابرت حتى احترفته. فهي تصنع 
أجــود أنـــواع الــطــوب، واستطاعت 
أن تــحــوّل هــذه المهنة إلــى نسوية 
بامتياز، بعد أن استعانت ببنات 

جنسها عاملاتٍ مساعداتٍ لها.
ليست حليمة وحدها من تعمل 
فـــي هــــذا المـــجـــال، فــغــالــبــيــة الــنــســاء 
من حولها يمتهنّ صناعة الطّوب 
والفخار. وغالبيتهنّ هجرن الدّيار 
زاعات 

ّ
قسراً، متأثرات بالحروب والن

الأهلية وفقدان العائل، واضطرتهن 
الــــظــــروف لــلــهــجــرة إلــــى الــخــرطــوم 
ليعشن فــي أطــرافــهــا، ويعملن في 

مثل هذه المهن الشاقة.
كـــلـــثـــوم مـــحـــمـــد، أم لأربـــعـــة  أم 
أطـــفـــال، تـــقـــول: «بــقــيــت عــاطــلــة عن 
الـــعـــمـــل لأشــــهــــر. ســــألــــت بـــعـــد ذلـــك 
جـــــــاري، الــــــذي يــعــمــل فــــي صــنــاعــة 
الـــطـــوب، إن كــنــت أســتــطــيــع العمل 
مـــــعـــــه». وتــــضــــيــــف: «فـــــــي الــــبــــدايــــة 
ــــــي أريــــد 

ّ
انــــدهــــش الــــرجــــل، وظـــــن أن

ه 
ّ
لــيــســاعــدنــي، لكن اســـتـــدرار عطفه 

ــي كــنــت جــــادة، فاضطر 
ّ
فــوجــئ بــأن

إلى أن يستجيب لإصراري».
تتابع أم كلثوم: «كنت بحاجة 
لـــــهـــــذه الـــــفـــــرصـــــة، لـــــذلـــــك تـــحـــمّـــلـــت 
العمل في درجــات حــرارة مرتفعة، 
ولــســاعــات طــويــلــة، وحــمــل الــطــوب 

الثقيل».
تـــعـــود أم كـــلـــثـــوم إلـــــى بــيــتــهــا 
ها لا 

ّ
الــيــوم منهكة، لكن فــي نــهــايــة 

تجد فرصة لترتاح، فعليها رعاية 
أطفالها. تقول: «كنت أعود مرهقة، 
وأقـــصـــر فـــي رعـــايـــة أبــنــائــي، ولــكــن 
بــــمــــرور الــــوقــــت أصـــبـــحـــت أقــــــوى»، 
وتــضــيــف: «بــعــد فــتــرة لــم يعد أحد 
يـــعـــيّـــرنـــي بــعــمــلــي الــــــذي هــــو عــمــل 
الرّجال. وبالفعل استطعت أن أثبت 

نفسي».
وتكشف كلثوم عن أنّ أكثر من 

٨٠٠ امرأة يعملن في صناعة الطوب 
والــفــخــار، مــنــذ ٢٠٠٣ فــي ضاحية 
«المـــــــنـــــــارة» بـــــــأم درمـــــــــــان، يــقــســمــن 
أنفسهن على أماكن مختلفة داخل 
أم درمــان، وعلى شاطئ نهر النيل 
حــيــث يــســتــخــدمــن طــمــي الــنــهــر في 

صناعة الطوب.
وتعمل سندس سيد أحمد في 
صــيــانــة الـــســـيـــارات، وتـــديـــر ورشـــة 
لـــهـــذا الــــغــــرض، تـــقـــول: «تــســتــطــيــع 
المــــــــــرأة الــــقــــيــــام بـــــــأي مـــهـــنـــة شــــرط 
أن تــحــبــهــا». وتـــتـــابـــع: «أعـــمـــل في 
المنطقة الصناعية وأنافس عشرات 
الـــورشـــات الــتــي يــديــرهــا الـــرّجـــال». 
وتــســتــطــرد: «فـــي الــبــدايــة، واجــهــت 
انــتــقــادات كثيرة ولاذعـــة، بلغت أن 
(المــســتــرجــلــة)،  وصــفــنــي الــبــعــض بـــ
لكنّ الاستفزاز زادنــي إصــراراً على 

العمل لتغيير نظرة المجتمع للمهن 
التي كانت تعدّ حكراً على الرجال».

بــمــرور الـــوقـــت، نــالــت سندس 
ثقة الزبائن الرجال، عندما تأكّدوا 
مــــن جـــدّيـــتـــهـــا فــــي الـــعـــمـــل بــمــجــال 
الــصــيــانــة بــجــودة ودقــــة، وفـــي ذلــك 
تــــقــــول: «خـــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الماضية، كسبت أرضية في المجال، 
وازداد عدد الفنيين والعمال الذين 
يــعــمــلــون مــعــي، بــعــد أن تــقــبــلــوا أن 

أكون رئيستهم».
«سائق التاكسي»، هذا العمل 
لـــــم يـــعـــد حــــكــــراً عـــلـــى الـــــرجـــــال فــي 
الـــخـــرطـــوم، وبـــــدأت مــنــظــمــة «بـــلان 
سودان» فتح باب التوظيف لحرفة 
«سائق تاكسي نسائي»، وأتاحت 
فرص التوظيف للسائقات النساء. 
كـــانـــت إنـــصـــاف مــحــمــد أحـــمـــد (٣٥ 

سنة) واحدة من أوائل السودانيات 
الـــلاتـــي يــعــمــلــن «ســـائـــقـــة تــاكــســي» 
لمنظمة «بلان سودان»، وهي منظمة 
تعنى بالطفولة والــفــتــيــات. تقول 
إنصاف: «منح النساء فرصة العمل 
 تـــاكـــســـي، خـــطـــوة بــاتــجــاه 

َ
ســـائـــقـــة

تــحــريــر المـــــرأة، ونــيــلــهــا حــقــوقــهــا». 
وتتابع: «عملت سائق أجرة لمدة ٨ 
سنوات قبل أن أنضم إلى (سودان 

بلان)».
لــم تــواجــه إنــصــاف صعوبات 
تـــــذكـــــر فــــــي عــــمــــلــــهــــا، فــــهــــي تـــقـــود 
الـــســـيـــارات، وتنقل  أنــــواع  مختلف 
الــرّكــاب داخـــل العاصمة الخرطوم 
وخارجها، فضلاً عن نقل منسوبي 
المــنــظــمــة. وتــنــهــي كــلامــهــا بــالــقــول: 
«كـــــثـــــيـــــرون يـــــرتـــــاحـــــون لـــقـــيـــادتـــي 

ويصفونها بالسلسة».

 يضم ٣٥٠ ألف عنوان بمشاركة ٤٠ دولة حول العالم

الفيصل يدشن معرض جدة الدولي للكتاب ويكرم ٣ رموز ثقافية وإعلامية
جدة: أسماء الغابري

أربـــــعـــــون دولـــــــة مـــــن مــخــتــلــف 
أصــــقــــاع الـــعـــالـــم تــنــشــر ثــقــافــتــهــا 
ونتاجها الأدبي في معرض جدة 
الــذي يضم تحت  الدولي للكتاب، 
ألــف عــنــوان، ويستمر  سقفه ٣٥٠ 

حتى ٢١ ديسمبر (كانون الأول).
لـــ٤٠٠  ويضم المعرض اجنحة 
نــــشــــر مـــــن ٤٠ دولــــــــة عـــربـــيـــة  دار 
وإسلامية وعالمية، في حين روعي 
فـــي نــســخــة هــــذا الـــعـــام الــتــجــديــد 

والتنوع في الإثراء المعرفي.
وافتتح الأمير خالد الفيصل، 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
المــكــرمــة، مساء  أمــيــر منطقة مــكــة 
أمـــــــــس، فــــعــــالــــيــــات المــــــعــــــرض فــي 
نسخته الخامسة، بحضور الأمير 

مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، 
محافظ جدة رئيس اللجنة العليا 
لــــلــــمــــعــــرض، وعـــــــــدد مـــــن الأمـــــــــراء 
والوزراء ورجالات الثقافة والأدب 
ومــســؤولــي القطاعات الحكومية 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، وتــــجــــول فــــي أجــنــحــة 
الـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة فـــي فــعــالــيــات 
المـــعـــرض مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
ودور النشر المحلية والخليجية 

والعربية.
وفــي حفل الافتتاح تم تكريم 
٣ شــخــصــيــات مـــن رمـــــوز الــثــقــافــة 
والإعـــــــــلام فــــي الــــســــعــــوديــــة، وهـــم 
الــــدكــــتــــور هــــاشــــم عــــبــــده هـــاشـــم، 
والأديب عبد الفتاح مدين، رحمه 
الــلــه، والــكــاتــب مــشــعــل بــن محمد 
الـــــســـــديـــــري، والــــجــــهــــات الـــراعـــيـــة 

والداعمة للمعرض.

ونوّه الأمير مشعل بن ماجد، 
محافظ جدة رئيس اللجنة العليا 
لمــــعــــرض جـــــدة الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب، 
بالرعاية الكريمة التي حظي بها 
المعرض منذ انطلاقته الأولــى من 
قِبل الأمير خالد الفيصل بن عبد 
العزيز، مستشار خــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة، مؤكداً أن نجاح المعرض 
أتـــى بــتــضــافــر جــهــود جــهــات عــدة 
بإشراف محافظة جدة لاحتضان 
الـــذي حصد  هــذا الــحــدث الثقافي 
منذ انطلاقته في نسخته الأولــى 
٢٫٢٦١٫٠٠٠ زائــر، وعــدداً كبيراً من 
الـــعـــارضـــين والمـــشـــاركـــين بــتــعــاون 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
والمـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــتـــي 
رســــخــــت مـــــن أهــــــدافــــــه ورســـالـــتـــه 

وظــــهــــوره بـــالـــصـــورة الـــتـــي تليق 
بمكانة بلادنا وإقامتها مثل هذه 

المعارض.
وضمن الفعاليات سيقوم أكثر 
مـــن ٢٠٠ مــؤلــف ومــؤلــفــة بتوقيع 
الكتب الخاصة بهم في المعرض، 
كــمــا يــضــم المـــعـــرض أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
فعالية متنوعة، إلى جانب برنامج 
ثـــقـــافـــي مــمــيــز حـــاشـــد بـــالـــنـــدوات 
والمـــــــحـــــــاضـــــــرات والمـــــســـــرحـــــيـــــات، 
تـــــشـــــتـــــمـــــل عـــــــلـــــــى مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، إضــافــة إلــى 
تـــقـــديـــم أفـــــــلام وثـــائـــقـــيـــة تــحــاكــي 
الأسرة والطفل، وتلامس السلوك 
التوعوي والتثقيفي، إضافة إلى 
ورش العمل في الفنون التشكيلية 
والتصوير الفوتوغرافي والخط 

العربي.
الأمير خالد الفيصل خلال زيارته للأجنحة المشاركة في المعرض... ويبدو الأمير مشعل بن ماجد (تصوير: عدنان مهدلي)

يضمّ ٣٠ صورة أفرزتها «مسابقة تصوير الاتحاد الأوروبي» 

المرأة الرياضية والفلاحة والصيادة... بطلات معرض فوتوغرافي في القاهرة

صورة لكريم أحمد

صورة لإسلام عامر

صورة لسمر كمال الدين 

فيلم «كواليس أوبرا فيينا» يستعرض 
تجربة عمرها ١٥٠ عاماً يديرها ألف عامل

بيروت: «الشرق الأوسط»

يكشف فيلم «كواليس 
أوبـــــــــرا فـــيـــيـــنـــا» لــلــمــخــرج 
ســـتـــيـــفـــانـــوس دومــــانــــيــــغ، 
الــذي عُــرض للمرة الأولــى 
بــالمــنــطــقــة الــعــربــيــة ضمن 
مــهــرجــان بـــيـــروت لــلأفــلام 
الفنية الوثائقية، تفاصيل 
صــــنــــاعــــة ضـــخـــمـــة وغـــيـــر 
مرئية تكمن وراء عروض 
الأوبرا العالمية التي تبهج 

الجمهور.
ويــقــدم تقرير مطول لوكالة «رويــتــرز» 
الــذي يستغرق عرضه ٩٠  نظرة إلى الفيلم 
دقيقة يحاول المخرج كسر النمط التقليدي 
للأفلام الوثائقية الفنية المعتادة من خلال 
تـــركـــيـــب الـــقـــصـــة الـــتـــي تـــبـــدأ بــشــكــل بــطــيء 
تراكمي ثم تتسارع تدريجياً، ناقلاً المشاهد 
إلى أماكن لا يراها أبداً وإن كان من متابعي 

الأوبرا الشغوفين.
يــتــطــرق الــفــيــلــم إلـــى تــفــاصــيــل الإنــتــاج 
الأوبــــرالــــي الـــراقـــي الـــــذي تــمــيــزت بـــه أوبــــرا 
فيينا منذ تأسيسها عــام ١٨٦٩ وحافظت 
عــلــيــه إلـــى الـــيـــوم حــتــى فـــي أحــلــك الــظــروف 
الاقتصادية. وتبلغ ميزانية هذه المؤسسة 
نحو ١٢٠ مليون دولار سنوياً تدعم الدولة 
التذاكر  ٦٠٪ منها والباقي يأتي من عائد 

والتمويل الخاص.
وبحركة كاميرا ذكية ومونتاج متقن 
يشعر المشاهد أنه أحياناً أمام فيلم بوليسي 
يبحث عــن ســر مــدفــون، فــيــلاحــق الأحـــداث 
مندهشاً بالدقة والحرفية والإبداع والجهود 
المــتــســارع للعمل خلف  الضخمة والإيــقــاع 
الكواليس، وذلك بدءاً من دبوس الشعر الذي 
تــضــعــه مــغــنــيــات الأوبـــــرا وتــصــنــيــع الشعر 
إلــى مهندسي  المستعار والمــلابــس وصـــولاً 
الديكور وعالم تقنيات الإضــاءة والصوت 
والمــوســيــقــى وانـــتـــهـــاءً بــمــســاعــدي الممثلين 

والمغنين وعمال النظافة.
يبلور الفيلم الأعمال غير المرئية أو التي 
أمـــام عــين الجمهور على مــدى أكثر  لا تمر 
من ٣٠٠ يوم في السنة، إذ إن أوبرا فيينا لا 
تغلق أبوابها إلا في مناسبات قليلة منها 

ليلة عيد الميلاد.
تــتــنــقــل الـــكـــامـــيـــرا بــــين غـــــرف الــتــمــريــن 
الــدرامــاتــورجــيــا  ومــكــاتــب الإدارة وكـــتـــاب 
والمــــؤلــــفــــين المـــوســـيـــقـــيـــين واســـتـــوديـــوهـــات 

الصوت وصولاً إلى البهو الضخم والدرج 
الكبير والغرف الاحتفالية وقاعة العرض 
الـــذي يسع ٢٢٨٠ شخصاً  والمــســرح الكبير 
تــوضــع أمامهم شــاشــات ذات تقنية عالية 
تــــقــــدم مــــعــــلــــومــــات حـــــــول طــــاقــــم الــتــمــثــيــل 

وتفاصيل العرض.
ولا يــــتــــرك الـــفـــيـــلـــم مـــهـــنـــة صـــغـــيـــرة إلا 
ويصور أصحابها خلف هذا العالم الواسع 
الذي يعمل فيه ألف عامل وعاملة محترفين 

ومن جنسيات مختلفة.
ولا يغفل الفيلم كذلك تسليط الضوء 
على عمل المترجمين والعاملين على كتابة 
الــنــص وطــبــاعــتــه ومـــن يــســاعــدون الممثلين 
والمـــغـــنـــين عــلــى حــفــظ الـــنـــص، إذ إن هــنــاك 
فــريــقــاً كــبــيــراً متخصصاً فــي الــتــرجــمــة إلــى 

سبع لغات هي
الألمـــــانـــــيـــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والإســــــبــــــانــــــيــــــة والـــــــروســـــــيـــــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 

واليابانية.
ويحاول ستيفانوس دومانيغ أن يقدم 
لــلــمــشــاهــد فـــي الـــدقـــائـــق الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
بــعــدمــا حــبــس أنــفــاســه عــلــى مـــدى نــحــو ٨٧ 
دقيقة، تركيب المشهد الكامل لعظمة هذه 
الصناعة الضخمة التي رسمها على طول 
الفيلم فيختم فيلمه بالمشاهد الأوبــرالــيــة 
المــلــونــة والمــفــعــمــة بــالإيــقــاعــات المــوســيــقــيــة 
والإبــداع والأزيــاء الراقية المشغولة بعناية 
التي ركبها أمامنا طبقة فوق طبقة ليبينّ 
كم الجهد الذي بذله القائمون على المكان، 
وكأنها تحية لهم على ما يبذلونه في سبيل 

إسعاد المشاهد.
وكـــان مــهــرجــان بــيــروت لــلأفــلام الفنية 
الــوثــائــقــيــة قــد انــطــلــق فــي دورتــــه الخامسة 
في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) 
ويعرض أكثر من ٥٠ فيلماً حتى الثالث عشر 

من الشهر.



> أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس 
الــــوزراء لــشــؤون الــعــلاقــات والــتــعــاون الدولي 
والممثل الخاص لسلطان عمان، ودّع خوسيه 
بـــوردايـــو، ســفــيــر مملكة إسبانيا  أنــطــونــيــو 
المـــعـــين فـــي مــســقــط، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مــهــام 
عــمــلــه. وأعــــرب الــســفــيــر عــن شــكــره للسلطان 

على الدعم الذي لقيه خلال فترة 
عمله بالسلطنة من قبل السلطان 
والــحــكــومــة والــشــعــب الــعــمــانــي، 
ما سهل له أداء مهامه، متمنياً 
للسلطان وافر الصحة والسعادة 
ومديد العمر، وللسلطنة المزيد 

من التطور والنماء.
بــــــنــــــت عـــيـــســـى  > حــــــصــــــة 
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع 
فــــي الإمــــــــــارات، حـــضـــرت جــلــســة 
بعنوان «عــالــم واحــــد... مجتمع 
أعـــمـــال النسخة  واحــــــد»، ضــمــن 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن الــــقــــمّــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــتــمــكــين الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــرأة، 
التي انطلقت فعالياتها في مركز 
الجواهر للمناسبات والمؤتمرات 
بــــالــــشــــارقــــة. وأكــــــــــدت الـــــوزيـــــرة 
المـــســـتـــحـــيـــل غــــيــــر مــــوجــــود  أن 
فـــــي قـــــامـــــوس دولــــــــة الإمـــــــــــارات، 
مستشهدة بالإنجازات النوعية 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــدولـــة فـــي زمــن 
قياسي على صعيد تمكين المرأة 

وإدماجها في مجتمع الأعمال.
> عــاطــف أبـــو ســيــف، وزيــر 
الثقافة الفلسطيني، افتتح أول 
مــن أمــس، فعاليات «خمسينية 
ســيــنــمــا الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة»، 
والذكرى العاشرة لرحيل المخرج 
الفلسطيني مصطفى أبو علي، 
في «مسرح وسينماتك القصبة» 

بمدينة رام الــلــه. وقــال أبــو سيف، فــي كلمته 
خــلال الافــتــتــاح: «نطلق خمسينية السينما 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــديــراً مــنــا وعــرفــانــاً لــــلأدوار 
الــتــي قــامــت بها السينما الفلسطينية، حين 
كـــان حــمــل الــبــنــدقــيــة يـــــوازي حــمــل الــكــامــيــرا، 
وكان للكاميرا دور كبير في تخليد الصورة، 
وهذه الأدوار التي قامت بها السينما تستحق 

التقدير وتعريف الأجيال بها».

> ولــيــد الــحــديــد، الــســفــيــر الأردنـــــي لــدى 
الجمهورية اللبنانية، قدم أوراق اعتماده إلى 
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال 
اللقاء إلى  عــون. ونقل السفير الحديد خــلال 
الرئيس اللبناني تحيات الملك عبد الله الثاني، 
وتمنياته أن يحقق للبنان ما يصبو إليه من 

مــنــعــة ورفـــعـــة وازدهـــــــار. من 
جــانــبــه، طــلــب الــرئــيــس عــون 
نقل تحياته إلى الملك، مؤكداً 
على العلاقات الوطيدة بين 

البلدين الشقيقين.
> وورافـــــوث بوابينيا، 
ســفــيــر مــمــلــكــة تـــايـــلانـــد فــي 
أبـــــوظـــــبـــــي، اســـتـــقـــبـــلـــه زكــــي 
أنـــــــور نـــســـيـــبـــة، وزيـــــــر دولــــة 
بالإمارات، وذلك بمكتبه في 
ديــوان عــام وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي. وتم خلال 
الــلــقــاء بــحــث الــســبــل الكفيلة 
بدعم وتطوير التعاون بين 
البلدين في المجال الثقافي. 
وأعرب السفير بوابينيا عن 
رغبة بلاده في دعم وتعزيز 
الثقافة  فــي مــجــال  الــتــعــاون 
والــــســــيــــاحــــة مـــــع الإمــــــــــارات، 
مــوجــهــاً الــشــكــر لــلــوزيــر على 
الـــــدعـــــم الــــتــــي تـــقـــدمـــه دولـــــة 
الإمارات للجالية التايلاندية 

الموجودة في الدولة.
> جـــــــــوزيـــــــــه مـــيـــجـــيـــل 
نـــونـــيـــش جــــونــــيــــور، ســفــيــر 
موزمبيق بالقاهرة، زار أول 
من أمس، متحف النيل التابع 
لــوزارة المــوارد المائية والــري 
بـــــأســـــوان. وتــــجــــول الــســفــيــر 
داخل المركز الثقافي الأفريقي 

للمتحف، وشاهد المقتنيات المختلفة للدول 
الأفريقية واللوحات التعريفية لها وأحواض 
الأســــمــــاك والــتــمــاســيــح والأفـــــــلام الــوثــائــقــيــة 
لـــلـــدول الأفـــريـــقـــيـــة. وأبــــــدى الــســفــيــر إعــجــابــه 
باللوحات الإلكترونية بالمركز التي تعرض 
أفلاماً تعريفية عن الدول الأفريقية جميعها، 
مبدياً إعجابه بقاعة المكتبة الوثائقية ومركز 

المعلومات الملحق بالمتحف.

> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبل في 
قصره في مدينة صقر بن محمد، أول من أمس، 
تـــان، سفير جمهورية سنغافورة  صــامــويــل 
لــدى الإمـــارات، بمناسبة انتهاء مهام عمله. 
وعبر حاكم رأس الخيمة عن خالص أمنياته 
للسفير بالتوفيق والنجاح في 
المهام المستقبلية التي توكل إليه، 
مثنياً عــلــى مــا قــدمــه مــن جهود 
صادقة خلال فترة عمله لتعزيز 
أواصــــــر الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
البلدين الصديقين على مختلف 

الصعد.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أمــــــــــس، عــلــى  مــــــن  أشــــــــــرف أول 
اجتماع تحضيري لحفل اختتام 
تظاهرة تونس عاصمة للثقافة 
الإســلامــيــة. واطّــلــع الــوزيــر على 
تفاصيل الترتيبات اللوجستية 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة لــــلــــفــــعــــالــــيــــات 
الاحتفالية، التي ستمتد طيلة 
أســـبـــوع فـــي عـــدد مـــن الـــولايـــات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الاحـــــتـــــفـــــالات 
الــتــي ستنعقد يومي  الــرســمــيــة 
١٧ و١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي. وأوصى الوزير بضرورة 
الاهتمام بأدق التفاصيل اللازمة 

لإنجاح هذه التظاهرة
> محمود أبو مويس، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
بــــفــــلــــســــطــــين، بــــحــــث مــــــع ســفــيــر 
الصين، قــواه واي، إمكانية دعم 
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة لــلــجــامــعــة 
الــتــي وضــعــت الحكومة  التقنية 
الخطط لإنشائها، للاستثمار في 
التعليم التقني، بهدف تقليل بطالة الخريجين، 
والاســتــفــادة مــن الــخــبــرات الصينية فــي هــذا 
المجال. وأشاد أبو مويس بالتعاون الصيني 
والدعم المقدم وآلياته، التي تم التوافق عليها 
لخدمة الأولويات الوطنية والتنمية المستدامة. 
بـــدوره، أكــد السفير عمق العلاقات الصينية 
الفلسطينية واستمرار الدعم الصيني المقدم 

لفلسطين في مجالات مختلفة.

محمد زين العابدين

محمود أبو مويس

حصة بنت عيسى
 بو حميد

الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي
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أسعد بن طارق
 آل سعيد

V A R I E T Y

وديان الملوك المنسية
الذي  الملوك  نحن نعرف فقط وادي 
آمون  تــوت عنخ  الملك  توجد فيه مقبرة 
وهي المقبرة الملكية الوحيدة التي كشفت 
كاملة بالوادي، أما جميع المقابر الملكية 
٢٤ مقبرة فقد  والتي يبلغ عددها نحو 
بــرديــة لصوص  نهبت بالكامل ولدينا 
المقابر والتي تتحدث عن هذه السرقات. 
الـــــوادي  وهـــنـــاك وادٍ آخــــر يــطــلــق عــلــيــه 
الــوادي توجد فيه خمس  الغربي وهــذا 
مقابر فقط منها مقبرتان لملوك وهما 
الملك  الثالث والــد  الملك أمنحتب  مقبرة 
إخناتون وهو أول من بدأ في استعمال 
هذا الوادي للدفن، ومقبرة أخرى للملك 
آي وهـــو الـــذي تــولــى الــعــرش بــعــد وفــاة 
الملك تــوت عنخ آمــون، وخاصة لأن هذا 
الفرعون الذهبي لم يترك وريثاً للعرش 
وقــد أنــجــب طفلتين واحـــدة مــاتــت وهي 
تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر نـــحـــو ســـبـــعـــة شــهــور 
والأخــــــرى مــاتــت وهـــي تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 

تسعة شهور.
أما الفترة بين وفاة الملك توت عنخ 
آمــون وتولي آي العرش فما زالــت فترة 
القليل، ورغم  إلا  مظلمة لا نعرف عنها 
المــلــكــة نفرتيتي قد  أن  أعــتــقــد  فــأنــا  ذلـــك 
شـــاركـــت إخــنــاتــون فـــي الـــعـــرش وغــيــرت 
اسمها، وبعد موت إخناتون تولت حكم 
مــصــر ولــكــن لا نــعــرف مـــدة الــحــكــم، أمــا 
الدليل على أنها حكمت فهو وجود منظر 
لها وهي تضرب الأعداء وهذا المنظر لم 
يكن من اختصاص الملكة ولكنه كان من 
اختصاص الملوك الحاكمين فقط. ولذلك 
 - إلــى سمنخ  أن اسمها قد تغير  أعتقد 

كارع بعد تولي الحكم مباشرة.
أمــا الــوديــان الأخــرى المنسية والتي 
الوديان  أن هناك مقابر في هــذه  أعتقد 
وخـــاصـــة لأن مــلــكــات الأســــــرة الـــــــ١٨ من 
الـــدولـــة الــحــديــثــة وكـــذلـــك أبـــنـــاء وبــنــات 
الملوك لم يعثر على مقابرهم حتى الآن 
ولــذلــك أعــتــقــد أن أحـــد هـــذه الـــوديـــان قد 
خصص لدفن الملكات. أما الوادي المنسي 
الأول فهو الوادي الذي يقف خلف الوادي 
الشرقي مباشرة، وهذا الوادي لم تعمل 
فيه أي بعثة أجنبية وقد بدأنا الحفائر 

في هذا الموقع الشهر الماضي.
أمـــــا الـــــــــوادي الـــثـــانـــي فـــهـــو مــســجــل 
الـــخـــرائـــط بـــاســـم وادي دولمـــــان أو  عــلــى 
وادي خـــوي وقـــد بــدأنــا الــعــمــل فــي هــذا 
الـــــوادي مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً وعــثــرنــا في 
بــدايــة الــحــفــائــر عــلــى نــحــو ١٣ غرافيتي 
ومنها  والهيراطيقية  بالهيروغليفية 
جـــغـــرافـــيـــتـــي عــلــيــه اســـــم المـــلـــك أحـــمـــس، 
أول ملوك الأســـرة الــــ١٨ وهــو الــذي طرد 
الــهــكــســوس مـــن مــصــر وبــنــى هــرمــه في 
المدفونة بسوهاج وهو  العرابة  منطقة 

آخر ملك يقوم ببناء هرم كامل.
هل هناك أمل في كشف مقبرة ملكية 
داخـــــل هــــذه الــــوديــــان المــنــســيــة؟ هــــذا ما 
القادمة. وأنا  الأيــام  سوف نعرفه خلال 
دائماً أقول إننا كشفنا حتى الآن نحو ٣٠ 
آثارنا ومــا زال هناك  المائة فقط من  في 
نحو ٧٠ فــي المــائــة مــدفــونــة أســفــل رمــال 

مصر.

«اشتري لبناني»... ظاهرة 
تواكب يوميات المواطن

بيروت: فيفيان حداد

في ظل الأزمة الاقتصادية 
الــــتــــي يــــمــــر بــــهــــا لــــبــــنــــان آثـــــرت 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن شـــبـــابـــه عــلــى 
نفسها، إطلاق شعارات مختلفة 
تساهم فــي التخفيف مــن حدة 
الأزمـــــــة، واتــــخــــذوا مـــن وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي منصة 
لـــهـــم كــــي يـــنـــشـــروهـــا ويـــحـــثـــوا 

متابعيها على التفاعل معها.
«اشتري لبناني»، و«بتحب 
لبنان شجع صناعتو»، و«صُنع 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان» و«مــــــــــن لـــبـــنـــانـــي 
للبناني»، تؤلف مجموعة من 
الــعــنــاويــن الـــتـــي بـــاتـــت تــواكــب 
إيـــقـــاع حـــيـــاة الــلــبــنــانــي بشكل 

يومي. 
وكــــثــــافــــة اســــتــــخــــدام هـــذه 
الــشــعــارات فــي كــل زمــان ومكان 
مـــنـــذ انــــطــــلاق الـــــحـــــراك المـــدنـــي 
فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الفائت، ألف مشهدية إيجابية 
للاهتمام بالصناعات المحلية 

بمجملها.
وحرص بعض الإعلاميين 
والـــفـــنـــانـــين عـــلـــى مــــــــؤازرة هـــذه 
الــــــشــــــعــــــارات كــــــل مــــــن مـــوقـــعـــه. 
فالإعلامي ريــكــاردو كــرم ساند 
المـــــــوجـــــــة وهـــــــــو يــــــتــــــواجــــــد فـــي 
نــيــويــورك، وكــتــب عــلــى صفحة 
«اشـــتـــري لــبــنــانــي» يـــقـــول: «أنـــا 
سعيد لأنــنــي الــتــزمــت بــقــراري، 
وهـــو عـــدم اقــتــنــاء أي شـــيء من 
خــارج لبنان. فلم أضعف أمــام 
الـــواجـــهـــات الــجــمــيــلــة والمـــحـــال 
المــرتــديــة ألــــوان الأعــــيــــاد... وقــد 
فـــهـــم أبـــنـــائـــي واقـــعـــنـــا الــجــديــد 
وبـــاتـــوا مـــن المــشــجــعــين لــشــعــار 

(اشتروا من لبنان)».
أمـــــــــــا الإعــــــــــلامــــــــــي طــــونــــي 
بــارود، فمرّر تسجيلاً مصوراً، 
يقول فيه «الصناعة اللبنانية 
الثقة  بخير إذا كــان لدينا مــلء 
اللبنانيين  بها وبالصناعيين 
وبــــمــــواهــــب الـــشـــبـــاب عـــنـــدنـــا». 
وخـــــصّـــــصـــــت بـــــعـــــض وســـــائـــــل 
الإعــــــــلام المـــتـــلـــفـــزة فـــقـــرة ضــمــن 
نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة لتتحدث 
عن صناعات لبنانية مشهورة. 
فيتعرف إليها المــشــاهــد ضمن 
ريبورتاجات مــصــوّرة يتحدث 
خلالها أصــحــاب هــذه المصانع 
ويــســانــدهــا مـــن خــــلال تكثيف 

مشترياته من منتجاتها.
ومــن ناحيتها، فــإن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة فــــي لـــبـــنـــان أطــلــقــت 
حــمــلــة إعــلانــيــة فــي هـــذا الإطـــار 
أوائــل الصيف الماضي، وعادت 
شعاراتها وإعلاناتها المصورة 
لـــتـــتـــداول مـــن جـــديـــد عــلــى هــذه 
الـــــصـــــفـــــحـــــات. فــــلــــبــــنــــان الـــــــذي 
يستورد ثماني مرات أكثر مما 
يصدر لديه نحو ٥٠٠٠ مصنع 
لمــــنــــتــــجــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، والــــحــــل 
الوحيد لإجراء نهضة اقتصادية 
هو تشجيع الصناعة الوطنية 

ومــــســــانــــدتــــهــــا. ويــــحــــكــــي أحــــد 
إعلانات وزارة الصناعة بعنوان 
«آمـــــن بــصــنــاعــتــك آمــــن بــبــلــدك» 
عــــن الإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الصناعة المحلية ويستعينون 
بها فــي العالم. فكما محركات 
«يورو ديزني» التي تدور على 
مــحــولات مــن صنع لــبــنــان، فإن 
المغنية الأميركية جنيفر لوباز 
تشتري مجوهراتها من لبنان.  
ومـــحـــطـــات المــــتــــرو فــــي بـــاريـــس 
تــســتــورد قــطــع الــســيــرامــيــك من 

لبنان. 
وإذا مــا تصفحت بصورة 
سريعة بعض هــذه الصفحات 
الإلكترونية المروجة للصناعات 
اللبنانية لا بد أن تلفتك منتجات 
لبنانية مــعــروفــة كـــان البعض 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا مـــــســـــتـــــوردة مــن 
الخارج. وهي تشمل صناعات 
الأزيــــــاء والمــــعــــدات الــكــهــربــائــيــة 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والمــفــروشــات 
والمــــجــــوهــــرات وغـــيـــرهـــا. «لــقــد 
فــوجــئــت بــوجــود هـــذا الــكــم من 
المــنــتــجــات الــلــبــنــانــيــة الــرفــيــعــة 
المــســتــوى الــتــي كــنــت أشــتــريــهــا 
بــديــهــيــة دون عــلــمــي  بــــصــــورة 
المسبق بمنبعها الأصــلــي. أما 
اليوم فصرت أقصدها مباشرة 
وأشتريها بشغف؛ لأنني بذلك 
أدعـــــم صــنــاعــة وطـــنـــي والــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة مــــعــــاً». تـــقـــول وفــــاء 

«الشرق الأوسط». بستاني لـ
وتـــعـــرّف الــلــبــنــانــيــون عبر 
هــذه الصفحات على منتجات 
أخــرى صنعت فــي لبنان تحت 
عنوان «شغل بيت» و«طبيعي 
١٠٠ في المائة» و«خلي عينك عا 

صناعتنا». 
وتــــــقــــــول رلــــــــى عــــرمــــونــــي، 
الــتــي التقيناها فــي أحــد فــروع 
تــــعــــاونــــيــــة «ســــبــــيــــنــــيــــس» فــي 
الأشــرفــيــة: «قبل هــذه الحملات 
وبـــــدء حـــــراك (لــبــنــان يــنــتــفــض) 
لــم يكن هــذا المــوضــوع يثيرني 
أمــا اليوم  أو يحمسني كــثــيــراً. 
فصرت أتمسك بشراء منتجات 
لــبــنــانــيــة وأنـــــا فـــخـــورة بـــذلـــك». 
«الـــشـــرق  ويـــقـــول إيـــلـــي أيـــــوب لــــ
الأوسط»: «لو كان لدينا الوعي 
الـــذي يتمتع بــه أولادنـــا  نفسه 
الـــيـــوم، لمـــا كــنــا وصــلــنــا إلـــى ما 
نـــحـــن عــلــيــه الــــيــــوم مــــن أزمـــــات 

اقتصادية متلاحقة».
ومــع «الملبس عا قضامة» 
الــــــــزهــــــــري وعــــــلــــــب «طــــــربــــــوش 
غــنــدور» و«كعكة العصرونية» 
وحـــــــــلـــــــــوى «غـــــــــــــــزل الــــــبــــــنــــــات» 
«ســمــســيــة»  «فــســتــقــيــة» والـــ والـــ
ومــــا إلــــى هــنــالــك مـــن مــنــتــجــات 
تذكرنا بمراحل الطفولة، تعود 
هذه المنتجات لتطفو من جديد 
على سطح مشتريات اللبناني 
بشكل عام الذي يرغب في دعم 
صناعاته المحلية تحت عنوان 
«اشــتــري لبناني ومـــن لبناني 

وباللبناني».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل ومخرج امريكي.

 مدينة فرنسية - قهوة.

 رداء "معكوسة" - من الفاكهة 

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 عتب - ذو مال وسعة.

 رصين - شديد النور.

 متشابهات - ابسط "معكوسة".

 متشابهات - شاطيء.

 رخام - قمة الجسم.

 شجاع - عقل.

 كائن حي - ضد حرام.

 ممثل مصري.
 مدينة مغربية - في الفم.

 بين اثنين "معكوسة" - جمع ميتم.
 وحدة وراثية - حرف نصب "معكوسة" - 

 فائدة محرمة.
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 قول - تقوى وورع.

 من الحمضيات - بين اثنين "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - فك "معكوسة".

 لقياس السرعة .

 رسول "معكوسة" - من الالوان "معكوسة".

 الة طرب - الطرق.
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تضم مقاتلة سعودية ونهاية فيلم «الممر»

مجسمات غير تقليدية تجتذب زوار معرض «النماذج المصغرة» في مصر
القاهرة: محمد عجم

بــــــعــــــشــــــرات المـــــجـــــســـــمـــــات مـــن 
الـــطـــائـــرات، والــــدبــــابــــات، والــســفــن، 
والــقــوارب، والسيارات، والدراجات 
الــــــــــنــــــــــاريــــــــــة، ومـــــــــــعـــــــــــدات الــــــبــــــنــــــاء 
الــتــي أبدعتها أنامل  والإنـــشـــاءات، 
الـــهـــواة والمــحــتــرفــين، تــأتــي الــــدورة 
الثالثة من «معرض فنون النماذج 
المـــصـــغـــرة»، الــــذي يــنــظــمــه «الـــنـــادي 
المصري لفناني الماكيتات والنماذج 

المصغرة».
يـــــشـــــارك فـــــي المــــــعــــــرض، الـــــذي 
يــســتــضــيــفــه مـــركـــز الـــهـــنـــاجـــر بــــدار 
الأوبرا المصرية، ٤٠ عارضاً وفناناً، 
من مختلف الأعمار، بأعمال مختلفة 
الأنواع والأحجام والأشكال، صُنعت 
بأدق التفاصيل عبر تطويع العديد 

من الخامات.
مــــــن بــــــين المُـــــنـــــظـــــمـــــين، يـــقـــول 
المــهــنــدس ســيــد فــــــؤاد، وهــــو أحــد 
العارضين أيضا: «يأتي المعرض 
بـــــهـــــدف جــــمــــع أصــــــحــــــاب هــــوايــــة 
تــصــمــيــم الـــنـــمـــاذج المـــصـــغـــرة فــي 
مكان واحــد، وبالتالي الاستفادة 
المتبادلة وتوسيع الأفــق ومعرفة 
المـــســـتـــجـــدات فــــي هـــــذه الـــهـــوايـــة، 

خاصة مع تعدد الأفــكــار بالمعرض 
وكذلك الخامات المستخدمة، وهو 
مـــــا يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 

وتحقيق أقصى استفادة».
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ ويضيف 
«تــشــهــد دورة المــعــرض هـــذا الــعــام، 
مشاركة عدد من الأطفال الموهوبين، 
(الـــنـــادي  لــهــم مـــن جــانــب  تشجيعا 
المصري لفناني الماكيتات والنماذج 
المصغرة) لتنمية مواهبهم وفهمهم 

للهواية بشكل أعمق».
وعـــن مــعــروضــاتــه، يلفت فــؤاد 
إلى تصميمه نموذجا لأول طائرة 
تــدخــل الــخــدمــة فــي الــقــوات الجوية 
المصرية عام ١٩٣٢. وكذلك تصميمه 
لــلــقــوات  الــتــابــعــة   (f١٥) لــلــمــقــاتــلــة
بــألــوان  الــســعــوديــة  الــجــويــة الملكية 
الـــعـــلـــم الــــســــعــــودي، الـــتـــي صــمــمــهــا 
الــيــوم الوطني للمملكة،  بمناسبة 
وآخــــر أعــمــالــه طــائــرة (f١٦) تابعة 

للقوات الجوية الإماراتية.
مــن أبــــرز المــعــروضــات الأخـــرى 
نــمــوذج مستلهم مــن أحـــد مشاهد 
الــذي يجسد بطولات  فيلم «الممر»، 
الجيش المصري، حيث يشير مُنفذ 
النموذج المهندس «حسين القيسي» 

إلـــى أنـــه تــأثــر باللقطة الأخــيــرة 
بالفيلم، وهو 

مــــــــــــا دفــــــعــــــه 
لـــــتـــــجـــــســـــيـــــد 
أبـــــــــطـــــــــالـــــــــه 
أعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

وخلف الدبابة 
لافــتــا   .(M٦٠)

إلــــى أنــــه يــهــوى 
تــصــمــيــم نـــمـــاذج 

الآلــــيــــات الــعــســكــريــة، 
وكـــذلـــك نـــمـــاذج مـــن الــحــيــاة 

الــفــرعــونــيــة. أمــا الــفــنــان صــابــر طه، 
فيهوى تنفيذ نماذج الشخصيات 
ذ أعماله بنحت مادة 

ّ
المشهورة، ويُنف

الــذي يتحول  الــحــراري،  الصلصال 
على يديه إلى أشكال تماثل الحقيقة، 
ومن بين معروضاته نموذج للاعب 
المصري محمد صلاح، نجم نادي 

ليفربول الإنجليزي.
متأثراً بالعديد من العارضين 
والــفــنــانــين الـــذيـــن الــتــقــى بــهــم في 
مـــــعـــــرض «الــــــنــــــمــــــاذج المــــصــــغــــرة» 
بــــدورتــــه المـــاضـــيـــة، بـــــدأ الـــعـــارض 
هادي أحمد عبد الهادي هوايته في 
تنفيذ المجسمات، ببعض النماذج 
الصغيرة، ليتطور الأمر في تنفيذه 
نماذج من الــورق المقوى للسيارات 
بمقاسات مختلفة، والطائرات 
الحربية وموضوعات متنوعة.

أمـــــــــا الـــــطـــــفـــــل ســـــيـــــف ســـمـــيـــر، 
البالغ من العمر ١٣ سنة، فيشارك 
عها من 

ّ
بمجموعة مــن نــمــاذج صن

ـــه 
ّ
الـــــورق والـــكـــارتـــون، لافـــتـــا إلــــى أن

بــدأ الهواية منذ أن كــان فــي عُمر ٨ 
سنوات.

ووســــــــــــــــــط عــــــــــــــدة مــــــاكــــــيــــــنــــــات 
وتصميمات مصغرة لغرف المنزل،  
تحاول العارضة إيمان عــادل إبراز 
التصميمات  تنفيذ  فــي  موهبتها 
المــعــرض، لافتة  الدّاخلية مــن خــلال 
إلى أنّ تلك هواية بدأتها منذ سنوات 
طويلة، وأكملتها بالحصول على 

دبلومة تصميم داخلي.
تجّمع المــصــريــون فــي الصباح 
الـــبـــاكـــر حــــول عـــربـــة الـــفـــول لــتــنــاول 
فـــطـــورهـــم، أحــــد المــشــاهــد مـــن واقـــع 
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي مـــصـــر، الــتــي 
يحاكيها العارض سيف الدين خالد 
عبر أعماله، وذلــك في محاوله منه 
لتسجيل المــاضــي ورصـــد الحاضر 
بالنماذج المصغرة، عبر استعمال 
خــــــامــــــات الــــخــــشــــب والــــبــــلاســــتــــيــــك 
والــســيــرامــيــك والــتــشــكــيــل بالنحت، 
ه بدأ الهواية قبل ست 

ّ
مشيرا إلى أن

سنوات، ثم طوّر أسلوبه ليصل إلى 
أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــتــفــاصــيــل في 

الأعمال.

عمل للعارض مصطفى إسماعيل

تجّمع المصريين في الصباح الباكر حول عربة الفول 
نموذج للعارض سيف الدين خالد

عمل للعارض 
صلاح الدين دربالة

يشارك في المعرض 
٤٠ عارضاً وفناناً 
من مختلف الأعمار 

بأعمال مختلفة الأنواع 
والأحجام والأشكال 

صُنعت بأدق التفاصيل
 عبر تطويع العديد 
من الخامات، منها 
المعدن والخشب 

والبلاستيك والكارتون 
والريزن والجبس 
والفايبر والفوم 

والصلصال الحراري
 وغيرها

,

,



مفكرة الرياض: معالي الأمين الجديد
بعد أربعين عاماً من تأسيس مجلس التعاون، عادت الأمانة العامة إلى الكويت: 

الأمين الأول كان عبد الله بشارة، الذي جاء من عشرة أعوام في الأمم المتحدة ومجلس 

الأمن ومسيرة دبلوماسية بدأها مدير مكتب وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد. 

الأمين الجديد، نايف الحجرف، يأتي من عالم المسؤوليات المالية والإدارة والتربية 

والتخطيط. وهي الحقيبة التي كان أول من شغلها بعد الاستقلال الأمير الراحل 

جابر الأحمد.

مـــرّ عــلــى الأمــانــة الــعــامــة، وفــقــاً للتتابع الـــــدوري، رجـــال مــن الــــدول الأعــضــاء 

ته: حيوية عبد الله بشارة وأريحية جميل 
ّ
 منهم بميزته وشخصي

ّ
ز كل

ّ
كافة، تمي

الحجيلان وآداب فاهم القاسمي وصــلابــة عبد الرحمن العطية وبحرينية عبد 

د الرياض 
ّ

لت مراحلها ومــراحــل المجلس. ولكي تشد
ّ
اللطيف الزياني. وجــوه مث

مت له المقرّ، وأرسلت إليه أحد أعرق وجوهها 
ّ

على ما توليه للمجلس من أهمية، قد

الــوزاريــة والدبلوماسية. جميع السادة الأمناء جــاءوا من الدبلوماسية، ما عدا 

اط. غير أن «بحرينيته» طغت على تعاليم 
ّ
ة الضب

ّ
الزياني الذي قدم من العسكرية بدق

 هادئاً في مرحلة مضطربة، 
ً
المدرسة الحربية فكانت ولايته الأمانة العامة عملا

منها الفترة الحرجة التي مرّت بها البحرين نفسها أيام شغب «الــدوار الثالث». 

ن 
ّ

ع باستقلالية الدور، ويؤم
ّ
يعكس الأمين العام سياسات الدول الأعضاء. لكنه يتمت

استمرارية الاتصال بين الحكومات، ويرسم رؤيته للضرورات السياسية والإدارية. 

وكان طموح المجلس عند تأسيسه أكبر بكثير مما سمحت به الأحداث الطاغية. 

فقد كان الهدف الأساسي تحقيق الوحدة فور خروج آخر معالم النفوذ البريطاني، 

ومحاكاة التجمعات العربية المماثلة ضمن إطار الجامعة العربية والأمم المتحدة. 

غير أن التجارب العربية المماثلة تفككت فيها، وبقي مجلس التعاون يكافح وحده 

ت.
ّ
أهواء الانقسام وأخطار التفت

جه على الأرجح 
ّ
انتخب الوزير الحجرف في الوقت الذي يمرّ الإقليم بغيوم تت

إلى الانقشاع. والوسيط كالعادة هو الكويت. لا الخلاف سهل، ولا الوساطة بسيطة. 

لكن المبادرة التي أطلقها أمير البلاد بنفسه رسمت خطوطاً واضحة يمكن العمل 

س مجلس التعاون؟ عشر 
ّ

على أساسها. كم كان عمر نايف الحجرف عندما تأس

؟ نعرف أنه قبل الأمانة العامة كان وزيراً للتربية والمالية. الشباب 
ّ

سنوات؟ أكثر؟ أقل

يات. رئيسة وزراء فنلندا (إحدى أنجح الدول في 
ّ

رون في المسؤوليات والتحد
ّ
يبك

العالم) عمرها ٣٤ عاماً. وبموجب النظام الفنلندي، هي الحاكمة. والكويت أولى 

في هذه الريادات. فهي أول من أرسل سفيرة إلى الأمم المتحدة قبل أكثر من ثلاثين 

ة. والراحلة سعاد الحميضي كانت أول سيدة 
ّ

عاماً. ومبكراً دخلت المرأة مجلس الأم

أعمال في الخليج. وعام ١٩٥٩ انتخبت أول سيدة عضو في غرفة التجارة. ووقفت 

الدكتورة سعاد الصباح إلى جانب أبرز الأديبات العربيات في الارتقاء بالحالة 

الثقافية الحديثة، شاعرة وكاتبة وناشرة. لم تنجلِ غيوم الأزمة الخليجية تماماً، 

تح، كما توحي بذلك تصريحات الوسطاء الكويتيين. 
ُ
 قد ف

ّ
لكن الأرجح أن باب الحل

 صباح الأحمد بعد عمر في وساطات العرب.
ّ

لكن الصعب أن يمل

إلى اللقاء.
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الذي لا يحمد على مكروه سواه
في بداية الخمسينات الميلادية حضر إلى السعودية طبيب 

لبناني اسمه منير شماعة – ولا أدري هل لا يزال على قيد الحياة 

أم أنه ذهب إلى رحمة الله.

وهو طبيب مثقف وخفيف الظل، ووضع كتاباً ظريفاً يحكي 

دها في 
ّ

فيه عن انطباعاته ومواجهاته مع الحياة التي لم يتعو

بلاده، وهو يقول في مذكراته:

ـــان عملي؛ إذ ظهر لــي في 
ّ
أذكـــر حــادثــة فــريــدة حصلت لــي إب

الأفــق البعيد رجــل معه دابــة على ظهرها شخص مسطح أفقياً، 

وبدأت الصورة (توضح) لي شيئاً فشيئاً، إلى أن وصلا إلى باب 

المــســتــوصــف، فتبين لــي أن الــشــخــص الـــذي عــلــى الـــدابـــة صــبــي لا 

القامة  يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، والــبــدوي رجــل طويل 

ــاع وكأنه مدهون 
ّ
ذو شعر أســود طويل مجدول كشعر النساء، لم

اللمعان في الشعر ناتج عن غسله  بالزيت، وقد علمت لاحقاً أن 

ببول الجمال، فحمل البدوي الولد ووضعه على سرير الفحص، 

وإذا به جثة هامدة، فسألته: من يكون هذا الولد؟! فأجابني: ولدي 

الوحيد. فقلت لــه: ولــدك مــات. فقال بثقة وراحــة وبصوت ثابت: 

(الحمد لله). فلم أتمالك نفسي فصفعته بغضب وقلت له: كيف 

تقول الحمد لله وابنك الوحيد جثة هامدة؟!

لــلــه على  آنــــذاك بمثابة حــمــد  لــلــه» كـــان  «الــحــمــد  لـــ فمفهومي 

الخلاص أو النجاة من مكروه مــا، ولــم أعــرف للعبارة أي معنى 

آخر، فقال لي عندئذ: والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. 

فقلت لــه: أعــد مــا قلت. فــأعــاده. فقلت لــه: مــن أيــن لــك هــذا الــقــول؟! 

. فترقرقت عيناي بالدموع وحضنته بحب 
ّ

فقال: هذا حديث نبوي

واعتذار وقلت له: والله لقد أسلمت من الآن، ونطقت الشهادتين. 

وكان لهذا الحادث أثر كبير في حياتي وتفكيري بالرغم من أنني 

كنت أتأرجح بين الإيمان بالله وعدمه، فــإن ما قاله هــذا البدوي 

ي وعمق إيمانه بالله أكد لي عظمة الفلسفة الإسلامية وعظمة 
ّ

الأم

نظرتها إلى المــوت، وقد تأكدت لي هذه الحقيقة على مرّ السنين 

عبر تجربتي مع المرضى المسلمين، وخصوصاً السعوديين الذين 

يقبلون المــوت لكونه حتمياً، فهم برغم حزنهم لا يجدون داعياً 

للمسرحيات أو للنحيب والبكاء وكــل المظاهر الفلكلورية التي 

يمارسها أبــنــاء الــديــانــات الأخـــرى فــي حـــالات المـــوت وعــنــد إقامة 

الجنائز، ويكفيني من الإسلام هذه الفكرة وهذه النظرة الرصينة 

لفلسفة الموت – انتهى.

ما إن انتهيت من كتابة هذا الكلام، حتى زفرت زفرة من أعماق 

قلبي مردداً بيني وبين نفسي: لا شيء أكثر ألماً من الفقد، نعم من 

(الفقد).
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الممثلة الأميركية من 

أصل ألماني إليزابيث روم 

حضرت العرض الأول 

لفيلم «بومب شيل» في 

هوليوود بكاليفورنيا 

أمس (أ.ف.ب)

هل المدير الفني للشباب هو الأقدر 

على قيادة الفريق الأول؟

sport
الـ غارديان الرياضي

أدمغة الرياضيين تساعدهم على الاستماع للأصوات رغم الضوضاء
القاهرة: حازم بدر

لسماع اتــصــال هاتفي يأتيك 

مــن أحـــد الأصـــدقـــاء، قــد تــطــلــب من 

لـــك تقليل  الأشـــخـــاص المـــجـــاوريـــن 

صـــوتـــهـــم، وهــــو الأمـــــر الـــــذي قـــد لا 

يــضــطــر الـــشـــخـــص الـــريـــاضـــي إلـــى 

شرت 
ُ
القيام به، حيث أثبتت دراسة ن

في العدد الأخير من دورية «صحة 

ــل 
ّ
تــقــل  أدمـــغـــتـــهـــم 

ّ
أن الـــريـــاضـــيـــين» 

الخلفية الصوتية للسماع بشكل 

أفضل.

وقـــاس الــبــاحــثــون مــن جامعة 

نورث وسترن في إلينوي بأميركا 

خــــــلال الـــــــدراســـــــة، نــــشــــاط الــــدمــــاغ 

المــتــعــلــق بــمــعــالــجــة الــــصــــوت لـــدى 

الـــريـــاضـــيـــين وغــــيــــر الـــريـــاضـــيـــين، 

ــــــه بــســبــب قــــــدرة أقــــوى 
ّ
فــــوجــــدوا أن

على تقليل الضوضاء الكهربائية 

الخلفية في الدماغ، كان الرياضيون 

أفضل في معالجة إشارات الأصوات 

الخارجية.

واستخدم الباحثون للتوصل 

لــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة مـــقـــيـــاســـاً يــســمــى 

 ،(FFR) التالية للتردد الاستجابة 

ولــقــيــاس هـــذه الاســتــجــابــة توضع 

أقطاب كهربائية على فروة الرأس 

ويــــســــجــــل رســـــــم دمــــــــاغ كـــهـــربـــائـــي 

للنشاط فــي جــزء مــن الــدمــاغ الــذي 

يعالج الصوت.

وشارك في هذه التجارب ٤٩٥ 

ــلاب والطالبات من جامعة 
ّ
الــط من 

نــــورث وســـتـــرن، مـــع ٤٩٥ ريــاضــيــاً 

مــن نــفــس الــفــئــة الــعــمــريــة لــلــطــلاب، 

وقـــاس الباحثون ثــلاث قيم لسعة 

 ،(FFR) التالية للتردد الاستجابة 

وهـــــي حـــجـــم الاســـتـــجـــابـــة لــصــوت 

الاختبار، وحجم ضجيج الخلفية 

في الدماغ، ونسبة المقياسين.

واستمع المشاركون من خلال 

سماعات في الأذن لصوت الاختبار، 

ــه بالمقارنة مع 
ّ
أن فأظهرت النتائج 

غير الرياضيين، كانت للرياضيين 

أكــــثــــر أهـــمـــيـــة عـــلـــى صـــوت  ردود 

 
ّ
الاخـــتـــبـــار، ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن

ذلـــــك بــســبــب «انـــخـــفـــاض مــســتــوى 

الــضــوضــاء العصبية الخلفية في 

المخ».

وتشبه د.نينا كراوس، أستاذة 

عـــــلـــــوم الاتــــــصــــــال وعـــــلـــــم الأحـــــيـــــاء 

العصبية بجامعة نــورث وسترن، 

الــــضــــوضــــاء الـــعـــصـــبـــيـــة الــخــلــفــيــة 

فـــي المــــخ، بــصــوت شــخــص يجلس 

بـــجـــوارك عــنــد الاســتــمــاع لــلــراديــو. 

وتـــــقـــــول فـــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره مـــوقـــع 

«مـــيـــديـــكـــال نـــيـــوز تــــــــوادي»، أمـــس: 

«لسماع ما يقوله الشخص الموجود 

بالراديو، يجب عليك أن تطلب من 

الشخص الذي يجلس بجوارك إما 

تــقــلــيــل صـــوتـــه وإمـــــا زيـــــادة صــوت 

المـــتـــحـــدث». وتـــضـــيـــف: «نــتــائــجــنــا 

ل 
ّ
 أدمغة الرياضيين تقل

ّ
تشير إلى أن

من الخلفية الثابتة لسماع ما يقال 

بشكل أفضل». وتشير كراوس، إلى 

 الرياضة 
ّ
 هذه النتيجة تؤكد أن

ّ
أن

لا تــــــؤدي فـــقـــط إلـــــى لـــيـــاقـــة بــدنــيــة 

ــهــا تــــؤدي أيــضــاً إلــى 
ّ
أفـــضـــل، ولــكــن

نظام عصبي أكثر هدوءاً. وتابعت: 

«ربما إذا كنت تتمتع بنظام عصبي 

أكثر صحة، فقد تتمكن من التعامل 

بشكل أفضل مع الإصابة أو غيرها 

من المشكلات الصحية».

السعودية تنجح في تسجيل 
«النخلة» تراثاً عربياً مشتركاً 

لدى «اليونيسكو»

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت المــمــلــكــة خـــــلال مــشــاركــتــهــا فــــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 

الــحــكــومــيــة الـــرابـــع عــشــر لاتــفــاقــيــة صـــون الـــتـــراث الــثــقــافــي 

المــادي لمنظمة الأمــم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  غير 

الــذي ينعقد حاليا بمدينة بوغوتا بدولة  (اليونيسكو)، 

كولومبيا، في تسجيل النخلة مع ١٤ دولــة عربية كسابع 

ملف ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.

ويأتي نجاح المملكة بعد تحقيقها عدة نجاحات في 

ا بفوزها بمقعد  الاستحقاقات الثقافية الدولية مؤخراً، بدء

المــتــحــدة للتربية  فــي المجلس التنفيذي فــي منظمة الأمـــم 

والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وفــوزهــا بمقعد فــي لجنة 

التراث العالمي.

عد تسجيل «النخلة» ثاني أكبر عنصر مشترك عربي 
ُ
وي

الثقافي غير المادي  القائمة التمثيلية للتراث  مسجل على 

الــصــقــارة، وبــذلــك يضاف كسابع  لــدى (اليونيسكو)، بعد 

المــمــلــكــة فــي تسجيلها  الــتــي نجحت  الــقــائــمــة  عنصر عــلــى 

لدى منظمة اليونيسكو، منها عناصر منفردة كالعرضة 

النجدية والــقــط العسيري وعناصر مشتركة كالصقارة، 

والقهوة والمجلس.

يــذكــر أن الـــــدول الــعــربــيــة المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع ملف 

تسجيل عنصر النخلة هي الإمارات، والبحرين، والكويت، 

والمغرب، وتونس، وفلسطين، ومصر، وموريتانيا، واليمن، 

والسودان، وعمان، والعراق، فيما مثلت الجمعية السعودية 

التراث، المملكة، في الاجتماع بتكليف من  للمحافظة على 

التراث  الثقافة لتفعيل دور المملكة في الحفاظ على  وزارة 

الثقافي غير المادي.

مخبأة داخل جدار صالة عرض في إيطاليا

العثور على لوحة محتملة للفنان كليمت بعد ٢٢ عاماً على فقدها
لندن: «الشرق الأوسط»

عثر عمال حدائق كانوا يعملون في حديقة صالة 

لعرض الأعمال الفنية بإيطاليا على لوحة مخبأة في 

تجويف الجدار الخارجي للصالة، وعبر أحد الخبراء 

عن ثقته بأن اللوحة هي ذاتها التي فقدت في عام ١٩٩٧ 

من الصالة، وهي للفنان النمساوي غوستاف كليمت.

وحسب ما ذكرت وكالة «د.ب.أ»، فقد تم إخراج لوحة 

يبدو أنها «بورتريه لامرأة» للفنان كليمت، الثلاثاء، من 

تجويف في الجدار الخارجي لباحة «صالة ريتشي أودي 

للفن الحديث» في مدينة بياتشنسا بشمال إيطاليا.

كـــــان الـــتـــجـــويـــف مــحــمــيــاً بـــبـــاب مـــعـــدنـــي ومــغــطــى 

الــلــبــلاب. واكتشفه عــمــال حدائق  بطبقات سميكة مــن 

كانوا يشذبون النباتات في الباحة، وأبلغوا موظفي 

صالة العرض.  

وقـــال داريـــو جــالــيــنــاري، المــوظــف بصالة الــعــرض، 

لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ)، أمــس (الأربـــعـــاء)، في 

حوار عبر الهاتف: «لقد كنت عائداً من استراحة الغداء 

ونـــادوا عليّ قائلين (تــعــال، هناك عمل فــنــي)، اعتقدت 

أنها مزحة».

وكانت اللوحة ملفوفة في كيس بلاستيكي أسود، 

لكن جاليناري تعرف عليها على الفور، وعلم أنها لوحة 

كليمت المفقودة. وقال: «لدي عين خبير».

والشرطة تحتفظ حالياً باللوحة من أجل مزيد من 

الفحوص.

ولا يزال من غير الواضح ماذا حدث للوحة، وهي 

من بين مجموعة بورتريهات لامرأة رسمها كليمت في 

السنوات الأخيرة من حياته بين ١٩١٦ و١٩١٨. 

واخــتــفــت الــلــوحــة مـــن صـــالـــة الـــعـــرض فـــي فــبــرايــر 

اللوحة التي عثر عليها في تجويف داخل جدار حجري في صالة عرض بإيطاليا ويعتقد بأنها للفنان النمساوي غوستاف كليمت (إ.ب.أ)(شباط) ١٩٩٧.

صورة لحساء من الخضراوات الذابلة تربح جائزة في ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطــــــــار مــــــبــــــادرة لــتــشــجــيــع 

المـــواطـــنـــين عـــلـــى عـــــدم إلــــقــــاء بــقــايــا 

الأطعمة، أقامت وزارة البيئة بولاية 

سكسونيا أنهالت الألمانية مسابقة 

لــتــصــويــر فــضــلات الأطــعــمــة، تحت 

عـــنـــوان «أفـــضـــل الـــبـــقـــايـــا... خــســارة 

في القمامة»، حسبما ذكرت «وكالة 

الأنباء الألمانية»، أمس.

نِع من 
ُ

وفازت صورة لحساء ص

خذت 
ُ
أ بقايا الأطعمة بــدت، وكأنها 

الــحــديــث، تقدمت  مــن كــتــاب للطبخ 

بــهــا مـــايـــا ردلــــــين، مـــن مــديــنــة هــالــه 

الألمــانــيــة، بالجائزة الأولـــى. وكانت 

ردلـــين قــد حــولــت خـــضـــراوات كانت 

في طريقها للقمامة إلى حساء يبدو 

فاتحاً للشهية، بخضراوات مقلية، 

وقدمتها بشكل فني، وهو ما جعلها 

تــفــوز بــالــجــائــزة الأولــــى مــقــابــل هــذا 

الإبداع الفني.

قالت لجنة التحكيم في معرض 

تبريرها منح الجائزة للسيدة ردلين، 

الفائزة «نجحت في صنع شيء  إن 

لذيذ اعتماداً على قوة إبداعها».

تــبــلــغ الــقــيــمــة المــالــيــة لــلــجــائــزة 

٦٠. ٩٣٤ يورو، وهو المبلغ الذي تلقي 

به كل أسرة من أربعة أشخاص، في 

المتوسط، سنوياً، في القمامة، على 

شــكــل بــقــايــا طــعــام، وفــقــاً لتقديرات 

وزارة البيئة في الولاية.

وتــــســــعــــى الــــــــــــــوزارة مـــــن خــــلال 

إلـــى تبديد  المــســابــقــة للفت الأنــظــار 

السلع الغذائية.

وتـــأتـــي مــســابــقــة «خـــســـارة في 

الــقــمــامــة» فـــي إطــــار مـــبـــادرة وزارة 

الزراعة الاتحادية في ألمانيا، التي 

تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا ولايـــــــة ســكــســونــيــا 

ة طـــــــرق، مــــن بــيــنــهــا 
ّ

أنـــهـــالـــت بــــعــــد

مسابقة الصور.

ناشطة المناخ تونبرغ 
شخصية عام ٢٠١٩ 
في «تايم» الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اخـــــــــتـــــــــارت مــــجــــلــــة «تــــــايــــــم» 

الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 

الــنــاشــطــة الـــســـويـــديـــة فـــي مــجــال 

المناخ جريتا تونبرغ (١٦ عاماً) 

لتكون شخصية العام.

وبــدأت تونبرغ حركة عالمية 

للفت الانتباه إلى ظاهرة التغير 

المــــــنــــــاخــــــي، حــــيــــث تـــخـــلـــفـــت عــن 

الــدراســيــة الخاصة بها  الفصول 

خلال أيام الجمعة من كل أسبوع 

للاحتجاج على أزمة المناخ.

وقـــالـــت مــجــلــة «تـــايـــم»: «لــقــد 

نجحت تونبرغ في إحداث تحول 

في المواقف العالمية، ونقل الملايين 

من حالة الغموض والقلق خلال 

منتصف الليل، إلى حركة عالمية 

إلــى اتخاذ إجــراء عاجل...  تدعو 

هت دعوة أخلاقية لأولئك 
ّ

لقد وج

الـــراغـــبـــين فـــي الـــعـــمـــل، وانــتــقــدت 

أولئك الذين لا يرغبون في العمل 

في هذا الاتجاه».

غريتا تونبرغ اختارتها 
مجلة «تايم» الأميركية لتكون 

شخصية العام (إ.ب.أ)
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